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بِسْمِ اِلله الرَّحَْنِ الرَّحِيْمِ

رْ لـِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانـِي يـَفْقَهُوا قـَوْلـِي ﴾ ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لـِي صَدْرِي وَيَسِّ

﴿ رَبِّ أَوْزعِْنـِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتـِي أنَـعَْمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالـِحًا 

تـرَْضَاهُ وَأَدْخِلْنـِي بِرَحْـمَتِكَ فِ عِبَادِكَ الصَّالـِحِيَْ ﴾  

) اللَّهُمَّ انـْفَعْنـِي بـِمَا عَلَّمْتَنـِي، وَعَلِّمْنـِي مَا يـنَْـفَعُنـِي، وَزِدْنـِي عِلْمًا (

)اللَّهُمَّ إِنـِّي أَسْألَُكَ الثّـَبَاتَ فِ الَْمْرِ، وَالْعَزيِـْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْألَُكَ مُوجِبَاتِ 

رحَْـمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْألَُكَ شُكْرَ نعِْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْألَُكَ قـَلْبًا 

سَلِيْمًا، وَلِسَانً صَادِقاً، وَأَسْألَُكَ مِنْ خَيِْ مَا تـَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تـعَْلَمُ، 

وَأَسْتـغَْفِرُكَ لِمَا تـعَْلَمُ، إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّمُ الْغيُُوبِ (

نـيَْا حَسَنَةً وَفِـي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ﴿ ربَّـَنَا آتنَِا فِـي الدُّ

دُعَاءٌ وَذِكْرٌ
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إِلَ زَوْجَتـِي الَّتـِي تـَحَمَّلَتْ مَتَاعِبـِي وَانْشِغَالـِي بنِـَفْسٍ راَضِيَة

وَقَدْ رَسَـمَتْ فِ أَرْجَاءِ بـيَْتـِي الْفَرْحَةَ وَالْبـَهْجَةَ بِلَْوَانٍ زاَهِيَة

إِلَ الرَّاحِلَةِ أُمِّي الَّتـِي ألَْبَسَتْنـيِ الْعَافِيَةَ بِرُوْحِهَا الـْحَانيَِة

انيَِة أَسْعَدَكِ اللهُ فِ قـبَِْكِ بِرِيَضٍ وَاسِعَةٍ وَقُطُوفِهَا الدَّ

إِلَ أبَـِي الَّذِي أَرْشَدَنـِي الطَّريِقَ وَألَـْهَمَنـِي قِصَصًا سَامِيَة

حَّةِ وَالْعَافِيَة أَمَدَّ اللهُ عُمْرَكَ فِ طاَعَتِهِ وَمَرَضَاتهِِ وَمَتّـَعَكَ بِلصِّ

إِلَ أَخِي أ.د. مُنْجِدٍ مُصْطَفَى بـهَْجَتْ صَاحِبِ الـْمَآثرِِ الَْدَبيَِّةِ الْبَاهِيَة

مَهَا بِصُوْرتَـِهَا الْوَافِيَة دَ هَذِهِ الَْقاَصِيْصَ وَقـَرَّبَ فـَقَدَّ الَّذِي سَدَّ

إِلَ أَخِـي أ.د. عَبْدِ الرَّحْـمٰنِ شِيكْ صَاحِبِ الـْجُهُوْدِ اللُّغَوِيَّةِ السَّامِيَة

الَّذِي دَعَمَ نَشْرَ الْعَرَبيَِّةِ فِ مَاليِْزِيَ وَجَعَلَهَا فِ قـُلُوْبِ مُتـعََلِّمِيـهَْا غَاليَِة

هَامِ الْعَاليَِة إِلَ مُـحِبـِّي اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ الْفُصْحَى لغَُةِ ذَوِي الـْهِمَمِ وَالشِّ

أَهْدِي لَكُمْ هَذِهِ الْبَاقَةَ الَْدَبيَِّةَ وَالْبَلَغِيَّةَ الـْمُتـَوَاضِعَة

الدُّكْتـُوْرُ يَسِرُ بْنُ إِسْـمَاعِيْلَ عَبَّاسٍ

إِهْدَاءٌ وَشُكْرٌ
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لْسَلَةِ، وَيَسْعَى الـْمَشْرُوْعُ  هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي بـيََْ يَدَيْكَ هُوَ النَّـمُوْذَجُ الَْوَّلُ لـِهَذِهِ السِّ

اللُّغَةِ  دَارِسِي  حَاجَةِ  سَدِّ  وكََذَلِكَ   ، خَاصٍّ بِشَكْلٍ  وَالـْمَعَاهِدِ  الـْمَدَارِسِ  حَاجَةِ  سَدِّ  إِلَ 

الْعَرَبيَِّةِ مِنْ أَطْفَالٍ وَشَبَابٍ بِشَكْلٍ عَامٍّ، إلَ كُتُبٍ قَصَصِيَّةٍ شَيِّقَةٍ وَمُتـنََوِّعَةٍ بِللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ، 

راَسِيَّةِ، فاَلْفَرْقُ شَاسِعٌ وَالنَّـقْصُ فاَجِعٌ إِذَا  تـتَـنََاسَبُ مَعَ مُسْتـوََيَتـِهِمُ اللُّغَوِيَّةِ وَمَرَاحِلِهِمُ الدِّ

ما قاَرَنَّ بـِمَا هُوَ مَوْجُوْدٌ فِ اللُّغَاتِ الْعَالـَمِيَّةِ الُْخْرى.

تَْثيِْـرًا  الَْدَبِ  أنَـْوَاعِ  أَشَدُّ  هِيَ  الْقِصَّةَ  يـْمَانِ بَِنَّ  الِْ مِنَ  الْمَشْرُوعُ  هَذَا  وَيـنَْطلَِقُ  	

مَ لِلْجِيْلِ النَّاشِئِ  عَلَى نـُفُوْسِ الَْطْفَالِ وَالنَّاشِئِيَْ، فَمِنْ خِلَلَ الْقِصَّةِ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نـُقَدِّ

قِيَمًا دِينِْيَّةً أَوْ أَخْلَقِيَّةً، وَتـَوْجِيـهَْاتٍ سُلُوكِْيَّةً أَوِ اجْتِمَاعِيَّةً، وَأَنْ نـرَْفَعَ كَفَاءَاتـِهُمُ اللُّغَوِيَّةَ، 

وَنـَغْرِسَ فِيْهِمْ حُبَّ اللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ. وَلِضَمَانِ كَوْنِ هَذِهِ الْقِصَصِ آسِرَةً وَسَاحِرَةً، وَمُتَأنَقَِّةً 

لْسَةُ الْقَصَصِيَّةُ بـِمَعَاييِـرَْ ثَلَثةٍَ:  وَمُتَألَِّقَةً، سَتـَلْتَزمُِ هَذِهِ السِّ

سْلَمِيُّ الَْصِيْلُ(، فَلَبدَُّ أَنْ تـَحْتَوِيَ هَذِهِ الْقِصَصُ عَلَى قِيَمٍ إِسْلَمِيَّةٍ  أَوْلًا: )الـْمُحْتـوََى الِْ

سْلَمِي الَْصِيْلِ لِلْكَوْنِ وَالـْحَيَاةِ  وَمَضَامِيَْ ثـقََافِةٍ راَقِيَةٍ، تـنَْطلَِقُ تَصَوُّراَتـُهَا مِنْ الـْمِنْظاَرِ الِْ

نْسَانِ. وَالِْ

مَشْرُوْعُ سِلْسِلَةِ ألَْفِ قِصَّةٍ
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ثَنيِاً: )الْعَرْضُ الْفَنـِّيُّ الـْجَمِيْلُ(، فـَيـنْـبَْغِي أَنْ تَكُوْنَ هَذِهِ الْقِصَصُ ذَاتَ خَصَائِصَ شَكْلِيَّةٍ 

راَئعَِةٍ، وَصُوَرٍ فنَِّيَةٍ لَفِتَةٍ، وَخَيَالَتٍ بَدِيـعَْةٍ وَإِيـقَْاعَاتٍ مَلِيْحَةٍ، لِكَي تـُؤَثرَِّ الْقِصَّةُ فِ نـَفْسِ 

الْقَارِئِ بِوَعْيٍ مِنْهُ أَوْ بِغَيِْ وَعْـيٍ. 

ثَلثِاً: )التَّشْكِيْلُ الْكَامِلُ لِلْتَسْهِيْلِ(، ليِـتَـوََاءَمَ مَا فِ الْقِصَصِ مِنْ سُـمُوِّ الْغَايةَِ مَعَ سُـمُوِّ 

الْوَسِيـلَْةِ، فَلَبدَُّ مِنْ عَرْضِهَا بِلتَّشْكِيْلِ الْكَامِلِ، لِكَي تـتَـَجَلَّى فِيـهَْا الـْخَصَائِصُ اللُّغَوِيَـّةُ 

 ، عْرَابيَِّةِ فِ ذِهْنِ مُتـعََلِّمِ الْعَرَبيَِّةِ الَْجْنَبـِيِّ قاَئِقِ الِْ وَاللَّـمَسَاتُ الـْجَمَاليَِةُ، وَليَِتِمَّ اسْتِدْخَالُ الدَّ

فْصَاحُ،  عَرَابُ" هُوَ الْوُضُوْحُ وَالِْ ، وَمَعْنـَى "الِْ أَوِ النَّاشِيءِ الْعَرَبـِيِّ بِشَكْلٍ طبََعِـيٍّ وَطَوَعِـيٍّ

عِرَابُ" إِلَ نـوَْعٍ مِنَ  يْضَاحُ، وَسَيـتََحَوَّلُ "الِْ بَنةَُ وَالِْ فإَِذَا غَابَ التَّشْكِيْلُ سَيَغِيْبُ مَعَهُ الِْ

غْرَابِ".  "الِْ

وَالذَّهَبِ، بَِنْ  الَْمْوَالِ  وَأَصْحَابَ  وَالَْدَبِ،  الَْقـْوَالِ  أَرْبَبَ  نَدْعُو  فـنََحْنُ  لِذا  	

مْتَاعِ،  بْدَاعِ وَالِْ يُشَاركُِوْنَ فِ إِنـْجَاحِ هَذا الـْمَشْرُوْعِ النَّبِيْلِ، فاَلَْوَّلُ يُشَارِكُ فِ التَّأْليِْفِ وَالِْ

. وَنَسْأَلُ اَلله  سْتـِثْمَارِيِّ ، أَوِ لِلْعَمَلِ الِْ عْمِ الْمَادِيِّ لِلْعَمَلِ الـْخَيِْيِّ أَمَّا الثَّانِ فـيَُشَارِكُ بِلدَّ

ا يـنَْـفَعُنَا يـوَْمَ الـْمَعَادِ.  أَنْ يَكْتُبَ لِعَمَلِنَا هَذَا التَّـوْفِيْقَ وَالسَّدَادَ، وَأَنْ يـَجْعَلَهُ مِـمِّ

الدُّكْتـوُْرُ يَسِرُ بْنُ إِسْـمَاعِيْلَ عَبَّاسٍ

مُؤَسِّسُ شَركَِةِ )تـيَْسِيـرُْ الْعَرَبيَِّةِ(   
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سَيِّدِنَ  لِلْعَالَمِيَْ،  رحَْـمَةً  الْمَبـعُْوْثِ  عَلَى  وَالسَّلَمُ  وَالصَّلََةُ  الْعَالَمِيَْ  رُبِّ  لِله  الـْحَمْدُ 

يْنِ. أَمَّا بـعَْدُ مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجَـمَعِيَْ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يـوَْمِ الدِّ

سْلَمِيَّ الـْحَنِيْفَ هُوَ دِيْنُ التّـَيْسِيِْ، فَلَ يُكَلَّفُ فِيْهِ الْمُسْلِمُ إِلَّ عَلَى قَدْرِ  فإَِنَّ دِينـنََا الِْ

 اسْتِطاَعَتِهِ، قاَلَ اللهُ تـعََالَ ﴿ يرُيِْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَ يرُيِْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ سُوْرةَُ الْبـقََرَةِ 185 

النِّسَاءِ 28،  سُوْرةَُ  نْسَانُ ضَعِيـفًْا ﴾  الِْ وَخُلِقَ  عَنْكُمْ  يـُخَفِّفَ  أَنْ  يرُيِْدُ اللهُ  تـعََالَ ﴿  وَقاَلَ 

فاَلتّـَيْسِيـرُْ غَايةٌَ عُلْيَا مِنْ غَايَتِ الشَّريِـعَْةِ، وَالتّـَيْسِيـرُْ هُوَ نـهَْجُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فـعََنْ عَائِشَةَ 

َ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بـيََْ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّ أَخَذَ  رَضِيَ اللهُ عَنـهَْا قاَلَتْ: )مَا خُيِّ

أيَْسَرَهُـمَا، مَا لـَمْ يَكُنْ إِثـْمًا( مُتّـَفَقٌ عَلَيْهِ.

قَدِ  كَأنََّهُ  كَاتبَِهُ  فإَِنَّ  وَالسَّنَةِ،  الْقُرْآنِ  مِنَ  قِصَصَهُ  اسْتـلَْهَمَ  قَدِ  أنََّهُ  كَمَا  الْكِتَابُ  وَهَذَا 

قاَمَ  حَيْثُ  التّـَيْسِيِْ،  مَنـهَْجُ  وَهُوَ  وَالسَّنَةِ،  الْقُرْآنِ  مَنَاهِجِ  مِنْ  مَنـهَْجًا  كَذَلِكَ  اسْتـلَْهَمْ 

بتِـيَْسِيِْ السَّبِيْلِ الْمُوْصِلِةِ لِفَهْمِ دَقاَئِقِ الْبَلَغَةِ وَابـتَْكَرَ طَريِـقَْةً جَدِيْدَةً لتِـوَْضِيْحِ فـنُـوُْنـِهَا 

الْبَدِيـعَْةِ، فاَلْقَارِئُ سَيَجِدُ أَنَّ كُلَّ وَجْهٍ بَلَغِيٍّ قَدْ أُدْخِلَ فِ قِصَّةٍ ذَاتِ مَغْزًى راَقٍ وَمُعَنـًى 

سَامٍ، وَتلَِيـهَْا الَْمْثِلَةُ الْبَلَغِيَّةُ التّـَوْضِيْحِيَّةُ الَّتـيِ تَزيِْدُ الْوَجْهَ الْبَلَغِيَّ جَلَءً وَوُضُوْحًا.

تـقَْدِيـْمٌ

لِلُْسْتَاذِ الدُّكْتـوُْرِ عَبْدِ الرَّحْـمنِ بْنِ شِيكْ
سْلَمِـيِّ الْعَالـَمِيَّةِ الـْمَاليِْزيَِّةِ رئَيِْسُ راَبِطَةِ الَْدَبِ الِْ
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قِرَاءةِ  فِ  التَّشَعُّبِ  عَنَاءَ  وَالْقَارِئِ  ارِسِ  الدَّ عَلَى  خَفَّفَ  قَدْ  الْكَاتِبَ  فإَِنَّ  النّـَهْجِ  وَبـِهَذَا 

دَةِ، وَالتّـَقْسِيْمَاتِ الْمُتـفََرّقَِةِ، وَالشُّرُوْحَاتِ الْمُتـفََرّعَِةِ، وَاقـتَْصَرَ  التّـَفَاصِيْلِ الْبَلَغِيَّةِ الْمُتـعََدِّ

فَصَارَتْ  طَريِـفَْةٍ،  قِصَّةٍ  دَاخِلَ  الـْحَيَّةِ  وَصُوْرتَـِهَا  الطَّبِيْعِيَّةِ  حَالتَِهَا  فِ  "الْبَلَغَةِ"  بتِـقَْدِيـْمِ 

"الْبَلَغَةُ" كَأنَّـَهَا الْيَاقـوُْتُ فِ عَقْدٍ فَريِْدٍ.

هِ اللُّغَوِيِّ الْمُرْهَفِ أَنْ يـَمْزُجَ بـيََْ الْفَنِّ  لِقَدِ اسْتَطاَعَ الدُّكْتـوُْرُ يَسِرٌ بـِخَيَالِهِ الْوَاسِعِ وَحِسِّ

بتِْكَارِ وَالتَّجْدِيْدِ،  ، وَالْبَلَغَةِ، وَالَْدَبِ، وَالْقُرْآنِ، وَالسَّنَةِ. وَهَذَا نـوَْعٌ مِنَ الِْ الْقَصَصِيِّ

وَسُـمُوَّ  الْبَلَغَةِ،  وَبـرََاعَةَ  الْقِصَّةِ،  جَـمَالَ  وَيـتَـلََّمَسُ  سَيَسْتَشْعِرُ  الْكِتَابَ  هَذَا  يـقَْرَأُ  فَمَنْ 

الَْدَبِ، وَرُوْحَانيَِّةَ الْقُرْآنِ، وَسَكِيـنَْةَ السُّنَةِ. إِنّـَهَا بِلْفِعْلِ بَقَةٌ قَصَصِيَّةٌ مُتَمَيِّزَةٌ، هِيَ أَشْبَهُ 

مَا تَكُوْنُ بِِضْمَامَةِ أَزاَهِيـرَْ جَـمِيـلَْةٍ تـَجْذِبُ النَّاظِريِْنِ إِليَـهَْا بِلَْوَانـِهَا الْبَهِيَّةِ وَراَئِحَتِهَا الزَّكِيَّةِ.

بتِْكَارِ وَالتَّمَيُّزِ،  وَأَخِيـرًْا أَسَأَلُ اَلله أَنْ يـرَْزُقَ الدُّكْتـوُْرَ يَسِرًا مَزيِْدًا مِنَ التَّألَُّقِ وَالتّـَوْفِيْقِ وَالِْ

لـِخِدْمَةِ لغَُةِ الْقُرْآنِ وَالسَّنَةِ، وَرفَْعِ مَكَانةَِ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ الْفُصْحَى.

الُْسْتَاذُ الدُّكْتـوُْرُ عَبْدُ الرَّحْـمنِ بْنُ شِيكْ 

سْلَمِيَّةِ الْعَالـَمِيَّةِ بـِمَاليِْزِيَ أُسْتَاذُ عِلْمِ اللُّغَةِ التَّطْبِيْقِيِّ فِ الـْجَامِعَةِ الِْ
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بِسْمِ اِلله الرَّحْـمنِ الرَّحِيْمِ

وَصَحْبِهِ  آلِهِ  وَعَلَى  مُـحَمَّدٍ  سَيِّدِنَ  عَلَى  وَالسَّلَمُ  وَالصَّلَةُ  العَالَمِيَْ،  رَبِّ  لِله  الـْحَمْدُ 

يْنِ وَبـعَْدُ أَجْـمَعِيَْ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتهِِ إِلَ يـوَْمِ الدِّ

مُتَابِعًا  بِسَرْدِهَا،  مُسْتَمْتِعًا  سُوَيـعَْاتٍ  قِرَاءَتـِهَا  فِ  أَمْضَيْتُ  مُـمْتِعَةٌ،  قِصَصٌ  يَدَيَّ  فـبَـيََْ 

لَِحْدَاثهَِا البَسِيْطَةِ، مُسْتَأْنِسًا بِوُجُوْهِ الْبَلَغَةِ الَّتـِي يـفُْرِدُهَا أَخِي الدُّكْتـوُْرُ يَسِرٌ عَقِبَ كُلِّ 

قِصِّةٍ قَصِيـرَْةٍ، وَقَدِ الْتـزََمَ أَنْ تَكُوْنَ هَذِهِ الْقِصَصُ بلُِغَةٍ سَلِيْمَةٍ، وَأسَاليِْبَ فَصِيْحَةٍ؛ كَيْ 

مِهِ، وَحَاوَلَ أَنْ يـَجْعَلَ فِ الْعِنـوَْانِ مَا يَدُلُّ عَلَى  تَكُوْنَ مِثاَلً يـَحْتَذِيْهِ الطَّالِبُ فِ قاَبِلِ أَيَّ

الْمَضْمُوْنِ، وَأَنْ يـَخْتِمَ كُلَّ قِصَّةٍ بِيةٍَ أَوْ حَدِيْثٍ نـبََوِيٍّ مُسْتـلَْهِمًا مِنـهُْمَا. 

أَمْثِلَةً  يَسُوْقُ  وَبـعَْدَهَا  الْقِصَّةِ،  فِ  الْبَلَغَةِ  جَـمَالِ  عِنْدَ  يتَوَقَّفَ  أَنْ  بـعَْدَهُـمَا  الْتـزََمَ  كَمَا 

قُ مَهَاراَتِ الطَّالِبِ فِ  أُخْرَى تـعَُزِّزُ الْوَجْهَ الْبَلَغِيَّ الَّذِي وَقَفَ عِنْدَهُ فِ قِصَّتِهِ، مِـمَّا يـعَُمِّ

عْرِ أَوِ النّـَثْرِ. قِرَاءَةِ نُصُوْصٍ قُرآنيَِةٍ أَوْ حَدِيثِْيَّةٍ أَوْ كَلَمٍ بلَِيْغٍ مِنْ الشِّ

اِلْتِزَامُ هَذَا النَّسَقِ فِ كِتَابهَِ، وَفِ قِصَصِهِ الَْرْبعَِيَْ، ليَْسَ أَمْرًا سَهْلً لِمْنْ مَارَسَ التَّأْليِْفَ، 

وَدَخَلَ مَـمْلَكَتَهُ.

تـقَْدِيـْمٌ

 لِلُْسْتَاذِ الدُّكْتـوُْرِ مُنْجِدٍ مُصْطَفَى بـَهْجَتْ
سْلَمِـيِّ الْعَالـَمِيَّةِ الـْمَاليِْزيَِّةِ نَئِبُ رئَيِْسِ راَبِطَةِ الَْدَبِ الِْ
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إنَّ الَّذِي يـبَْدُو لِ وَأَنَ أقَُدِمُ لـِهَذِهِ الْقِصَصِ أَنَّ مُؤَلِّفَهَا قَدِ اعْتَمَدَ مَلَكَةً أَوْ مَوْهِبَةً فِ 

تَسْجِيْلِ مَا حَوْلَهُ مِنْ أَحَدَاثٍ بـِحِسٍّ مُرْهَفٍ، يـنَـفُْذُ إِلَ أَعْمَاقِ الـْحَدَثِ، ويَسْبـرُُ غَوْرهَُ، 

قَصَصِيٍّ  بُِسْلُوْبٍ  الـْجَدِيْدِ  الـْجَيْلِ  مِنَ  لِبَـنَْائنَِا  مَهَا  وَيـقَُدِّ وَالْعِبـرََ،  رُوْسَ  الدُّ ليَِسْتَخْرجَِ 

مِنَ  النّـُفُوْسُ  تـتَـقََبّـَلُهَ  لَ  الَّذِي  وَالنّـَهْيِ  وَالَْمْرِ  الْمُبَاشِرِ  الْوَعْظِ  بُِسْلُوْبِ  وَليَْسَ  مُـمْتِعٍ، 

الْكِبَارِ فَضْلً عَنِ الشَّبَابِ الْيَافِعِ.

وَلَ  مَعَهَا،  نـتَـفََاعَلُ  لَ  عَابِرًا،  مُرُوْراً  وَاللَّيـلَْةِ  الْيـوَْمِ  بنَِا فِ  تـَمُرُّ  الَْحْدَاثِ  هَذِهِ  مِنْ  وكََمْ 

رُوْسَ  الدُّ مِنـهَْا  نَْخُذُ  وَلَ  تَسْتـوَْقِفُنَا  لَ  بنَِا،  تـَمُرُّ  عَابِرَةٌ  وَوَقائِعُ  يَسِيـرَْةٌ  أَحْدَاثٌ  نـتََأَمَّلُهُ، 

وَالْعِبـرََ؛ لِنَّـَنَا لَ نُكَلِّفُ أنَـفُْسَنَا تَدْوِيـنْـهََا وَتَسْجِيْلَ دَقاَئقِِهَا، وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ دَوْرُ الْقِصَّةِ، 

فـنًَّا مِنَ الْفُنـوُْنِ الَْكْثَرِ تَْثيِـرًْا فِ أَسَاليِْبِ التّـَرْبيَِةِ وَخِطاَبِ الشَّبَابِ، قِصَصٌ مِثْلُ وَمْضَةِ 

الْبـرَْقِ، لَكِنَّ الَْرْضَ تـَهْتـزَُ لـَهَا وَتـنَْمُو وَتـؤُْتـِي أُكُلَهَا وَثـِمَارَهَا طيَِّبَةً.

وَجْهًا  وَجَدَ  بـِمَا  فأََخَذَ  الْمُقْتـرََحَاتِ،  بـعَْضَ  يَسِرٍ  الدُّكْتـوُْرِ  أَخِي  عَلَى  اقـتْـرََحْتُ  وكَُنْتُ 

اللُّغَوِيِّ  الدَّرْسِ  فِ  مِثاَلً  الْقِصَصُ  هَذِهِ  تَكُوْنَ  حَتَّـى  الْمَقَامِ،  أَوِ  الْقِيْمَةِ  فِ  وَوَجَاهَةً 

كَذَلِكَ  فاَئِدَةٍ  ذَاتَ  يـَجِدُهَا  فِيـهَْا  وَالنَّاظِرِ  العَرَبِ،  غَيِْ  مِنْ  الْعَرَبيَِّةِ  لِمُتـعََلِّمِ  وَالَْدَبـِيِّ 

لِلْعَرَبِ أنَـفُْسَهُمْ فِ جَانبِـَي الْمَضْمُوْنِ وَالُْسْلُوْبِ. 
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وَأتَـوََقَّعُ أَنْ تـقََعَ هَذِهِ الْقِصَصُ مَوْقِعًا حَسَنًا مِنَ الْقَائِمِيَْ عَلَى التّـَعْلِيْمِ فِ الْمُؤَسَسَاتِ 

بِ وَزِيَدَةِ مَهَاراَتـِهِمْ فِ الْقِرَاءَةِ  ينِْيَّةِ الَّتـِي تـَجْتَهِدُ فِ تَطْوِيْرِ الطُّلَّ التّـَرْبَوِيَّةِ أَوِ الْمَعَاهِدِ الدِّ

أَوِ الْكِتَابةَِ، فإَِنَّ لـَهَا مِيـزَْةً أنَّـَهَا قَريِـبَْةٌ مِنْ حَيَاتنَِا الْيـوَْمِيَّةِ، بَلْ مُنـتَْزعَِةٌ مِنْها أَوْ جُزْءٌ مِنـهَْا، 

وَهِيَ بِذَلِكَ تـَخْتَلِفُ عَنِ النُّصُوْصِ الَْدَبيَِّةِ التّـُرَاثيَِّةِ الَّتـِي قَدْ لَ يـتَـفََاعَلُ مَعَهَا الطَّالِبُ 

الْمُتـعََلِّمُ لِلَّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ. 

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الْقِصَصَ جَـمِيـعُْهَا تـقَْتَبِسُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ الْقُرآنُ الْكَريِـْمُ 

الَْخْلَقِ  عِنـوَْانِ  تـَحْتَ  تـنَْدَرجُِ  مُهِمَّةً  قَضَايَ  تـتَـنََاوَلُ  وَجَدْتـُهَا  فإَِنـِّي  النّـَبَوِيَّةُ؛  وَالسُّنَّةُ 

وَتَكَامُلِ  نْصَافِ،  وَالِْ وَالْعَدْلِ  وَالْقَدَرِ،  بِلْقَضَاءِ  يـْمَانِ  وَالِْ الْقَلْبِ  وَسَلَمَةِ  سْلَمِيَّةِ،  الِْ

مُقَوِّمَاتِ الشَّخْصِيَّةِ، وَمَفَاتيِْحِ النَّجَاحِ فِ الـْحَيَاةِ، وَضَرُوْرةَِ اقْتِاَنِ الْعِلْمِ بِلعَمَلِ.

لِصَاحِبِهَا  أَدْعُوَ  أَنْ  إِلَّ  الْقَصَصِيَّةِ،  الْمَجْمُوْعَةِ  لـِهَذِهِ  تـقَْدِيـْمِي  خِتَامِ  فِ  يَسَعُنـَي  وَلَ 

لغَُةِ  خِدْمَةِ  فِ  بِهِ  وَيـنَـفَْعَ  السَّبِيْلِ،  هَذِهِ  فِ  لِلْمَزيِْدِ  يـوَُفِّقَهُ اللهُ  وَأَنْ  وَالتّـَوْفِيْقِ،  بِلنَّجَاحِ 

الْقُرْآنِ، وَاللهُ وَلُِّ التّـَوْفِيْقِ.  

الُْسْتَاذِ الدُّكْتـوُْرِ مُنْجِدٍ مُصْطَفَى بـَهْجَتْ 

سْلَمِيَّةِ الْعَالـَمِيَّةِ بـِمَاليِْزِيَ )2017-1994( أُسْتَاذُ الَْدَبِ وَالنّـَقْدِ فِ الـْجَامِعَةِ الِْ
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الـْحَمْدُ لِله الَّذِي أنَـزَْلَ الْقُرآنَ الْكَريِـمَْ بلِِسَانٍ عَرَبـِيٍّ مُبِيٍْ، وَالصَّلَةُ وَالسَّلَمُ عَلَى خَاتـَمِ 

الأنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَْ نبَِيِّنَا مُـحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيَْ، أَمَّا بـعَْدُ

ثـُمَّ  الثَّانَوِيَّةِ  الْمَدْرَسَةِ  فِ  سَنَةً  وَعِشْريِْنَ  خَـمْسٍ  قـُرَابةََ  وَالصَّرْفَ  النَّحْوَ  دَرَّسْتُ  فـَلَقَدْ 

وَهِيَ  الطَّلَبَةِ،  مِنَ  الْكَثِيـرُْ  يـُرَدِّدُهَا  الصَّيْتِ  ذَائعَِةُ  شَكْوَى  تَْتيِْنـِي  زاَلَتْ  وَمَا  الـْجَامِعَةِ، 

إِحْسَاسُهُـمْ بَِنَّ ضَعْـفَهُمْ فِ اللُّـغَةِ الْعَرَبيَِّةِ سَبـبَُهُ عَدَمُ تـَمَكُّنـِهِمْ فِ قـوََاعِدِ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّـةِ مِنْ 

نـَحْوٍ وَصَرْفٍ. وَوَاضِحٌ أَنَّ تـعَْلِيـلَْهُمْ غُيـرُْ صَحِيْحٍ، فـلََيْسَ الضَّعْفُ فِ اللُّغَةِ سَبـبَُهُ الضَّعْفُ 

فِ النَّحْوِ، لِذَا قَدَّمْتُ لـَهُمْ نَصِـيْحَتـيِ بَِنْ يـقَْرَؤُوْا الْقِصَصَ الرَّاقِيَةَ وَالِانـتَْاجَاتِ الَأدَبيَِّةَ 

وَالِإلْقَاءَاتِ  الـْجَمِيـلَْةَ  الْفَصِيْحَةَ  الـْمُحَاضَرَاتِ  الِإنـتْـرَْنِتِ  مِنَ  يَسْـتَمِعُوْا  وَأَنْ  الْبَدِيـعَْةَ، 

الْعَرَبيَِّةَ الرَّائعَِةَ، مُبَيِّنًا بِنََـّهُمْ سَيـَجِدُوْنَ فِـي الْقَوَاعِدِ جَفَاءً وَسَيَجِدُوْنَ فِـي الَأدَبِ بـَهَاءً. 

عُهُمْ عَلَى اخْتِيَارِ الْكُتُبِ الـْمَشْكُوْلَةِ، لَكِنَّـهُمْ دَائـِمًا يـنَْصَدِمُوْنَ وَيـنَـقَْلِبـوُْنَ  كَـمَا كُنْتُ أُشَـجِّ

النَّادِرَ  إِلَّ  وَالرِّوَايَتِ  لِلْقِصَصِ  مَشْكُوْلَةٍ  عَلَى كُتُبٍ  حُصُوْلـِهِمْ  لِعَدَمِ  مَـحْزُوْنـوُْنَ  وَهُـمْ 

دُوْنَ  تـَحُوْلُ  الَـّتِ  الْكُبـرَْى  الْعَرَاقِيْلِ  إِحْدَى  تـعَُدُّ  الـْمُشْكِلَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  فـتَـيَـقََّنْتُ  الْقَلِيْلَ، 

ارِسِيْـنَ اللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ، فـلََوْ تـوََفَـّرَتْ تلِْكَ الْكُتُبُ الْقَصَصِيَّةُ الـْجَـمِيـلَْةُ الـْمَشْكُوْلَةُ  إِتـقَْانِ الدَّ

مَـهَاراَتـُهُمْ  وَارْتـقََتْ  اللُّغَوِيَّةُ،  مُسْتـوََيَتـُهُمْ  وَلتَـَحَسَّنَتْ  فِيْـهَا،  وَلَسْتـَمَرُّوْا  الْقِرَاءَةَ  لَأحَبُـّوْا 

وكََفَاءَاتـُهُمْ الْعَرَبيَِّـةُ. 

مَةُ الْمُقَدِّ
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وَأيَـقَْنْتُ أَنَّ هَذِهِ الثَـّغْرَةَ لَنْ تُسَدَّ إِلَّ إِذَا تَكَاتـفََتِ الأيْدِي وَتآزَرَتِ السَّوَاعِدُ، وَلَنْ يَسُدَّهَا 

صْلَحِ، فـَهُمْ  فْصَاحِ، وَأَصْحَابِ التَّـهْذِيْبِ وَالِْ إِلَّ الْغَيـوُْرُوْنَ مِنْ أَصْـحَابِ الَأدَبِ وَالِْ

الَّذِيْنَ يَسْتَطِيْـعُوْنَ أَنْ يُضِيـئْـوُْا أَمَامَ شَبَابِ الْمَُّةِ الـْمِصْبَاحَ، لِذَا أُنَشِدُ هَؤُلاءِ النُّـخْبَةَ أَنْ 

وْا بِيَْدِيـْهِمُ السَّـخِيَّةِ، فـيَُسَطِّرُوْا أَسْطرًُا بِدِيـعَْةً وَأَعْمَالً خَالِدَةً  يدُْلُوْا بِدِلَئـِهِمْ النَّدِيَّةِ، وَيـَمُدُّ

ليِـغَُيـِّرُوْا مُسْتـقَْبَلَ الأمَُّةِ، فَشَبَابُ الأمُِّةِ مُتـلََهِفُوْنَ وَشَغُوْفـُوْنَ لَأنْ يـقَْرَؤُوْا تلِْكَ الَأعْمَالَ 

عَةَ نـقََاءً وَجَلَءً.  الـْجَـمِيـلَْةَ الـْمُشِّ

وَمَا هَذِهِ الصَّفَـحَاتُ الْقَلِيـلَْةُ الَـّتـِي بـيَْـنَ يَدَيْكَ أيَُـّهَا الْقَارِئُ إِلا مُـحَاوَلَةٌ مِـمَّنْ هُوَ ليَْسَ مِنْ 

أَهْلِ فـنُـوُْنِ الَأدَبِ، إِنَـّمَا تـَخَصُّصُهُ قـوََاعِدُ كَلَمِ الْعَرَبِ، لَكِنَّ إِيـْمَانً مِنْهُ بَِهَـمِيَّةِ هَذِهِ 

الْقَضِيَّةِ الْكُبـرَْى، وَمَصِيْـريَِّةِ الْعُقْبـَى، حَاوَلَ بـِمَا أُوْتـِيَ مِنْ بِضَاعَةٍ زَهِيْدَةٍ فِـي الَأدَبِ، أَنْ 

، وَالـْجَمَالِ الرُّوْحِـيِّ مِنْ خِلَلِ قِصَصٍ  يـؤَُلِّفَ هَذِهِ الصَّـفَحَاتِ لِإبـرَْازِ الـْجَمَالِ اللُّغَوِيِّ

أَهْلِهَا  غَيْـرِ  مِنْ  أَوْ  أَهْلِـهَا  مِنْ  سَوَاءً  الْعَرَبيَِّةِ  اللُّغَةِ  دَارِسِـي  لتَِشْـجِيْعِ  هَادِفَةٍ،   قَصِيـرَْةٍ 

مِ الَْعْلَى( عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالاسْتـِمْتَاعِ بِلـْجَمَالِ.  )فِ الـْمُسْتـوََى الـْمُتـقََدِّ
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وَتَسْتـَمِدُّ قِصَصُ هَذَا الْكِتَابِ ذَلِكَ الـْجَمَالَ مِنْ ثَلَثةَِ أُمْوْرٍ: 

أَوَّلً: اِسْتِلْـهَامُ الْفِكْرَةِ الَـّتـيِ تـنَـبْـَنـِي عَلَيـهَْا كُلُّ قِصَّةٍ مِنَ الْقُرآنِ الْكَريِـْمِ أَوِ السُّـنَّةِ النَّـبَوِيَّةِ، 

 . لِذَا فاَلْقَارِئُ سَيـتَـلََمَّسُ مِنَ الْقِصَّةِ وَمَضَاتٍ مِنْ الـْجَـمَالِ الرُّوْحِـيِّ وَالسُّـمُوِ الْمَعْنَوِيِّ

لَهُ،  عَةٍ  مُتـنََوِّ نـَمَاذِجَ  وَعَرْضُ  شَرْحُهُ  ثـُمَّ  قِصَّةٍ  كُلِّ  مِنْ  وَاحِدٍ  بَلَغِيٍّ  وَجْهٍ  إِبـرَْازُ  ثَنيًِا: 

 . ليِـَتـلَـَمَّسَ الْقَارِئُ مِنَ الْقِصَّةِ مَا يَكْتَنِفُهُ مِنْ رَوْنَقٍ بَلَغِـيٍّ وَجَـمَالٍ لغَُوِيٍّ

مَعَ  الـْمَعْنـَى  جَـمَالُ  فـيَـَتَلَئـَمُ  تَشْـكِيْلً كَامِلً،  وَالْكِتَابِ  الْقِصَصِ  كُلِّ  تَشْكِيْلُ  ثَلثِاً: 

 . ارِسُ مِنَ الْقِصَّةِ الْوُضُوْحَ الِإعْرَابـِيَّ وَالسُّـطُوْعَ الْبـَيَانـِيَّ كَـمَالِ الـْمَبـنْـَى، ليِـتَـلَـَمَّسَ الدَّ

لَقَدْ أَصَابَ ابْنُ خَلْدُوْنَ عَيَْ الصَّوَابِ حِيَْ ذَهَبَ إِلـَى أَنَّ مَلَكَةَ الذَّوْقِ اللُّغَوِيِّ يـُمْكِنُ 

الـْحُصُوْلُ عَلَيْـهَا بـِمُمَارَسَةِ كَلَمِ الْعَرَبِ وَمُـخَالَطتَِهِ، لَ بـِمُجَرَّدِ مَعْرفَِةِ قـوََانيِْنِهِ وَقـوََاعِدِهِ، 

مَتِهِ إِنَّ هَذِهِ الـْمَلَكَةَ: ”تـَهْدِي الْبَلِيْغَ إِلـَى وُجُوْدِ النَّظْمِ وَحُسْنِ التَـّركِْيْبِ  وَيـقَُوْلُ فِ مُقَدِّ

الـْمُوَافِقِ لتِـرََاكِيْبِ الْعَرَبِ فِ لغُـَتِهِمْ وَنَظْمِ كَلَمِهِمْ“. وَهَذَا مَا يَسْعَـى الْكِتَابُ إِليَْهِ، وَهُوَ 

مِعِ وَبـيَِْ الضَّئِيْلِ  الَأخْذُ بيَِدِ النَّاشِئِ الْقَارِئِ لِكَي يَسْتَطِيْعَ أَنْ يـُمَيِّزَ بـيَْـنَ الـْجَمِيْلِ اللَّ

الـْمَائِعِ مِنَ الْكَلَمِ، حَـتَّـى يـُحْسِنَ ذَوْقَ صُنـوُْفِ الْكَلَمِ، كَـمَا يـُمَيِّزُ لِسَانهُُ أنََـّوَاعَ الطَـّعَامِ. 

واللهُ الـْمُوَفِّقُ لتَِحْقِيْقِ الـْمُنـَى وَالَْحْلَمِ.

		     الدُّكْتـوُْرُ يَسِرُ بْنُ إِسْـمَاعِيْلَ عَبَّاسٍ كُوَالَ لُمْبـوُْرَ  26 رَمَضَانَ 1441 ه

			           الـْمُؤَلِّفُ  	       19  مَايوُ  2020 م 
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“الْقِصَّةُ” تَْثيِـرُْهَا وَأَهَـمِيّـَتـهَُا 

] فِ التّـَفَكُّرِ [ قاَلَ اللهُ تـعََالَ ﴿ فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يـتَـفََكَّرُونَ ﴾ سُوْرةَُ الَْعْرَافِ 176

رْشَادِ، فـقََدْ قاَلَ  عْوَةِ وَالِْ عْوَةِ [ كَانَ الرَّسُوْلُ صلى الله عليه وسلم يَسْتَخْدِمُ أُسْلُوْبَ الْقِصَّةِ لِلدَّ ] فِ الدَّ
ثُكُمْ حَدِيـثْاً عَنِ الدَّجَّالِ، مَا حَدَّثَ بِهِ نبَـِيٌّ قـوَْمَهُ ؟ ...( صلى الله عليه وسلم لَِصْحَابِهِ: )أَلَ أُحَدِّ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

مْتَاعِ [ )إِنَّ الْقِصَصَ الْفَنِيَّةَ الَّتـِي تـقَُوْمُ عَلَى التَّحْلِيْلِ النَّـفْسِيِّ وَتُصَوِّرُ مُـخْتـلََفَ  ] فِ الِْ
ذَاعَةُ شَيْـئًا، وَإِنـِّى لَُوْثرُِ أَنْ  يْنِمَا وَالِْ ألَْوَانِ التَّـفْكِيِْ وَالْعَوَاطِفِ الْبَشَريَِّةِ، لَنْ تَضِيـرَْهَا السِّ

  					    يْنِمَا(  أَقـْرَأَ قِصَّةً ... عَلَى أَنْ أُشَاهِدَهَا فِـي السِّ
عَبَّاسٌ مَـحْمُوْدٌ الْعَقَّادُ

] فِ الذَّكَاءِ [ )إِذا كُنْـتُمْ ترُيِْدُوْنَ أَطْفَالَكُمْ أَنْ يَكُوْنـُوْا أَذكِْيَاءَ؛ اِقـْرَؤُوْا لـَهُمْ قِصَصًا خَيَاليَِّةً،
لـَهُمْ مَزيِْدًا مِنَ الْقِصَصِ  أَكْثـرََ ذكََاءً؛ فاَقـْرَؤُوْا  يَكُوْنـُوْا  أَنْ  أَطْفَالَكُمْ  وَإِنْ كُنْـتُمْ ترُيِْدُوْنَ 

الـْخَيَاليَِّةِ(
ألَْبِْت آنْشتَايْنَ  

] فِ اللُّغَةِ [ )مَنْ قـرََأَ الْكُتُبَ الْقَصَصِيَّةَ حَتَّـى وَصَلَ عَدَدُهَا الـْمِئَةَ، فِإِنـِّي عَلَى يقَِيٍْ مِئَةً 
بِلـْمِئَةِ بَِنَّ لغَُتَهُ قَدْ أَصْبَحَتْ أَرْوعََ وَأْوَسَعَ، وَأُسْلُوْبهُُ أبَْدعََ وَأَمْتَعَ، وكَِتَابـتَُهُ أبَـرْعََ وَأَسْرعََ(  

الـْمُؤَلِّفُ
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بِسْمِ اللهِ الرَّحْـمَنِ الرَّحِيْمِ
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اِتَّصَلَ عَبْدُ السَّلَمِ بَِحَدِ الـْمَطاَعِمِ وَطلََبَ تـَوْصِيْلَ الـْ ) بيِْتزَا (. 

فأََحْضَرَ شَابٌّ اسْـمُهُ عَلِـيٌّ الْبِيْتزَا إِلَ مَنْزِلِ عَبْدِ 

السَّلَمِ.

رًا جِدًّا، حَتَّـى أَصْبَحَتِ  لـَكِنَّ التَّـوْصِيْلَ كَانَ مُتَأَخِّ

الْبِيْتزَا مَعَهُ بَرِدَةً.

فَسَألََهُ عَبْدُ السَّلَمِ عَنْ سَبَبِ تََخُّرهِِ ؟؟؟

بـعََدَ  جَائعًِا  كُنْتُ  فـَقَدْ  اُعْذُرْنـِي  عَلِيٌّ:  لَهُ  فـَقَالَ 

عَمَلٍ مُتـوََاصِلٍ، فأََوْقـَفْتُ الدَّرَّاجَةَ النَّاريَِّةَ فِـي دكَُّانٍ لِتَـَنَاوَلَ شَيْـئًا بِسُرْعَةٍ ثـُمَّ جِـئْـتُكَ. 

قبَِلَ عَبْدُ السَّلَمِ عُذْرهَُ وَعَفَا عَنْهُ وَقاَلَ لَهُ: أَعَانَكَ اللهُ. 

ةُ )1( : اعُْفُ تَسْمُ الْقِصَّ
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مِ بـَيْـنَمَا كَانَ عَبْدُ السَّلَمِ يـَقُوْدُ سَيَّارَتَهُ إِذَا بِدَرَّاجَةٍ نَريَِّةٍ صَدَمَتْهُ فِـي  وَفِ يـَوْمٍ مِنَ الَْيَّ

الطَّرَفِ الـْخَلْفِـيِّ مِنَ السَّيَّارةَِ، خَرَجَ عَبْدُ السَّلَمِ وَيـتَـفََاجَـأُ أَنْ وَجَدَ سَائِقَ الدَّرَّاجَةِ النَّاريَِّةِ 

هُوَ عَلِـيٌّ نـَفْسُهُ. 
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تـَفَاجَأَ عَلِيٌّ كَذَلِكَ فـَخَجِلَ وَوَجِلَ كَأنََّهُ نـَعَامَةٌ تـُخْفِي 

وَجْهَهَا عِنْدَ الـْخَوْفِ.

مِنْ  وَاعْتَذَرَ  السَّلَمِ  عَبْدِ  إِلَ  عَلِيٌّ  مَ  تـَقَدَّ ذَلِكَ  وَرَغْمَ 

خَطئَِهِ وَقاَلَ: 

لَ  لَكِـنـِّي  صْلَحِ،  الِْ تَكَاليِْفَ  لَكَ  سَأَدْفَعُ  "سَامِـحْنـِي 

أَحْـمِلُ مَعِيَ الآنَ إِلَّ دُريَْهِمَاتٍ قَلِيـلَْةٍ لِشِرَاءِ طَعَامِي". 

كَظَمَ عَبْدُ السَّلامِ غَيْظَهُ وَسَامَـحَهُ، وبـهُِدُوْءٍ قاَلَ لَهُ:

"سَامَـحَكَ اللهُ، حَاوِلْ أَنْ تَكُوْنَ هَادِئً فَلَ تـَتـَهَوَّرُ، وأَنْ تَكُوْنَ مُنْضَبِطاً فَلَ تـتَـَدَهْوَرُ".  

وَبـَعْدَ سِتَّةَ عَشَرَ عَامًا أَصْبَحَ عَلِيٌّ تَجِرًا كَبِيـرًْا، يـَمْلِكُ الْعَدِيْدَ مِنَ الشَّركَِاتِ.

أَحَدَ الشَّبَابِ  أبَـوَْابُ التَّـوْظِيْفِ فِ شَركَِاتهِِ، عَرَفَ عَلِـيٌّ أَنَّ  وَذَاتَ مَرَّةٍ عِنْدَمَا فتُِحَتْ 

وَظِيْـفَةً  وَأَعْطاَهُ  فأََكْرَمَهُ  السَّلَمِ،  عَبْدِ  ابْنُ  هُوَ  شَركَِتِهِ  فِ  الْعَمَلِ  بِطلََبِ  مُوْا  تـَقَدَّ الَّذِيْنَ 

مَرْمُوْقَةً فِ إِحْدَى شَركَِاتهِِ. 
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فـَتـَعَـجَّبَ أبَـُوْهُ عَبْدُ السَّلَمِ عِنْدَمَا وَصَلَهُ الـْخَبـرَُ، وَتَسَاءَلَ كَيْفَ يـَحْصُلُ ابـْنُهُ عَلَى هَذِهِ 

الْوَظِيْـفَةِ وَهُوَ حَدِيْثُ التَّخَرُّجِ وَليَْسَتْ لَدَيْهِ خِبْـرَةٌ، فـَيَأْتـِيْهِ عَلـَيٌّ زاَئرًِا، وَيـقَُوْلُ لَهُ: 

"لَقَدْ عَفَوْتَ عَنـِّي عِنْدَمَا كُنْتُ شَابًّ طاَئـِشًا، وَفتَـىً مُتـهََوِّراً، وَفَقِيْـرًا مُعْدَمًا، أَفَلَ يـَحِقُّ لـِي 

حْسَانِ."  حْسَانَ بِلِْ أَنْ أَردَُّ ذَلِكَ الِْ

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

الـْمُحْسِنِيْـنَ﴾  يـُحِبُّ  وَاللهُ  النَّاسِ  عَنِ  وَالْعَافِيَْ  الْغَيْظَ  ﴿وَالْكَاظِمِيَْ  تَعالَ:  اللهُ   قالَ 

سُوْرةَُ آلِ عِمْرَانَ )134(. 
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شْبِيْهُ ةِ: التَّ مِنَ جَمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )تـَفَاجَأَ عَلِيٌّ كَذَلِكَ فـَخَجِلَ وَوَجِلَ كَأنََّهُ نـعََامَةٌ تـُخْفِي وَجْهَهَا عِنْدَ الـْخَوْفِ(.

فِ هَذِهِ الْعِبَارةَِ شُبِّهَ )عَلِـيٌّ( بـِ )النَّـعَامَةِ( بِسْتِخْدَامِ أَدَاةِ التَّشْبِيْهِ )كَأنََّهُ(، أَمَّا وَجْهُ الشَّبَهِ 

النّـَعَامَةِ  وَهَذِهِ صِفَةُ  الْخْتِفَاءِ،  وَمُـحَاوَلَةُ  الـْخَوْفُ  فـهَُوَ  بـيَـنْـهَُمَا  الـْمُشْتـرَكََةُ  أَوْ الصِّفَةُ 

عِنْدَ الـْخَوْفِ. 

وَقَدِ اكْتَمَلَ أَركَْانُ التَّشْبِيْهِ الَْرْبـعََةُ فِ هَذَا الشَّاهِدِ، حَيْثُ ذكُِرَ الـْمُشَبَّهُ )عَلِيٌّ(، وَالـْمُشَبَّهُ 

بِهِ )النَّـعَامَةُ(، وَأَدَاةُ التَّشْبِيْهِ )كَأَنَّ(، وَوَجْهُ الشَّبَهِ )إِخْفَاءُ الْوَجْهِ عِنْدَ الـْخَوْفِ(.

ةِ  عِدَّ أَوْ  وَاحِدَةٍ  صِفَةٍ  لَِمْرٍ آخَرَ فِ  أَمْرٍ  مُشَاركََةِ  عَلَى  لَلَةُ  الدَّ هُوَ  التَّشْبِيْهِ:  تـَعْريِْفُ 

صِفَاتٍ، بِسْتِخْدَامِ أَدَاةِ التَّشْبِيْهِ.

ثَبِتٌ  أَصْلُهَا  مَثَلً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ   ُ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّ تـَرَ  تـعََالَ: ﴿ألَـَمْ  قاَلَ اللهُ 
لَعَلَّهُمْ  لِلنَّاسِ  الَْمْثاَلَ   ُ أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن بِِذْنِ ربَـِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّ تـُؤْتِ  وَفـَرْعُهَا فِ السَّمَاءِ  

يـَتَذكََّرُوْنَ ﴾ سُوْرةَُ إِبـرَْاهِيْمَ )25-24(.

الْعَمَلَ الصَّالِحَ بِلشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ، أَي كَالنَّخْلَةِ الطَّيِّبَةِ  تـُثـْمِرُ  الَّتـِي  الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ  شَبَّهَ اللهُ 
الرَّاسِخَةِ جُذُوْرهَُا، وَالْبَاسِقَةِ فـُرُوْعُهَا، وَالْغَنِيَّةِ بـِثـَمَرَاتـِهَا وَخَيْـرَاتـِهَا.

شْبِيْهِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ التَّ
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إِذَا  الـْجَسَدِ؛  مَثَلُ  وَتـَعَاطفُِهِمْ  وَتـَرَاحُـمِهِمْ  تـَوَادِّهِمْ  فِ  الْمُؤْمِنِيَْ  مَثَلُ  رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم:  قاَلَ 
اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الـْجَسَدِ بِلسَّهَرِ وَالـْحُمَّى (. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

فأََعْضَاءُ  وَالتّـَعَاوُنِ،  وَالتَّـرَابُطِ  التَّـآلُفِ  فِ  الْوَاحِدِ  بِلـْجَسَدِ  الـْمُؤْمِنِيَْ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُوْلُ  شَبَّهَ 
تِهَا أَوْ عِنْدَ مَرَضِهَا.  الـْجِسْمِ لـَهَا تـَآلُفٌ عَجِيْبٌ بـَيْـنـَهَا، سَوَاءً عِنْدَ صِحَّ

دْبَرِ قـْبَالِ وَالِْ نـْيَا هُـمُوْ	 õ    كَالظِلِّ فِ الِْ نْسَانُ وَالدُّ 	    الـْعُمْرُ وَالِْ

نـْيَا بِلظِلِّ، فِ سُرْعَةِ إِتـْيَانهِِ وَسُرْعَةِ انْقِضَائهِِ.  نْسَانِ وَالدُّ شَبَّـهَ الشَّاعِرُ كُلًّ مِنَ الْعُمْرِ وَالِْ

نُهُ وَيتُـِمُّ رَوْنـَقَهُ كُلَّ التَّـمَامِ. الـنَّـحْوُ فِ الْكَلَمِ كَالـْمِلْحِ فِ الطَّعَامِ، يـُحَسِّ

فِ هَذَا الـْمِثاَلِ شُبِّهَ النَّحْوُ بِلـْمِلْحِ، فَكَمَا أَنَّ الـْمِلْحَ يـُحَسِّنُ مَذَاقَ الطَّعَامِ، فَكَذَلِكَ النَّـحْوُ 
نُ رَوْنَقَ الكَلَمِ. يـُحَسِّ
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أَمْـجَدُ ربَّـَتْهُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ يـَتْـرُكَ مَا لَ يَطْمَئِنُّ إِليَْهِ قـَلْبُهُ. 

فَفِي الـْمَدْرَسَةِ إِذَا وَجَدَ مَالً عَلَى الَْرْضِ 

يـَحْـمِلُهُ وَلَ يَضَعُهُ فِ جَيْبِهِ، بَلْ فـَوْراً يُسَلِّمُهُ 

إِلَ أُسْتَاذِهِ، لَِنَّ أُمَّهُ عَلَّمَتْهُ أَنَّ فِ الصِّدْقِ 

طَمَأْنيِْـنَةً وَسَكِيْـنَةً.

كَانَ  مْتـِحَانَتِ  الِْ إِحْدَى  فِ  مَرَّةٍ  وَذَاتَ 

وكََانَ  الـْخَلْفِ،  أَقْصَى  فِ  جَالِسًا  أَمْـجَدُ 

بـِجَانبِِهِ زَمِيـلُْهُ، فـَهَمَسَ إِليَْهِ زَمِيـلُْهُ وَقاَلَ: "أَنَ أَعْرِفُ الـْجَوَابَ الصَّحِيْحَ فـَخُذْ هَذِهِ الْوَرقََةَ 

وَانـْقُلْهُ". 

ةُ )٢( : دَعْ مَا يَرِيْــبُكَ الْقِصَّ
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صَمَتَ أَمْـجَدُ دَقِيْـقَةً ثـُمَّ أَوْمَأَ بيَِدِهِ »لَ«، أَيْ لَ أُريِْدُ، فإَِنَّهُ عَنْ الْكَذِبِ بعَِيْدٌ، وَعَنْ أَيِّ 

غَشٍّ يـَمِيْلُ وَيـَحِيْدُ، وَيـَرَى أَنَّ الْغَشَّ لَ يُسَاعِدُ إِلَّ الطَّالِبَ الْكَسُوْلَ أَوِ الْبَلِيْدَ.

وَعِنْدَمَا أَصْبَحَ أَمْـجَدُ شَابًّ كَانَ هَادِئً رَزيِـنًْا، وَعَفِيْـفًا حَصِيْـنًا. 

لَ يـَخْرُجُ مَعَ الَْصْـحَابِ الَّذِيْنَ يَسْهَرُوْنَ ليَْلً إِلَ سَاعَاتِ الصَّبَاحِ. 

لَِنَّ هُنَاكَ أَوكَْارَ مَنْ يـَهْدِرُوْنَ فِ الَْوْقاَتِ، وَيـَهْذِرُوْنَ فِ التَّافِهَاتِ، وَهُوَ لَ يـُحِبُّ الـْهَدْرَ 

رُ قـَلْبَهُ إِلَ الْكَدَرِ.  وَلَ الـْهَذْرَ وَلَ السَّهْرَ إِلَ أَوْقاَتِ السَّحْرِ، وَلَ مَا يـُعَكِّ
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تِ بـَيْعِ الـْمُسْكِـرَاتِ فأََمْـجَدُ  أَمَّا أَمَاكِنُ الشُّبـهَُاتِ كَـمَجَالِسِ الـْمُجُوْنِ وَالرَّقْصِ أَوْ مَـحَلَّ

بَاعِ الضَّوَارِي.  أَوَّلُ مَنْ يـَلُوْذُ عَنـهَْا بِلْفِرَارِ؛ فِرَارهَُ مِنَ السِّ

اطْمِئْـنَانهُُ  فِيْهِ  مَا  إِلَ  اللُّجُوْءَ  دَيْدَنهُُ  فَصَارَ 

وَجَدَ  فإَِذَا  وَإِيـْمَانهُُ،  دِيـْنُهُ  وَهَذَا  وَأَمَانهُُ، 

وَإِنْ  عَنـهَْا،  فـَيـَتـَرَاجَعُ  قـَلْبَهُ  اِسْتـفَْتـَى  شُبْـهَةً 

فـَيـَنْصَرِفُ  بِدِينِْهِ  اِحْتَمَى  خَطِيْـئَةً  صَادَفَ 

عَنْـهَا.

عَالَِ  مَسْؤُوْلً كَبِيْـرًا  أَمْـجَدُ  أَصْبَحَ  وَالآنَ 

قـْتِصَادِ.  الرِّفـعَْةِ وَسَامِيَ الرُّتـبَْةِ، فِ وَزاَرةَِ الِْ

وَهُوَ الَّذِي يـعُْطِي الـْمُوَافـَقَةَ وَالتَّصْريِْحَ عَلَى تـَنْفِيْذِ الـْمَشَاريِْعِ الـْحُكُوْمِيَّةِ. 

لِذَا يـَحْتَمُِهُ الْكَثِيـرُْوْنَ وَيـتَـوََدَّدُ إِليَْهِ الْكَثِيـرُْوْنَ، وَخَاصَةً الـْمُقَاوِلُوْنَ وَالـْمُتَاجِرُوْنَ. 

، فإَِنَّهُ لَ  لَكِنَّ أَمْـجَدَ إِذَا جَاءَتْهُ هَدِيَّةٌ مِـمَّنْ أَرأَدَ أَنْ يـَحْصُلَ مِنْهُ عَلَى مَشْرُوْعٍ حُكُوْمِيٍّ

يـَتـَرَدَّدُ أَنْ يـَرُدَّهَا عَلَى وَجْهِهِ، مَهْمَا كَانََتْ وَجَاهَتُهُ. 



29

وَلَ يـَخَافُ أَنْ يُصَارحَِهُ وَيـَقُوْلُ: 

"إِنْ كُنْتُ فِ بـَيْـتـِي وَلَ أَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ، هَلْ كُنْتَ سَتَأْتيِْنـِي وَتـُعْطِيْنـِي هَذِهِ الـْهَدِيَّةَ ؟؟  

طبَـعًْا "لَ"، فَلَ تَظنَُّنَّ أنَـِّي سَـمَـكٌ يـُمْكِنُ أَنْ يـَنْـخَدعَِ بِطعُْمٍ رَدِيْءٍ يـُرْدِيْهِ مِنَ الـْمَعَالِ، 

وَيـَهْوِي بِهِ فِ الـْمَهَاوِي". 

وَلَ يـَنْسَى أَنْ يـُعْطِيَهُ فـُرْصَةً لِلتَّـوْبةَِ فـَيـَنْصَحَهُ وَيـَقُوْلُ: 

"إِنَّ رِزْقَكَ فِ السَّـمَاءِ، مِنَ اِلله ذِي الـْمِنَّةِ وَالْعَطاَءِ، فَلَ تَضَعْ رجََاءَكَ وَاعْتـِمَادَكَ عَلَى 

عَاءِ، تـَتـَنـَزَّلْ  النَّاسِ، بَلِ اعْمَلْ بـِجِدٍّ وَصَبٍْ وَإِخْلَصٍ، ثـُمَّ تَضَرَّعْ إِلَ اِلله وَارْفَعْ يَدَيْكَ بِلدُّ

عَلَيْكَ -بِقُدْرةَِ اِلله وَإِذْنهِِ- بـَركََاتٌ مِنَ الـْهَنَاءِ وَالرَّخَاءِ وَالْثـَرَاءِ". 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ:

قاَلَ رَسُوْلِ اِلله صلى الله عليه وسلم: )دعَْ مَا يرَيِـْبُكَ إِلَ مَا لَ يرَيِـْبُكَ فإَِنَّ الصِّدْقَ طِمَأْنيِْـنَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ 

مِْذِيُّ ريِـْبَةٌ( رَوَاهُ التِّ
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دُ  شْبِيْهُ الْـمُؤَكَّ ةِ: التَّ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

بـَيْعِ  تِ  مَـحَلَّ أَوْ  وَالرَّقْصِ  الـْمُجُوْنِ  كَـمَجَالِسِ  الشُّبـهَُاتِ  أَمَاكِنُ  )أَمَّا  الشَّاهِدُ: 

بَاعِ الضَّوَارِي(.  الـْمُسْكِـرَاتِ فأََمْـجَدُ أَوَّلُ مَنْ يـَلُوْذُ عَنـهَْا بِلْفِرَارِ؛ فِرَارهَُ مِنَ السِّ

بَاعِ  فِرَارهَُ مِنَ السِّ بِلْفِرَارِ؛  يـَلُوْذُ عَنـهَْا  الْعِبَارةَِ )فأََمْـجَدُ أَوَّلُ مَنْ  الـْمَذْكُوْرُ فِ  التَّشْبِيْهُ 

أَمَاكِنِ  عَنْ  وَابتِْعَادُهُ  أَمْـجَدَ  فِرَارُ  شُبِّهَ  وَقَدْ  التَّشْبِيْهِ،  أَدَاةُ  فِيْهِ  تُذْكَرْ  لـَمْ  الضَّوَارِي( 

الشُّبـهَُاتِ بِفِرَارهِِ خَوْفاً مِنْ الـْحَيْـوَانَتِ الـْمُفْتَِسَةِ الآكِلَةِ اللُّحُوْمَ. 

تـعَْريِْفُ التَّشْبِيْـهِ الـْمُؤكََّدِ: هُوَ التَّشْبِيْهُ الَّذِي حُذِفَتْ مِنْهُ أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ. 

دِ شْبِيْهِ الْـمُؤَكَّ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ التَّ

رًا وَنَذِيرًا  وَدَاعِيًا إِلَ اللَِّ بِِذْنهِِ  قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ يَ أيَّـُهَا النَّبـِيُّ إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ
وَسِرَاجًا مُّنِيراً﴾ سُوْرةَُ الَْحْزَابِ )45 – 46(

رَاجِ وَلـَمْ تُذْكَـرْ أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ، أَمَّا الكَلِمَةُ )مُنِيـرًْا( فـَتـُوَضِّحُ  فِ هَذِهِ الآيةَِ شُبِّهَ النَّبـِيُ صلى الله عليه وسلم بِلسِّ
وَجْهَ الشَّبَهِ أَيْ أَنَّ التَّشْبِيْهَ فِ إِنَرةَِ الطَّريِْقِ وَإِضَاءَةِ السَّبِيْلِ.
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عَنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: )النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارهُُمْ فِ الـْجَاهِلِيَةِ خِيَارهُُمْ 
سْلَمِ إِذَا فَقِهُوْا، وَالَْرْوَاحُ  جُنـوُْدٌ مُـجَـنَّدَةٌ، فَمَا تـَعَارَفَ مِنْـهَا ائـْتـَلَفَ، وَمَا تـَنَاكَرَ مِنْـهَا  فِ الِْ

اخْتـَلَفَ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

شُبِّهَتْ  حَيْثُ  مُـجَـنَّدَةٌ(  جُنـُوْدٌ  )الَْرْوَاحُ  قـوَْلِهِ  فِ  الـْمُؤكََّدُ  التَّشْبِيْهُ  وَرَدَ  الـْحَدَيْثِ  هَذَا  فِ 
إِذَا  بـَيْـنـَهَا  الْتـنََاحُرُ  أَوِ  اتّـَفَقَتْ،  إِذَا  بـَيْـنـهََا  التَّآلُفُ  هُوَ  الشَّبَهِ  وَوَجْهُ  بِلـْجُنـُوْدِ،  الَْرْوَاحُ 

اخْتـَلَفَتْ.

     إِنَّ الرَّسُوْلَ لنَـوُْرٌ يُسْتَضَاءُ بـِهِ   õ    مُهَـنَّدٌ مِنْ سُيـُوْفِ اِلله مَسْلُوْلُ 

فِ هَذَا الْبـيَْتِ تَشْبِيـهَْانِ مُؤكََّدَانِ، أَوَّلً: شُبِّهَ الرَّسُوْلُ بِلنُّـوْرِ، مِنْ حَيْثُ أَنَّ النَّاسَ يَسْتَنِيـرُْوْنَ بِهِ.
ثَنيًِا: شُبِّهَ بِلسَّيْفِ الـْمُهَنَّدِ الـْمَسْلُوْلِ عَلَى كُلِّ طاَغٍ مَرْذُوْلٍ

الْقُرْآنُ حَبْلُ النَّجَاةِ مِنَ الضَّيَاعِ وَالتَّـيْهِ فِ الـْحَيَاةِ.

فِ هَذَا الـْمِثاَلِ شُبِّهَ الْقُرْآنُ بـِحَبْلِ النَّجَاةِ، دُوْنَ أَنْ تُذْكَرَ أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ، أَمَّا وَجْهُ الشَّبَهِ فـَهُوَ 
نْفِلَتِ وَالضَّيَاعِ. الْعِصْمَةُ وَالنَّجَاةُ لِمَنْ تـَمَسَّكَ بِهِ مِنَ الِْ
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بةٌَ، تـُحِـيْطهَُا شَوَاطِيءُ نَظِيْـفَةٌ، وَفِ وَسَطِهَا غَابةٌَ كَثِيْـفَةٌ. جَزيِـرَْةُ “سُكَالـِي”  جَزيِـْرَةٌ خَلَّ

مَنَاظِرُهَا تَسْـحَرُ عُـيـُوْنَ النَّاظِريْنَ وَقـُلُوْبَ الزَّائرِيِْنَ. 

الـْمُدُنِ وَضَـجِيْجِ  وَالـْهَاربِِيَْ مِنْ ضَوْضَاءِ  الْبـُلْدَانِ،  مِنْ شَتَّـى  مَقْصِدَ السُيَّاحِ  أَصْبَحَتْ 

الْعُمْرَانِ. 

لَكِنْ مَعَ تـَوَافُدِ الْعَدَدِ الْكَبِيِْ مِنَ السُيَّاحِ تَكَاثـَرَتْ النُّـفَايَتُ. 

كَالْتِّلَلِ،  الْقُمَامَاتِ  أَكْوَامُ  أَصْبَحَتْ  حَتَّـى  الْغَابةَِ  بـِجَانِبِ  وَتـُوْضَعُ  تـُجْمَعُ  وكََانَتْ 

فَشَوَّهَتْ تلِْكَ الـْمَنْطِقَةَ وَمَا بـِهَا مِنْ جَـمَالٍ.

كِيْزُ يَصْنَعُ الْـعَجَائبَِ ةُ )3( : الْتَْ الْقِصَّ



33

كَانَ مِنْ سُكَّانِ الـْجَزيِـْرَةِ شَـخْصٌ اسْـمُهُ عَبْدُ اِلله، وكََانَ بِشَكْلٍ شِبْهِ يـَوْمِيٍّ يـَتـَرَدَّدُ إِلـَى 

يْصَالِ اِبنِْهِ بَسِلٍ فـَيَمُرُّ عَلَى مَنْطِقَةِ تلِْكَ النُّـفَايَتِ.  الـْمَدْرَسَةِ لِِ

مِ عِنْدَمَا رأََى النُّـفَايَتِ قَدِ ارْتـَفَعَتْ وَراَئِحَتـهََا الْكَريِـهَْةَ قَدِ انـْتَشَرَتْ،  وَفِ يـوَْمٍ مِنَ الَْيَّ

قاَلَ لِبنِْهِ: 

رَ فِ طَريِـْقَةٍ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ هَذِهِ النُّـفَايَتِ.  لَ بدَُّ أَنْ نـُفَكِّ

فـَقَالَ بَسِلٌ: عِنْدَمَا أَكْبـُرُ أَنَ سَأَعْـمَلُ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ هَذِهِ النُّـفَايَتِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

اِبـْتَسَمَ أبَـُوْهُ وَقاَلَ: "نـعََمْ أنَْتَ تَسْتَطِيْعُ إِنْ شَاءَ اللهُ، إِذَنْ عَلَيْكَ أَنْ تَدْرُسَ عَنِ النُّـفَايَتِ، 

وَعَلَيْكَ أَلَّ تـَتـَوَقَّفَ عَنِ الـْمُـحَاوَلَتِ، حَتَّـى تـُحَقِّقَ هَذِهِ الْمُْنِيَاتِ". 

اِهْتِمَامُهُ،  فُضُوْلهُُ وَزاَدَ  اِزْدَادَ  النُّـفَايَتِ،  مَنْطِقَةِ  أَمَامَ  الـْحِيِْ كُلَّمَا مَرَّ بَسِلٌ  ذَلِكَ  مُنْذُ 

تُهُ.  وَاشْتَدَّتْ عَزيِـْمَتُهُ وَعَلَتْ هِـمَّ
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ثـُمَّ أَكْمَلَ بَسِلٌ دِراَسَتَهُ الـْجَامِعِيَّةَ فِ مَـجَالِ الـْهَنْدَسَةِ وَالـْمَوَارِدِ الطَّبِيْعِيَّةِ.

حَتَّـى  النُّـفَايَتِ،  لتَِدْوِيْرِ  وَسَائِلَ  عَنْ  لِلْبَحْثِ  الْعُلْيَا  راسَاتِ  الدِّ فِـي  وَاصَلَ  ذَلِكَ  بـعَْدَ 

تـَوَصَّلَ إِلَ مَنْظُوْمَةٍ مُتَكَامِلَةٍ مِنَ الـْحُلُوْلِ 

مَنْطِقَةِ  عَلَى  يطُبَِّقَهَا  أَنْ  يَسْتَطِيْعُ  الَّتـِي 

النُّـفَايَتِ فِ جَزيِـرَْتهِِ. 

أَنْ  الـْحُكُوْمَةِ  مِنَ  بـِمُسَانَدَةٍ  فاَسْتَطاَعَ 

الطَّاقَةِ  لتِـَوْليِْدِ  مَـحَطَّةً  فِيـهَْا  يـُنْشِئَ 

الْكَهْرَبَئيَِّةِ بِسْتِخْدَامِ الْقُمَامَاتِ وَمَـحَطَّةً 

أُخْرَى لتَِدْوِيْرِ النُّـفَايَتِ. 
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أَصْبَحَ  الَّذِي  الْبِيـئَْةِ”  عَلَى  “الـْمُحَافَظَةِ  مَعْرَضَ  مِنْـهَا  بِلْقُرْبِ  يـَبْـنـِيَ  أَنْ  اسْتَطاَعَ  كَـمَا 

مَزَاراً جَدِيْدًا يـتَـوَْافَدُ إِليَْهِ الزُّوَارُ وَالسُيَّاحُ، فـيَـزَْدَادُ انبِْهَارهُُمْ وَإِعْجَابـهُُمْ بـِجَمَالِ الـْجَزيِـْرَةِ 

وَجِنَانـِهَا، وَجَـمَالِ تـَفْكِيِْ سُكَّانـِهَا.

لَقَدْ تـَوَصَّلَ بَسِلٌ إِلَ تلِْكَ الـْحُلُوْلِ الـْجَمِيـلَْةِ بَسَبَبِ صَبْهِِ الـْجَمِيْلِ، وَتـَركِْيْزهِِ الطَّوِيْلِ 

راَسَةِ، وَبِسَبَبِ إِتـْقَانهِِ دَقاَئِقَ الْعَمَلِ، وَإِصْرَارهِِ فِ الْبـَحْثِ عَنِ  فِ الْقِرَاءَةِ وَالـْمُطاَلَعَةِ وَالدِّ

الـْحَلِّ الَْمْثَلِ، فأََصْبَحَ لِلنَّاسِ مَعْقِدَ الـْمَثَلِ، وَلبِِلَدِهِ مَوْضِعَ الَْمَلِ.

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اَلله يـُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدكَُمْ عَمَلً أَنْ يـُتْقِنَهُ( رَوَاهُ الطَّبـَرَانـِيُّ
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ةِ: التَشْبِيْهُ الْـمُجْمَلُ مِنَ جَـمَـالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )حَتَّـى أَصْبَحَتْ أَكْوَامُ الْقُمَامَاتِ كَالْتِّلَلِ(.

شُبِّهَتْ أَكْوَامُ الْقُمَامَاتِ بِلتِّلَلِ، وَ)تِلَلٌ( جَـمْعُ )تَّلٍّ( وَهُوَ مَا ارْتـَفَعَ مِنَ الَْرْضِ عَـمَّا 

حَوْلَهُ، فِ هَذَا التَّشْبِيْهِ لـَمْ يَكُنْ وَجْهُ الشَّبَهِ مَذْكُوْراً لَكِنَّهُ مَلْـحُوْظٌ، أَيْ أَنَّ أَكْوَامَ تلِْكَ 

الْقُـمَامَاتِ أَصْبَحَتْ مُرْتَفِعَةً وَبَرِزةًَ كَارْتفَِاعِ التِّلَلِ.  

تـَعْريِْفُ التَّشْبِيْهِ الـْمُجْمَلِ: هُوَ التَّشْبِيْهُ الَّذِي حُذِفَ مِنْهُ وَجْهُ الشَّبَهِ. 

شْبِيْهِ الْـمُجْمَلِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ التَّ

لُوْا التَّـوْراَةَ ثـُمَّ لـَمْ يـَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الـْحِمَارِ يـَحْمِلُ أَسْفَاراً  قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُـمِّ
ُ لَ يـَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَْ﴾ سُوْرةَُ الـْجُمُعَةِ )5( بـوُْا بِيَتِ اللَِّ وَاللَّ بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

لَ عَلَى ظَهْرهِِ  لَقَدْ شُبِّهَ الَّذِيْنَ أنُْزلَِتْ إِليَْهِمُ التّـَوْراَةُ لكِنّـَهُمْ لـَمْ يـَعْمَلُوْا بـِهَا بَلـْحِمَارِ الَّذِي حُـمِّ
كُتـُبًا قيَِّمَةً، فِ هَذَا التَّشْبِيْهِ لـَمْ يذُْكَرْ وَجْهُ الشَّبَهِ، لَكِنَّهُ وَاضِحٌ وَجَلِيٌّ، أَيْ التَّـعَبُ فِ حَـمْلِ 

سْتِفَادَةِ مِنْهُ. الشَّيءِ النَّافِعِ دُوْنَ الِْ
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نـْيَا كَأنََّكَ غَريِْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبـِيْلٍ(. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله  صلى الله عليه وسلم: )كُنْ فِ الدُّ

فِ هَذَا الـْحَدِيْثِ تَشْبِيْهٌ مُـجْمَلٌ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ الـْمُرَادُ هُوَ كُلُّ مَا يـَتـَبَادَرُ فِ ذِهْنِ الـْمُخَاطَبِ 
عَنِ )الْغَريِْبِ( أَوْ )عَابِرِ سَبِيْلٍ( أَي أنََّهُ لَ يطُِيْلُ الـْمُكُوْثَ وَأنََّهُ دَائِمًا يـتََأَهَّبُ لِلسَّفَرِ وَيـَتَذكََّرُ 

دَارهَُ وَمَقْصِدَهُ الَْخِيْـرَ.

نـْيَا يَكُنْ  مِثْلَ قاَبِضٍ       õ      عَلَى الـْمَاءِ خَانـَتْهُ فـُرُوْجُ الَْصَابِعِ وَمَنْ يَْمَنُ الدُّ

يـُمْكِنُ أَنْ يـُتَصَوَّرَ وَجْهُ الشَّبَهِ هُنَا هُوَ السَّعْيُ فِيْمَا لَ فاَئِدَةَ فِيْهِ، وَإِضَاعَةُ الْوَقْتِ فِيْمَا لَ طاَئِلَ 
مِنْهُ وَالـْجَهْلُ بـِحَقِيْـقَةِ الَْمْرِ وكَُنْهِهِ.

ذِكْرُ اِلله لِلْمُـؤْمِنِ التَّـقِـيِّ  كَالـْمَاءِ النَّـقِيِّ لِلظَّمْآنِ.

نْعـاَشِ وَالـْحَيَاةِ. ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يـَمُدُّ وَارِدَهُ بِلِْ فِ هَذَا الـْمِثاَلِ شُبِّهَ ذِكُرُ اِلله بِلـْمَاءِ النَّـقِيِّ



38

، وَسُكَّانـهَُا  نـْحِطاَطِ كَانَتْ دَوْلَةُ “سَـمَادِر” فِ تـَخَلُّفٍ اِقْتِصَادِيٍّ وَتـِجَارِيٍّ فِـي عَهْدِ الِْ

، فـَقَدْ كَانـُوْا يَسِيـرُْوْنَ عَلَى أنَْظِمَةٍ عَشْوَائيَِةٍ وَلَوائِحَ هَـمَجِيَّةٍ.  فِ تـَخُلُّفٍ فِكْرِيٍّ وَوِجْدَانـِيٍّ

وَهَذِهِ بـَعْضُ صُوَرهَِا وَمَظاَهِرهَِا: 

إِذَا اعْتـلََى وَزيِـْرٌ أَوْ رئَيِْسٌ مَنْصِبَهُ تَسَلَّطَ وَأَظْهَرَ سَيْطَرَتَهُ، فـَيُسِنُّ أُمُوْراً وَقـَوَانِيَْ جَدِيْدَةً 

دُوْنهَُ،  هُوَ  مَنْ  لِكُلِّ  أَوَامِرُ  كَأنَّـَهَا  أَمْثاَلِهِ،  عَلَى  تـَنْطبَِقَ  أَنْ  مِنْ  أَكْثـرََ  غَيْهِِ  عَلَى  تـَنْطبَِقُ 

وْلَةِ وَمُؤَسَّسَاتـِهَا. وَهَكَذَا كَانَ الْوَضْعُ الـْمُزْرِيُّ فِ شَتَّـى قِطاَعَاتِ الدَّ

ةُ )4( : الوَْفَاءُ باِلْوَعْدِ طَرِيْقٌ إلَِ الْـمَجْدِ الْقِصَّ
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فِـي الـْمَكَاتِبِ أَوِ الـْمَدَارِسِ الـْمُدِيـْرُ هُوَ مَنْ يـُخَطِّطُ وَيَضَعُ الـْمَوَاعِيْدَ، لَكِنَّهُ كَثِيْـرًا مَا 

بُ إِلَ اِنتِْظاَرهِِ طَوِيْلً، لِكَيْ يـُلْقِيَ  يـَتَأَخَّرُ عَنْ مَـجْلِسِهِ وَمَوْعِدِهِ، فـَيَضَطّـَرُّ الْعُـمَّالُ وَالطُلَّ

تـْقَانِ  لـَهُمْ كَلِمَتَهُ، وَمِنَ الـْمُضْحِكِ الـْمُبْكِي أنََّهُ أَحْيَانً يَسْرِدُ لـَهُمْ تـَوْجِيـهًْا عَريِْضًا عَنِ الِْ

حْسَانِ فِ الَْفـْعَالِ.  فِ الَْعْمَالِ وَالِْ

وَفِ الشَّوَارعِِ نـَجِدُ أَنَّ سَيـرَْ الْبَاصَاتِ ليَْسَ لـَهَا أَيُّ جَدْوَلٍ أَوْ أَيُّ إِشْعَارٍ. 

نتِْظاَرِ، وَتُسْـتـَنْـزَفُ فِيْهِ الَْوْقاَتُ وَالَْعْمَارُ. فـَيَطُوْلُ النَّاسُ فِ الِْ
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فِ تلِْكَ الـْحِقْبَةِ مِنَ التَّخَلُّفِ كَانَتِ الطَّاقاَتُ تُسْتـَنْـفَدُ وَتـُهْدَرُ سُدًى. 

وَفِ  الْبَاصَاتِ،  وَانتِْظاَرِ  الـْمَوَاعِيْدِ  انتِْطاَرِ  فِ  وَطاَقاَتـُهُمْ  أَوْقاَتـُهُمْ  تَضِيْعُ  النَّاسِ  فـَعَامَةُ 

 . انتِْظاَراَتٍ اُخْرَى كَثِيْـرَةٍ لَ تـُحْصَى، فـَعَمَّ فِ الشَّعْبِ التَّـعَبُ الـْجَسَدِيُّ وَالضَّجَرُ النَّـفْسِيُّ

، لِذَا تـَخَلَّفُوْا وَتََخَّرُوْا. بْدَاعُ الْعِلْمِيُّ وَبِذَلِكَ اضْـمَحَلَّ التَّألَُّقُ الْفِكْرِيُّ وَالِْ

زْدِهَارِ، إِذْ قَدَّرَ اللهُ أَنْ عَادَ شَبَابٌ بـعَْدَ دِراَسَتِهِمْ خَارجَِ  ثـُمَّ جَاءَ مِنْ بـعَْدِ ذَلِكَ عَهْدُ الِْ

الْبِلَدِ. 

اً.  وَحَـمَلُوْا فِ ذِهْنِهِمْ عِلْمًا نَفِعًا، وَأَحْضَرُوْا فِ جُعْبَتِهِمْ فِكْرًا نَيِّ

دَارةََ الْفَعَّالَةَ وَالتَّخْطِيْطَ السَّلِيْمَ، وَقَدْ دَأبَـوُْا هُنَاكَ عَلَى جَـمَالِ التَّـنْظِيْمِ.  لَقَدْ تـَعَلَّـمُوْا الِْ

وُْا وَاقِعَ بِلَدِهِمُ الْلَيِْمَ، لتَِكُوْنَ عَلَى نِظاَمٍ قَوِيـْمِ وَدُسْتـوُْرٍ حَكِيْمٍ.  فأََراَدُوْا أَنْ يـُغَيِّ

إِنّـَهُمْ فِتْـيَةٌ آمَنـُوْا بِدَأْبـِهِمْ، فَسَطَّرُوْا 

حَلًّ وَهُدًى، فَكَانـُوْا مَنَابِرَ لِلْوَعْيِ 

وَمَنَاراَتٍ لِلصَّـحْوَةِ.

بـِحُلُوْلـِهْمِ،  الْبِلَدُ  فاَنـْتَظَمَتِ 

وَاقـْتـَبَسَ النَّاسُ مِنْ هَدْيِهِـمْ. 
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وَأَصْبَحَ الْوُجَهَاءُ وَالـْمُدَراَءُ يـُوْفـُوْنَ بِوُعُوْدِهِـمْ، وَيـعَْتَفِـُوْنَ بـِمَتَاعِبِ غَيْهِِمْ وَوُجُوْدِهِمْ. 

وَائرِِ الـْحُكُوْمِيَّةِ يـعَْرِفُ بِلتَّحْدِيْدِ مَتـَى سَتـُحَلُّ مُعَامَلَتُهُ.  وَأَصْبَحَ الْعَامِلُ أَوِ الـْمُرَاجِعُ فِ الدَّ

رُوْنَ  يـُقَدِّ النَّاسِ  عَامَةُ  وَأَصْبَحَ 

رُوْنَ مَا لَدَى  قِيْـمَةَ الَْوْقاَتِ، وَيـُقَدِّ

غَيْهِِمْ مِنْ إِمْكَانَتٍ وَطاَقاَتٍ. 

إلَ  يـُؤَدِّي  الْفَسَادَ  أَنَّ  وَعَرَفـُوْا 

إِدَارةَِ  فِ  فَسَادٍ  فَكُلُّ  كَسَادٍ، 

إِلَ  وَسَيـُؤَدِّي  الْقْتِصَادِ،  فِ  ركُُوْدٍ  إِلَ  سَيـُؤَدِّي  الْبَشَريَِّةِ  دَارةَِ  الِْ فِ  فَسَادٍ  أَوْ  الْوَقْتِ 

تـَخَلُّفٍ فِ الْبِلَدِ وَالْعِبَادِ. 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

ثـْتـُمْ، وَأَوْفـُوْا إِذَا وَعَدْتـُمْ، وَأَدُّوْا إِذَا ائـْتـُمِنْـتـُمْ (  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: ) اُصْدُقـُوْا إِذَا حَدَّ

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.
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شْبِيْهُ الْبَلِيْغُ ةِ: التَّ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

لِلْوَعْيِ  مَنَابِرَ  فَكَانـوُْا  وَهُدًى،  حَلًّ  فَسَطَّرُوْا  بِدَأْبـِهِمْ،  آمَنـوُْا  فِتْـيَةٌ  )إِنّـَهُمْ  الشَّاهِدُ: 

وَمَنَاراَتٍ لِلصَّحْوَةِ(

عِنْدَ التَّأَمُّلِ سَيُلَحَظُ أَنَّ فِ هَذِهِ الْعِبَارةَِ تَشْبِيـهًْا، إِذْ شُبِّهَ الْفِتْيـةَُ بـِ)مَنَابِرَ( وَ)مَنَاراَتٍ(، لَكِنْ 

لـَمْ تُذْكَرْ فِيْهِ أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ وَلَ وَجْهُ الشَّبَهِ، وَالـْمَقْصُوْدُ مِنْ هَذَا التَّشْبِيْهِ هُوَ أَنَّ أُوْلئَِكَ الْفِتْـيَةَ 

رْشَادِ، وَمَعَالـِمَ يـُهْتَدَى  أَصْبـَحُوْا كَالـْمَنَابِرِ وَالـْمَنَاراَتِ، مِنْ حَيْثُ كَوْنـِهَا مَصَادِرَ لِلتَّـوْعِيَةِ وَالِْ

بـِهَا النَّاسُ إِلَ سَبِيْلِ الرَّشَادِ.

تـَعْريِْفُ التَّشْبِيْهِ الْبَلِيْغِ: هُوَ التَّشْبِيْهُ الَّذِي حُذِفَتْ مِنْهُ أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ، وَيـَبْـقَى فِيْهِ 

طَرَفاَ التَّشْبِيْهِ، وَهَـمَا الرُّكْنَانِ الَْسَاسِيَّانِ لِلتَّشْبِيْهِ؛ )الـْمُشَبَّهُ( وَ)الـْمُشَبَّهُ بِهِ(.

شْبِيْهِ الْبَلِيْغِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ التَّ

 قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَٰ مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثـُوْراً ﴾ سُوْرةَُ الْفُرْقاَنِ )23(
بِلـْهَبَاءِ  الـْمُشْركِِيَْ  أَعْمَالُ  شُبِّهَتْ  إِذَنْ  الْغبَُارِ.  مِنَ  أَدَقُّ  لَكِنَّهُ  الْغبَُارِ،  مِثْلُ  هُوَ  )الـْهَبَاءُ( 

الـْمُتـَنَاثرِِ فِ الـْهَوَاءِ، وَالـْمَعْنـَى الـْمُشْتـَرَكُ هُوَ عَدَمُ الْقُدْرةَِ عَلَى الْنتِْفَاعِ بـِهَا فِ شَيءٍ. 
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قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ(. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 ُ الـْمُؤْمِنُ يَكُوْنُ لَِخِيْهِ نَصِـحًا، ليِـرََى مِنْهُ وَاقِعَهُ نَصِعًا، فـَهُوَ كَالـْمِرْآةِ، لَِنَّ الـْمُؤْمِنَ يـُبَيِّ
تهِِ وَهَنَاتهِِ. لَِخَيْهِ مَزَايَ حَسَنَاتهِِ وَخَيْـرَاتهِِ، وكََذَلِكَ يطُْلِعُهُ عَلَى خَفَايَ زلََّ

الْمُُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتـهََا    õ     أَعْدَدْتَ شَعْبًا طيَِّبَ الَْعْرَاقِ

 شَبَّهَ الشَّاعِرُ الْمَُّ بِلـْمَدْرَسَةِ، وَمَعْلُوْمٌ لِلْجَمِيْعِ أَنَّ الـْمَدْرَسَةَ هِي مَكَانُ التَّـرْبيَِةِ وَالتَّـعْلِيْمِ 
وَالتـَنْشِئَةِ، لِذَا لَ بدَُّ مِنْ إِعْدَادِهَا لنُِعِدَّ شَعْبًا طيَِّبًا خَلُوْقاً، وَجِيْلً صَالـِحًا عَريِـْقًا.

انُْشُرِ الْبَسْمَةَ فـَبَسْمَتُكَ عِطْرٌ، وَاتـْرُكِ الْبَصْمَةَ فـَبَصَمَتُكَ ذِكْرٌ.

التَّشْبِيْهُ الْبَلِيْغُ فِ الـْمِثاَلِ هُوَ )بَسْمَتُكَ عِطْرٌ(، أَيْ أَنَّ ابتِْسَامَتَكَ مِثْلُ الْعِطْرِ الْفَوَّاحِ الَّذِي 
يُسْعِدُ الآخَريِْنَ، كَمَا أنََّكَ كُلَّمَا نَشَرْتَ عَبـَقَهُ لِغَيِْكَ، سُرِرْتَ وَشَـمَمْتَ أَريِـْجَهُ الْعَائِدَ إِليَْكَ.
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“أَحْـمَدُ عَلَوَة” لَ يـَتـَنَاوَلُ إِلَّ الْقَلِيْلَ مِنَ 

الـْمَأْكُوْلَتِ وَالـْمشْرُوْبَتِ الـْحُلْوَةِ. 

لَكِن  السُّكَّرِ،  بـِمَرَضِ  مُصَابٌ  لِنََّهُ 

بِسَبَبِ مُعَامَلَتهِِ وَأَخْلَقِهِ الـْحُلْوَةِ، يـَعْتَبِهُُ 

ـرٌ.  مَنْ حَوْلَهُ مِنَ النَّاسِ أنََّهُ هُوَ سُكَّ

فـهَُوَ يُضْفِي فِ حَيَاتـِهِمْ بَشَاشَةً وَهَنَاءً، وَيزَيِْدُ فِ مَـجْلِسِهِمْ بـَهْجَةً وَبـهََاءً. 

لِذَا كَثِيـرًْا مَا يـُمَازحُِوْنهَُ وْيـقَُوْلُوْنَ: 

ـرٌ".  "أنَْتَ يَ أَحْـمَدُ عَلَوَة فِيْكَ أَحْسَنُ حَلَوَةٍ، فَلَ تـَحْتَاجُ إِلَ سُكْرٍ، لِنَّـَكَ أنَْتَ سُـكَّ

تٍ مُنْذُ الصَّـبَاحِ.  وَذَاتَ يـَوْمٍ ذَهَبَ أَحْـمَدُ عَلَوَة إِلَ عَمَلِهِ وَلـَمْ يتَــَنَاوَلْ أَيَّ سُكَّرِيَّ

تِ فِ الـْمَسَاءِ مَعَ أُسْرَتهِِ  تِ مِنَ الـْكَعْكِ وَالـْحَلَوِيَّ لِنََّهُ يرُيِْدُ أَنْ يـَتـَنَاوَلَ بـعَْضَ السُـكَّرِيَّ

بـِمُنَاسَبَةِ عِيْدِ مِيْلَدِ ابـْنَتِهِ الصَّغِيـرَْةِ. 

رًا. لـِهَذَا اسْتَأْذَنَ مِنْ مُدِيْرهِِ فِ الْعَمَلِ أَنْ يـَرْجِعَ مُبَكِّ

وَفِ طَريِْقِ الْعَوْدَةِ تَذكََّرَ أنََّهُ لـَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ. 

نِ ا مِنَ الظَّ ةُ )5( : اجِْـتَنِـبُوْا كَثيًِْ الْقِصَّ
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فـَتـَوَقَّفَ فِ مَسْـجِدٍ وَصَلَّى الظُّهْرَ.

وَعِنْدَ الـْخُرُوْجِ مِنَ الـْمَسْجِدِ أَخْرَجَ 

خَـمْسَةَ دَراَهِـمَ ليَِضَعَهَا فِ صُنْدُوْقِ 

التَّـبـَرُّعَاتِ. 

وَارِ.  وْخَةِ وَالدَّ وَفـَجْأَةً شَعَرَ بِلدَّ

وَارْتـَعَشَتْ  عَضَلَتهُُ  تـَرَاخَتْ  فـَقَدْ 

ـرِ فِ دَمِهِ.  أَطْرَافهُُ وَضَعُفَتْ قـُوَّتهُُ بِسَبَبِ اِنـْخِفَاضِ نِسْبَةِ السُّكَّ

سْرَاعَ  فـلََمْ يـَتـَمَكَّنَ مِنْ وَضْعِ تلِْكَ الدَّراَهِمَ فِ الصُّنْدُوْقِ، بَلْ تـَنَاثـَرَتْ مِنْ يَدِهِ، وَحَاوَلَ الِْ

بِلـْخُرُوْجِ وَالْعَوْدَةِ. 

فِ تلِْكَ اللَّحْظَةِ رآَهُ وَلَدٌ صَغِيْـرٌ فِ الثَّامِنَةِ مِنْ عُمُرهِِ. 

عْرِ وَالـْخَوْفِ لِنََّهُ ظَنَّ أَنَّ أَحْـمَدَ عَلَوَة سَارِقٌ. شَعَرَ الْوَلَدُ بِلذُّ

فـَهَرعََ الْوَلَدُ يـَجْرِي ليَِطْلُبَ النَّـجْدَةَ، وَوَجَدَ أَرْبـعََةَ رجَِالٍ فِ دكَُّانٍ بـِجَانِبِ الـْمَسْجِدِ. 

فَصَاحَ فِيْهِمْ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ: 

"لَقَدْ رأَيَْتُ سَارقِاً، لَقَدْ رأَيَْتُ سَارقِاً، يَسْرِقُ مِنْ صُنْدُوْقِ التَّـبـَرُّعَاتِ بِلـْمَسْجِدِ، وَأَظُنُّ 

أَنَّ بـَعْضَ الَْمْوَالِ قَدْ تـَنَاثـَرَتْ مِنْ يَدِهِ عَلَى الَْرْضِ". 

فأََسْرَعُوْا جَرْيً إِلَ الـْمَسْجِدِ وَرأََوْا الَْمْوَالَ الـْمُتـَنَاثرَِةَ بِلْقُرْبِ مِنْ صُنْدُوْقِ التَّـبـَرُّعَاتِ. 

فاَشْتـعََلَ غَيْظهُُمْ وَازْدَادَ يقَِيـنْـهُُمْ بـِمَا قاَلَهُ الْوَلَدُ.
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ثـُمَّ أَشَارَ الْوَلَدُ بيَِدِهِ وَهُوَ يَصِيْحُ قاَئِلً: 

وَهُوَ  إِلَ سَيَّارتَهِِ  يَصِلَ  أَنْ  الَّذِي كَادَ  عَلَوَة  أَحْـمَدِ  إِلَ  وَيُشِيْـرُ  ذَاكَ"  هُوَ  ذَاكَ،   "هُوَ 

 . يـَتـَرَنّـَحُ فِ الـْمَشْيِّ

فاَنْطلََقُوْا نـَحْوَهُ وَأَمْسَكُوْا رقَبَــَتَهُ بِعُنـوَْةٍ قـَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلـَى سَيَّارتَهِِ. 

وَسَألَُوْهُ مِرَاراً بنِـَبـَرَاتٍ شَدِيْدَةٍ: 

"لـِمَاذَا تَسْرِقُ مِنْ صُنْدُوْقِ الـْمَسْجِدِ؟  لـِمَاذَا تَسْرِقُ مِنْ صُنْدُوْقِ الـْمَسْجِدِ؟". 

عْيَاءِ الشَّدِيْدِ.  لـَمْ يَسْتَطِعْ أَحْـمَدُ عَلَوَة أَنْ يـجُِيْبَ بِسَبَبِ الِْ

فـَقَدْ كَلَّ لِسَانهُُ وَخَارَتْ قِوَاهُ وَتـَرَاخَتْ عَيْـنَاهُ، فَسَبُّـوْهُ وَقاَلُوْا: 

ءَ الْوَجْهِ يَ شَيْطاَنُ".  "لَعْنَةُ اِلله عَلَيْكَ يَ سَكْرَانُ، يَ سَيِّ

وَرفََسَ  ركََلَ  وَالآخَرُ  وَجْهَهُ،  وَلَطَمَ  صَفَعَ  أَحَدُهُمْ  وَالتَّـنْكِيْلِ،  بِلضَّرْبِ  عَلَيْهِ  وَانـْهَالُوْا 

ظَهْرَهُ، وَالثَّالِثُ ضَرَبهَُ عَلَى الرِّجْلِ وَالْقَفَا، وَالرَّابِعُ دَاسَهُ وَدَهَسَهُ عَلَى بَطْنِهِ.
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فَمَاتَ أَحْـمَدُ عَلَوَة إِثـْرَ هَذَا الـْهُجُوْمِ الْعَنِيْفِ، مَعَ أنََّهُ رجَُلٌ برَِيْءٌ وَعَفِيْفٌ، بَلْ هُوَ رجَُلٌ 

خَلُوْقٌ وَلَطِيْفٌ. 

وَمِنْ تـعََسُّفِهِمْ وَطغُْيَانـِهِمْ عَلَيْهِ أنَّـَهُمْ صَوَّرُوْا الـْحَادِثةََ وَأَشَاعُوْا لَقْطَةً مِنْـهَا حِيَْ أَمْسَكُوْهُ 

وَضَرَبـوُْا وَجْهَهُ، وكََتـبَـوُْا عُنْـوَانـَهَا "الْيـوَْمَ أَمْسَكْنَا هَذَا السَّارِقَ الـْحَقِيـرَْ عَدِيـْمَ الضَّـمِيِْ". 

ـتْمِ  فَشَاعَ الـْخَبـَرُ وَتَدَاوَلَ الْفِيْديوُ مِئَاتُ الآلَفِ، وَذَاعَتِ التَّـعْلِيْـقَاتُ عَلَيْهِ بِلسَّبِّ وَالشَّ

جْحَافِ. وَالِْ

بـعَْدَ التَّـحَقُّقِ مِنَ مُـجْرَيَتِ الـْحَادِثةَِ، وَالتَّـبَيّـُنِ مِنَ الـْكَمِيْـرَاتِ الـْخَفِيَّةِ فِ الـْمَسْجِدِ. 

أيَـْقَنَ الـْمَسْؤُوْلُوْنَ ببِـَرَاءَةِ أَحْـمَدِ عَلَوَة، وَبتِـَهَوُّرِ أُوْلئَِكَ الرِّجَالِ الَْربِـعََةِ وَهَـمَجِيَّتِهِمْ. 

لَقَدْ أَزْهَقُوْا رُوْحَهُ الْبَيِـْئَةَ، وَيـتََّـمُوْا بنِْـتَهُ الـْمِسْكِيْـنَةَ، لَقَدْ كَسَرُوْا سَنَدَهَا، وَدَمَّرُوْا فـَرْحَتـهََا، 

وَالطَّيـرُْ إِنْ كَسَرْتَ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ لَنْ يعَِيْشَ كَمَا كَانَ حُرًّا طلَِيْـقًا. 

فَحَكَمَتِ الـْمَحْكَمَةُ عَلَى كَوْنـِهِـمْ مُـجْرمِِيَْ، فأََصْبـَحُوْا عَلَى مَا فـَعَلُوْا نَدِمِيَْ. 

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ يَ أيَّـُهَا الَّذِيْنَ آمَنـوُْا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـبََإٍ فـَتـبَـيَّـَنـوُْا أَنْ تُصِيـبْـوُْا قـَوْمًا 

بـِجَهَالَةٍ فـَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فـَعَلْتُمْ نَدِمِيَْ ﴾  سُوْرةَُ الـْحُجُرَاتِ )6(
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ـمْنِـيُّ  شْبِيْهُ الضِّ ةِ: التَّ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

سَنَدَهَا،  لَقَدْ كَسَرُوْا  الـْمِسْكِيْـنَةَ،  بنِـتَْهُ  وَيـَتَّـمُوْا  الْبَيِـْئَةَ،  رُوْحَهُ  أَزْهَقُوْا  )لَقَدْ  الشَّاهِدُ: 

وَدَمَّرُوْا فـَرْحَتـهََا، وَالطَّيـرُْ إِنْ كَسَرْتَ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ لَنْ يعَِيْشَ كَمَا كَانَ حُرًّا طلَِيْـقًا(.

يُسْتـَنْـتَجُ التَّشبِيْهُ مِنْ هَذَا الشَّاهِدِ ضِـمْنًا حَيْثُ إِنَّ أُوْلئَِكَ الـْمُجْرمِِيَْ قَدْ يـَتَّـمُوْا الْبِنْتَ 

الـْمِسْكِيْـنَةَ بِقَتْلِ وَالِدِهَا، وَهَذَا الْعَمَلُ الشَّنِيْعُ مِثْلُ عَمَلِ مَنْ كَسَرَ أَحَدَ جَنَاحَي الطَّيِْ 

فإَِنَّهُ قَدْ دَمَّرَ مُسْتـَقْبَلَ الطَّيِْ وَأتَـْلَفَ حُرِّيـَتَهُ. 

: هُوَ التَّشْبِيْهُ غَيْـرُ الـْمُبَاشِرِ، إِذْ لَ تُذْكَرُ فِيْهِ أَدَاةُ التَّشْبِيْهِ أَوْ  تـَعْريِْفُ التَّشْبِيْهِ الضِّـمْنـِيِّ

ُ فِيْهِ طَرَفاَ التَّشْبِيْهِ مِنْ مُشَبَّهٍ وَمُشَبَّهٍ بِهِ صَريِْـحَيِْ إِنّـَمَا يـُفْهَمُ  وَجْهُ الشَّبَهِ، بَلْ لَ يـتَـبَـيََّ

التَّشْبِيْهُ مِنْ مَضْمُوْنِ الْكَلَمِ. 

ـمْنِيِّ    شْبِيْهِ الضِّ أَمْثِلَةٌ أُخْرى فِ التَّ

مَيْـتًا  أَخِيهِ  لـَحْمَ  يـَأْكُلَ  أَن  أَحَدكُُمْ  أيَـُحِبُّ  بـعَْضًا  بـعَْضُكُمْ  يـغَْتَبْ  ﴿وَلَ  تـعََالَ:  اللهُ  قاَلَ 
فَكَرهِْتُمُوْهُ﴾ سُوْرةَُ الـْحُجُرَاتِ )12(

التَّشْبِيْهُ الضِّمْنـِيُّ فِ الْيةَِ هُوَ أَنَّ مَنْ يـَغْتَبْ فَكَأنََّهُ يَْكُلُ لـَحْمَ أَخِيْهِ الـْمُغْتَابِ، فـهَُوَ عَمَلٌ 
نْسَانيَِّةَ. بَشِعٌ وَشَنِيعٌ يـهَْتِكُ كَرَامَةَ الْبَشَريَِّةِ وَيـُنَافِ الـْحُقُوْقَ الِْ
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قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )مَا مِنْ ثَلاثةٍَ فِ قـَرْيةٍَ وَلَا بَدْوٍ لَ تـُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَةُ إِلَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ 
ئْبُ مِنَ الْغَنمِ الْقَاصِيَةَ( رَوَاهُ أبَـوُْ دَاوُدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ، فـَعَلَيكُمْ بِلـْجَمَاعَةِ، فإَِنّـَمَا يَْكُلُ الذِّ

لْتِزَامِ بِلـْجَمَاعَةِ، وَخَاصَةً عِنْدَ الصَّلَةِ، وَمَنْ يـُفَارِقُ الـْجَمَاعَةَ  ُ أَهَـمِيَّةَ الِْ هَذا الـْحَدِيْثُ يـُبَيِّ
نُ الذِئْبَ مِنْ أَكْلِهَا.  يَكُنْ مِثْلَ الشَّاةِ الْقَاصِيَةِ الَّتـِي اِنـْفَرَدَتْ عَنْ قَطِيْعِهَا، فَهِيَ بِذَلِكَ تـُمَكِّ

تـَرْجُوْ النَّـجَاةَ وَلـَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا     õ      إِنَّ السَّفِيْـنَةَ لَ تـَجْرِي عَلَى اليـَبَسِ

َ أَنَّ مَنْ لـَمْ يَْخُذْ طرُُقَ السَّلَمَةِ وَالنَّجَاةِ سَتَكُوْنُ حَالهُُ مِثْلَ حَالِ  أَراَدَ الشَّاعِرُ أَنْ يـَبَيِّ
السَّفِيْـنَةِ الّـَتـِي وُضِعَتْ فِ الْبَِّ، وَلـَمْ تـُوْضَعْ فِ الـْبَحْرِ، فَلَ يـُمْكِنُ لـَهَا أَنْ تـَجْرِيَ وَتـَنْـجُوَ. 

لَ تـَقْسُ وَلَ تـَجْفُ عَلَى أَخِيْكَ وَإِنْ جَفَاكَ، فَعِنْدَمَا يَشْتَدُّ الـْجَدْبُ، يـعَْرِفُ الْعَطْشَانُ قِيْمَةَ 
الـْمَاءِ الْعَذْبِ.

الـْمَعْنـَى أَيْ كُنْ هَادِئً وَصَابِرًا عَلَى أَخِيْكَ، فـَهُوَ عِنْدَمَا يَشْتَدُّ أَمْرُهُ وَيـَجِدُ جَفَاءَ النَّاسِ مِنْ 
حَوْلِهِ، سَيَحِنُّ إِلَ هُدُوْئِكَ وَيـَحْتَاجُ إِلَ لُطْفِكَ، مِثْلَ حَاجَةِ الْعَطْشَانِ إِلَ الـْمَاءِ عِنْدَ الـْجَفَافِ. 
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عَبْدُ الْوَدُوْدِ شَابٌّ عُمْرُهُ ثَلَثـُوْنَ سَنَةً. 

غُرْفَةِ  فِ  الْفِرَاشِ  طَريِْحَ  الْنَ  أَصْبَحَ 

الِإنـْعَاشِ. 

لَ يَسْتَطِيْعُ الْقِيَامَ بَِيِّ حَرَاكٍ، فـَقَدْ أُصِيْبَ 

بـِمَرَضٍ فـَتَّاكٍ. 

تـَوَافَدَ  حَيَاتهِِ  مِنْ  الَْخِيْـرَةِ  مِ  الَْيَّ تلِْكَ  وَفِ 

جَـمٌّ غَفِيْـرٌ مِنْ النَّاسِ يـَعُوْدُوْنهَُ ليَِدْعُوْا لَهُ وَيـُوَدِّعُوْهُ. 

يقَِفُوْنَ مُتـزََاحِـمِيَْ عِنْدَ الْبَابِ لِلتَّـنَاوُبِ فِ زِيَرتَهِِ. 

حَـتَّـى تَسَاءَلَ النَّاسُ، مَا هَذِهِ الشُّهُوْدُ الْغَفِيـرَْةُ، مَا هَذِهِ الْوُفـُوْدُ الْكَثِيْـرَةُ ؟؟ 

لَقَدْ تـَرَكَ عَبْدُ الْوَدُوْدِ بَصَـمَاتٍ جَـمِيـلَْةٍ فِ قـُلُوْبِ تلِْكَ الْوُفـُوْدِ. 

ةُ )6( : انُْشُرِ الْبَسْمَةَ وَاترُْكِ الْبَصْمَةَ الْقِصَّ
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وَمِنْ أَصْوَاتِ أُوْلئَِكَ الزُّوَارِ تـَنْكَشِفُ الَْسْرَارُ. 

فـَمِنْ وَفْدِ الشَّبَابِ نَسْمَعُهُمْ يـَقُوْلُوْنَ: 

الْقِرَاءَةَ  صِبْـيَانٌ  وَنـَحْنُ  الْوَدُوْدِ  عَبْدُ  عَلَّـمَنَا  "لَقَدْ 

وَالْقُرْآنَ، وَهُوَ شَابٌّ ريَـْعَانٌ، وَلـَمْ يـَرْجُ مِنَّا نـَيْلَ الُْجُوْرِ 

الـْحِسَانِ، فَكُلُّنَا مِثـلُْهُ فـُقَرَاءَ فِ ذَلِكَ الزَّمَانِ". 

وَمِنْ وَفَدِ الـْمُوَظَّفِيَْ الْكِبَارِ وَالنَّاجِحِيَْ مِنَ الْتـُجَّارِ، نَسْمَعُهُمْ يـَقُوْلُوْنَ: 

"بـَعْدَ أَنْ تـَخَرَّجَ عَبْدُ الْوَدُوْدِ مِنَ الـْجَامِعَةِ كَانَ يـُنَظِّمُ لنََا - نـَحْنُ فِتْـيَةَ الْقَرْيةَِ وَشَبَابـهََا- 

عَنِ  وَنـُنَاقِشُ  الذَّاتَ،  وَنطَُوِّرُ  أنَـْفُسَنَا  نـُنَظِـّمُ  فـَيـعَُلِـّمُنَا كَيْفَ  وَمُـحَاضَرَاتٍ،  لِقَاءَاتٍ 

الْكُتُبِ وَعَنِ الـْخِبْـرَاتِ، لنِـَنْـتَهِزَ الْفُرَصَ وَالَْوْقاَتَ، وَنَسْتَغِلَّ كُلَّ مَوَارِدِنَ لنِـُحَقِّقَ أَعْلَى 

نـْجَازاَتِ". الِْ
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وَمِنْ وَفْدِ أَهْلِ الْقَرْيةَِ الْبُسَطاَءِ نَسْمَـعُهُمْ يـَقُوْلُوْنَ: 

"إِنَّ عَبْدَ الْوَدُوْدِ كَانَ كُلَّمَا سَـمِعَ بـِمُصِيْـبَةٍ نـَزَلَتْ بنَِا، فَزعَِ لِلْـمُسَاعَدَةِ، فـَيـَجْمَعُ فَريِـْقًا 

لِلْـمُحْتَاجِيْـنَ وَالـْمُصَابيِْـنَ،  مِنَ الـْمُتَطَوِّعِيَْ، وَيـَجْمَعُ التَّـبـَرُّعَاتِ مِنَ الـْمُحْسِنِيَْ، وَيـُنْفِقُ 

وَيُسَاعِدُ الْفُقَرَاءَ وَالـْمَسَاكِيَْ".

وَمِنَ الْوَفْدِ مَـجْمُوْعَةٌ أُخْرَى نَسْمَعُهُمْ يـَقُوْلُوْنَ: 

"نـَحْنُ كُنَّا أيَـْتَامًا، قَدْ خَطَفَتْ يَدُ الـْمَنَايَ وَالِدَيـنَْا، فَكَانَتْ أَيَدِي عَبْدِ الْوَدُوْدِ رحَِـيْمَةً 
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عَلَيـنَْا، لَقَدْ جَعَلَ بـيَـتَْهُ لنََا مَأْوًى دَافِئًا وَآمِنًا، ثـُمَّ بـنَـَى لِيَـتَْامِ الْقَرْيةَِ بـيَْتـاً مُتَكَامِلً، لَقَدْ 

رَسَمَ فِ مُـحَيَّانَ الْبتِْسَامَاتِ، وَرَسَمَ لـِمُسْتـقَْبَلِنَا الْمُْنِيَاتِ".

هَنِيْـئًا لَكَ يَ عَبْدَ الْوَدُوْدِ. كُلُّ هَذِهِ الْوُفـُوْدِ هِيَ لَكَ شُهُوْدٌ، أَنَّ خَيْـرَكَ مَـمْدُوْدٌ، وَأثَـَرَ 

مَنْزلًِ فِ جَنَّاتِ  مَيِّتًا وَطِبْتَ -بِِذْنِ اِلله-  مَـحْـدٌودٍ، طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ  غَيْـرُ  بَصَمَاتِكَ 

الـْخُلُوْدِ. 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ:

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انـْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّ مِنْ ثَلَثٍ: صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ 

عِلْمٍ يـُنْـتـَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالـِحٍ يَدْعُوْ لَهُ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
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ةُ بَبِيَّ ةِ: الْـمَجَازُ الْـمُرْسَلُ عَلَقَتُهُ السَّ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )فَكَانَتْ أَيَدِي عَبْدِ الْوَدُوْدِ رحَِـيْمَةً عَلَيـنَْا، لَقَدْ جَعَلَ بـَيْـتَهُ لنََا مَأْوًى دَافِئًا 

وَآمِنًا، ثـُمَّ بـنَـَى لِيَـْتَامِ الْقَرْيةَِ بـَيْتـاً مُتَكَامِلً(

النِّعَمُ،  هِيَ  بـِهَا  وَالـْمُرَادُ  السَّبَبِيِّةُ،  عَلَقـَتُهُ  مُرْسَلٌ  مَـجَازٌ  )أَيَدِي(  إِنَّ كَلِمَةَ  الشَّرْحُ: 

. فاَلـْمَعْنـَى إِنَّ نعَِمَ عَبْدِ  لَِنَّ اليَّدَ سَبَبُ النِّعْمَةِ، وَالنِّعْمَةُ تَصْدُرُ عَنِ الْيَدِ بِلْكِدِّ وَالـْجِدِّ

الْوَدُوْدِ كَانَتْ وَافِرَةً وَمُؤْنِسَةً لُِوْلئَِكَ الْيَـْتَامِ.   

 ، تـعَْريِْفُ الـْمَجَازِ الـْمُرْسَلِ عَلَقـَتُهُ السَّبَبِيَّةُ: هُوَ اسْتِعْمَالُ كَلِمَةٍ فِ غَيِْ مَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِيِّ

وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ تـُعَبُِّ عَنِ )السَّبَبِ( وَالـْمُرَادُ مِنـهَْا )الـْمُسَبَّبُ(.

ـةُ  بَـبِـيِّ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمَجَازِ الْـمُرْسَلِ عَلَقَتُهُ السَّ

عَنـهُْنَّ: )أَسْرَعُكُنَّ لـُحُوْقاً  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم مُـخَاطِبًا زَوْجَاتهِِ أُمَّهَاتِ الـْمُؤْمِنْـيَْ رَضِيَ اللهُ 
بـِي أَطَوَلُكُنَّ يَدًا( رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  

وكََانَتْ زيَـْنَبُ بنِْتُ جَـحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا هِيَ أَوَّلُ مِنْ مَاتَتْ مِنْ زَوْجَاتهِِ، فـَلَحِقَتْ بِهِ صَلَّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانَتْ أَطْوَلـَهُنَّ يَدًا فِ الصَّدَقَةِ وَأَعْمَالِ الـْخَيِْ. فَكَلِمَةُ )الْيَدِ( هُنَا مَـجَازٌ 
مُرْسَلٌ عَنْ )النِّعْمَةِ(، فاَلْيَدُ سَبَبٌ لـِحُصُوْلِ النِّعْمَةِ وَسَبَبٌ فِ تـَوْزيِْعِهَا وَإِنـْفَاقِهَا عَلَى الْخَريِْنَ. 
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قَدِ انـْقَضَتْ دَوْلَةُ الصِّيَامِ، وَقَدْ    õ     بَشَّـرَ سُقْمُ الـْهِلَلِ بِلْعِيْدِ

السَّبَبِيِّةُ،  عِلَقـَتُهُ  مُرْسَلٌ  مَـجَازٌ  وَهَذَا  وَانـْحِسَارهََ،  الـْهِلَلِ  ضَعْفَ  يـُبَيـِّنَ  أَنْ  الشَّاعِرُ  أراَدَ 
ضْمِـحْلَلِ.  حَيْثُ اسْـتَخْدَمَ كَلِمَةَ )السُّقْمِ(، لَِنَّ السُّقْمَ هُوَ سَبَبُ الضَعْفِ وَالِْ

 لَعَلَّكَ فَ يـوَْمِ الْقِيَامَةِ ذَاكِرِي      õ       فـَتَسْأَلُ ربَـِّيَ أَنْ يـُخَفِّفَ مِنْ إِثـْمِي

ثـْمُ هُوَ السَّبَبُ لِسْتـِحْقَاقِ الْعَذَابِ.  اِسْـتَخْدَمَ الشَّاعِرُ كَلِـمَةَ )إِثـْمِي( لِلتَّـعْبِيِْ عَنْ )عَذَابـيِ(، فاَلِْ

لَقَدْ قـَرَأْتُ هَذِهِ الرِّوَايةََ وَلـَمْ تـعُْجِبْنـِي، فَلَ مَاءَ فِيْـهَا وَلَ بـَهَاءَ. 

نتِْعَاشُ أَوِ الـْحَيَوِيَّةُ(، فَذكُِرَ السَّبَبُ وَأُريِْدَ  الـْمَجَازُ الـْمُرْسَلُ فِ كَلِمَةِ )مَاءَ(، وَالـْمُرَادُ بـِهَا )الِْ
نتِْعَاشِ وَالـْحَيَوِيَّةِ. بِهِ الـْمُسَبَّبُ، فاَلـْمَاءُ هُوَ سَبَّبٌ فِ حُصُوْلِ الِْ
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وَرِثَ بَسِـمٌ مِنْ أبَيِْهِ مَطْعَمًا نَجِحًا وَمَشْهُوْراً، اِسْـمُهُ مَطْعَمُ جَوَادَ. 

اِسْتَطاَعَ أبَـوُْهُ الـْمَرْحُوْمُ أَنْ يطَُوِّرَ الـْمَطْعَمَ مَنْذُ ثَلَثةَِ عُقُوْدٍ. 

حَيْثُ كَانَ يـُرْشِدُ الطبََّاخِيَْ وَيدَُرِّبُ الْعَامِلِيَْ، وَيـغَْرِسُ فِيْهِمْ حُبَّ النَّظاَفَةِ وَالَْنَقَةِ. 

لِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ثْـمُ مَا كَرِهْتَ أَنْ يَطَّ ةُ )7( : الِْ الْقِصَّ



57

كَمَا كَانَ يُكَافِئـهُُمْ عَلَى جَـمِيْلِ أَدَائهِِمْ وَحُسْنِ وَلَئـِهِمْ، وكََانَ يـَأْخُذُهُمْ فِ رحِْلَةٍ سَنَوِيَّةٍ، 

ليِـُوَطِّدَ فِيْهِمُ الرَّوَابِطَ الُْخَوِيَّةَ.

لِذَا أَصْبَحُوْا كَأنَّـَهُمْ أَسْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فِ إِتـقَْانِ الْعَمَلِ مُتَآلِفَةٌ وَمُتَّحِدَةٌ. 

وَلِذَا كَانَ مَطْعَمُ جَوَادَ يـُنْتـِجُ لَِبِ بَسِـمٍ ذَهَبًا.

لَكِنَّ الآنَ الْوَضْعُ فِ مَطْعَمِ جَوَادَ قَدْ تـَغَيّـَرَ. 

فـَبَاسِمٌ أَكْثـَرُ مَا يـَهْتَمُّ بِهِ هُوَ الـْمَكْسَبُ الـْمَادِيُّ، يرُيِْدُ أَنْ يَْخُذَ أَكْثـرََ مِـمَّا يـعُْطِي. 
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فـَقَدْ شَعَرَ بَِنَّ رَوَاتِبَ الطبََّاخِيَْ وَالْعُمَّالِ عَاليَِةٌ، فاَسَتـَبْدَلـَهُمْ بِغَيْهِِمْ. 

وَأُهْـمِلَتُ  الـْمَذَاقُ،  وَتَدَنّـَى  الطَّبْخِ  طَريِـقَْةُ  وَتـَغـَيَّـرَتْ  خْفَاقُ،  الِْ وَظَهَرَ  الْوَضْعُ  فـَتَدَهْوَرَ 

النَّظاَفَةُ وَاتَّسَخَ الـْمَطْبَخُ وَتَراكَمَتِ الَْطْبَاقُ. 

ثـُمَّ حَاوَلَ بَسِمٌ أَنْ يـخُْفِيَ مَا فِ 

الـْمَطْبَخِ مِنْ أَوْسَاخٍ وَقاَذُوْراَتٍ، 

لـُحُوْمٍ  مِنْ  أَطْعِمَةٍ  وَبـَقَايَ 

وَخُضْرَوَاتٍ، فـقََدْ بَتَ الـمَطْبَخُ 

مُسْتـنَـقَْعًا لِلْفِئـرَْانِ وَالـْحَشَرَاتِ.
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لـَمْ تـَمْضِ فـَتـرَْةٌ طَوِيـلَْةٌ عَلَى ذَلِكَ، فـَقَدْ دَاهَمَ الـْمَطْعَمَ فَريِْقُ التَّـفْتِيْشِ مِنْ وِزاَرةَِ الصِّـحَةِ 

ةَ بَلاغَاتٍ وشَكَاوَى فأََغْلَقُوْا الـْمَطْعَمَ.  بـعَْدَ أَنْ وَصَلَتـهُْمْ عِدَّ

وَهَكَذَا كَانَتِ النِّهَايةَُ الـْخَائبَِةُ لِقِصَّةِ مَطْعَمِ جَوَادَ. 

مَا كَرهَِ بَسِمٌ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، قَدْ ذَاعَ وَانـْتَشَرَ بـيََْ النَّاسِ. 

فْلَسِ.  حْسَاسِ بـِمَشَاعِرِ النَّاسِ، هُوْ سَبَبُ الْنتِْكَاسِ والِْ إِنَّ انْعِدَامَ الِْ

خْلَصُ فِ الْعَمَلِ هُـمَا الَْسَاسُ، لنِـيَْلِ رِضَى اِلله وَرِضَى النَّاسِ.  فاَلصِّدْقُ وَالِْ

 السُّنَّةُ الْمُلْهِمَةُ:

ثـْمُ مَا حَاكَ فِ نـَفْسِكَ، وكََرهِْتَ أَنْ يَطَّلِعَ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )الْبُِّ حُسْنُ الـْخُلُقِ، وَالِْ

عَلَيْهِ النَّاسُ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
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ةُ  بِيَّ ةِ: الْـمَجَازُ الْـمُرْسَلُ عَلَقَتُهُ الْـمُسَبَّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )لِذَا كَانَ مَطْعَمُ جَوَادَ يـنُْتـِجُ لِبَـِي بَسِمٍ ذَهَبًا(.

إِنَّ الرِّبْحَ الْكَثِيـرَْ مِنْ تـِجَارةَِ الـْمَطْعَمِ هُوَ سَبَبٌ لِكْتِسَابِ أبَـِي بَسِـمٍ الَْمْوَالَ وَشِرَائهِِ 

الذَّهَبَ، فاَلذَّهَبُ مُسَبَّبٌ عَنِ الرِّبْحِ، إِذَنْ ذكُِرَ فِ الشَّاهِدِ الـْمُسَبَّبُ )الذَّهَبُ( وَلـَمْ 

يذُْكَـرِ السَّبَبُ )الرِّبْحُ(. 

مَعْنَاهَا  غَيِْ  فِ  كَلِمَةٍ  اسْتِعْمَالُ  هُوَ  الـْمُسَبَّبـِـيَّةُ:  عَلَقـَتُهُ  الـْمُرْسَلِ  الـْمَجَازِ  تـَعْريِْفُ 

، وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ تـُعَبُِّ عَنِ )الـْمُسَبَّبِ( أَوِ الْنَتِيْجَةِ وَالـْمُرَادُ مِنـهَْا )السَّبَبُ(. الـْحَقِيْقِيِّ

ةُ   بِيَّ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمَجَازِ الْـمُرْسَلِ عَلَقَتُهُ الْـمُسَبَّ

ةٍ وَمِنْ رِبَطِ الـْخَيْلِ تـُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَِّ  وْا لـَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قـُوَّ قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿وَأَعِدُّ
وَعَدُوَّكُمْ﴾ سُوْرةَُ الْنَـفَْالِ )60(

ةَ مُسَبَّبٌ عَنِ السِّلَحِ، وَالسِّلَحُ  ةِ( لِلتَّـعْبِيِْ عَنِ )السِّلَحِ(، لَِنَّ الـْقُوَّ اُسْتُخْدِمَتْ كَلِمَةُ )الْقُوَّ
ةَ مُرْعِبَةٌ وَمُرْهِبَةٌ بِدُوْنِ سِلَحٍ فـَعَّالٍ وَفـَتَّاكٍ. ةِ، فَلَ قـُوَّ هُوَ السَّبَبُ لِوُجُوْدِ الْقُوَّ
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قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿فإَِذَا قـرََأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِللَِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيْمِ﴾ سُوْرةَُ النَّـحْلِ )98(

أَنْ  بـعَْدَ  تَكُوْنُ  سْتِعَاذَةُ  قِرَاءَةِ الْقُرآنِ(، فـَلَيْسَتِ الِْ الـْمَقْصُوْدُ مِنْ )قـَرَأْتَ( أَيْ )نـَوَيْتَ عَلَى 
السَّبَبُ  بِهِ  وَأُريِْدَ  )قـَرَأْتَ(  الـْمُسَبَّبُ  إِذَنْ ذكُِرَ  بِلْقِرَاءَةِ،  تـَبْدَأَ  أَنْ  قـَبْلَ  تَكُوْنُ  وَإِنّـَمَا  قـَرَأْتَ، 

)نـَوَيْتَ(.

أَوْ  فـَلْيَسْتَقِلَّ  جَـمْرًا،  يَسْأَلُ  فإَِنّـَمَا  تَكَثّـُرًا،  أَمْوَالـَهُمْ  النَّاسَ  سَأَلَ  )مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  اِلله  رَسُوْلُ  قاَلَ 
ليَِسْتَكْثِرْ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مَعْنـىَ )جَـمْرًا( أَيْ قِطَعًا مُلْتَهِبَةً مِنَ الـْحِجَارةَِ فِ جَهَنَّمَ، وَالـْمَجَازُ فِ كَلِمَةِ )جَـمْرًا(، فـَهُوَ عِقَابٌ 
مُسَبَّبٌ عَنْ طلََبِ الصَّدَقَةِ مِنَ النَّاسِ دُوْنَ الـْحَاجَةِ إِليَـهَْا، إِنّـَمَا لـِمُجَرَّدِ الْسْتِكْثاَرِ فِ الَْمْوَالِ. 

وَلِ أَمْوَالً طاَئلَِةً  الـْحُقُوْلُ وَالْبَسَاتِيُْ الَّتـِي تـَمْتَدُّ مَعَ امْتِدَادِ نـهَْرِ النِّيْلِ تـغُْدِقُ عَلَى تلِْكَ الدُّ
وَثـَرَوَاتٍ هَائلَِةً. 

الـْمَجَازُ فِ كَلِمَةِ )أَمْوَالً( وَ)ثـرََوَاتٍ(، فاَلـْمُرَادُ بـِهِمَا )الثِّمَارُ وَالـْمَحَاصِيْلُ الزِّراَعِيَّةُ( وَهَذَا مِنْ 
بَبِ ذِكْرِ الـْمُسَبَّبِ وَإِراَدَةِ السَّبَبِ.
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بةٌَ وَحَسْنَاءُ، وَهِيَ طاَلبَِةٌ نَشْيْطَةٌ وَذَاتُ ذكََاءٍ.  شَيْـمَاءُ فـَتَاةٌ نـَجْلَءُ، مُهَذَّ

راَسَةِ تـُنْـجِزُ الـْمَهَمَّاتِ، وَتـُؤَدِّي الْوَاجِبَاتِ، فَكَانَتْ مِنَ الـْمُتـَفَوِّقاَتِ.  فِ الدِّ

بـلُْوْمِ وَتـَزَوَّجَتْ دَبَّ فِ نـَفْسِهَا الْكَسَلَ، وَتـَثاَقـَلَتْ عَنِ  لَكِنْ بـعَْدَ أَنْ أتَـَمَّتْ مَرْحَلَةَ الدِّ

الْعَمَلِ. 

وَتـُتَابِعُ  الشَّاشَاتِ،  تـُقَلِّبُ  وَأَصْبـَحَتْ 

الـْمُسَلْسَلَتِ. 

الـْمَطاَعِمِ  فبَِمُهَاتـَفَةِ  الْوَجَبَاتِ  عْدَادِ  لِِ أَمَّا 

الْعَشَاءِ  تـَنَاوُلِ  أَوْ  الـْمَأْكُوْلَتِ،  لتِـَوْصِيْلِ 

فِ الْفَنَادِقِ أَوِ الْبـوُْفِيـهَْاتِ. 

تِ الـْمَغَاسِلِ، أَمَّا الـْمُهِمَّاتُ الـْمَنْزلِيَِّةُ فاَلـْخَادِمَةُ تـَتـَوَلَّ كَلَّ  وَلِغَسْلِ الـْمَلَبِسِ فَفِي مَـحَلَّ

تلِْكَ الـْمَشَاغِلِ. 

ةُ )8( : دَاوِمْ وَإنِْ قَلِيْلً الْقِصَّ
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وَفِ مُنَاسَبَةِ تـَرْقِيَةِ زَوْجِهَا فِ الْعَـمَلِ، قـَرَّرَتْ شَيْمَاءُ أَنْ تقُِيْمَ مَأْدُبةًَ لـِهَذِهِ الـْمُنَاسَبَةِ، وَتَدْعُو 

أَسْرَتـَيْهِـمَا إِلَ الْبـَيْتِ، وَأَنْ تعُِدَّ الـْمَأْدُبةََ بنِـَفْسِهَا. 

تِ وَعَجَنَتْ.  فـَجَـمَّلَتْ الْبـيَْتَ وَجَهَّزَتْ، وَأَعَدَّتِ الْوَصَفَاتِ وَطبََخَتْ، وَصَنـعََتِ الـْحَلَوِيَّ

فَحَضَرُوْا فِ الـْمَأْدُبةَِ وَأَكَلُوْا وَاسْتَمْتـعَُوْا، وَهَنَّـؤُوْا الزَّوْجَ عَلَى التَّـرْقِيَةِ وَتـَهَادَوْا وَابـْتـَهَجُوْا. 

ةِ أَطْعِمَتِهَا، وَحُسْنِ إِدَارةَِ مَنْزلِـِهَا.  ثـُمَّ أَظْهَرَ الـْجَمِيْعُ إِعْـجَابـهَُمْ لتَِمَيُّزِ طبَْخِهَا، وَلَذَّ

لَقَدْ أَجَادَتْ وَأبَْدَعَتْ، فـقََدْ أَحْسَنَتْ فِ اخْتِيَارِ الْبـهَُاراَتِ فأَبَـهَْرَتـهُْم، وَأتَـْقَنَتْ فِ صُنْعِ 

الـْمُعَجَّنَاتِ فأََعْجَبـتَـهُْمْ. 

ثـُمَّ قاَلَ لـَهَا زَوْجُهَا: "أنَْتِ كَلَّـمَا عَمِلْتِ وَطبََخْتِ، نـوََّرْتِ وَسَحَرْتِ، تـَجْعَلِيَْ طَعَامَنَا 

لِيَْ مَنْزلِنََا إِلَ مَنْزِلِ الـْبـهَْجَةِ وَالرَّخَاءِ". طَعَامَ الصِّـحَةِ وَالـْهَنَاءِ، وَتـُحَوِّ



64

كَلِمَاتُ التَّـقْدِيْرِ وَآيَتُ التَّـوْقِيِْ مِنْ أُسْرَتـَيْـهَا لـَهَا قَدْ لَمَسَتْ مَسَامِعَ شَيْـمَاءَ وَانـغَْرَسَتْ 

فِ أَعْمَاقِ قـلَْبـِهَا، فَشَعَرَتْ بِلسَّعَادَةِ الْغَامِرَةِ الَّتـِي لَ تـُوْصَفُ. 

عِنْدَئِذٍ صَمَّمَتْ أَنْ تَسْتَمِرَّ تَطْبُخُ لِزَوْجِهَا وَأبَـْنَائهَِا أَجْوَدَ طَعَامٍ، وَأَنْ تـَجْعَلَ بـيَـتْـهََا زاَهِيًا 

كَقَصْرٍ فِ الَْحْلَمِ. 

الـْمَنْزلِيَِّةِ وكََيْفِيَّةِ  الَْعْمَالِ  وَعَنْ  تـَجْهِيْزهَِا،  وَطَريِـْقَةِ  الصِّحِيَّةِ  الَْطْعِمَةِ  عَنِ  تـَقْرَأُ  وَبَدَأَتْ 

تـَنْظِيْمِهَا. 

لُِسْرَتـَيْهِمَا  تـَنْشُرُهَا  ثـُمَّ  الـْمَنْزلِيَِّةِ،  دَارةَِ  وَالِْ الطَّبْخِ  فِ  خِبْـرَتـِهَا  عَنْ  تَكْتُبُ  وَأَصْبَحَتْ 

جْتِمَاعِيِّ لتِـَتـَبَادَلَ مَعَهُمُ الـْمَعْلُوْمَاِتِ وَالْوَصَفَاتِ.  وَصَدِيـْقَاتـِهَا فِ مَوَاقِعِ التَّـوَاصُلِ الِْ

الآنَ اسْتَعادَتْ شَيْمَاءُ نَشَاطَهَا، وَظَهَرَ بِذَلِكَ ذكََاؤُهَا، كَمَا كَانَتْ أيََـّامَ دِراَسَتِهَا. 

إِلَّ أنََّهُ سَابِقًا كَانَ بِدَافِعٍ مِنْ مُعَلِّمَاتـِهَا، أَمَّا الْنَ فَبِغَْبَةٍ مِنْ قـَنَاعَاتـِهَا. 
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الـْمَنْزلِيَِّةِ  أَشْغَالـِهَا  فِ  فأََصْبَحَتْ 

أَوْقاَتـِهَا  قَضَاءِ  وَفِ  مُنَظَّمَةً، 

تـُتْقِنُ  بَدَأَتْ  مُـجَدْوَلَةً،  الـْيـَوْمِيَّةِ 

أَدَاءَهَا، وَتنُِيْـرُ الْبـَيْتَ ببِـهََائهَِا.

عَلَى  بِذَلِكَ  شَيْمَاءُ  حَظِيْتْ 

الْعَلْيَاءِ وَالسَّعَادَةِ وَالـْهَنَاءِ، وَنَلَتْ رِضَا الزَّوْجِ وَالْبَـنَْاءِ، كَـمَا صَارَ مَالـُهَا فِ اِزْدِيَدٍ وَنـَمَاءٍ. 

يـَزْدَادُ  وَمَا زاَلَ  الـْمَلْيـُوْنِ  يـرَْبوُ عَلَى  لِكْتـُرُوْنـِيِّ  الِْ مَوْقِعِهَا  مُتَابِعِيـهَْا فِ  عَدَدُ  أَصْبَحَ  فـَقَدْ 

بِسْتِمْرَارٍ. 

فـَبَاتَ مَوْقِعُهَا يدُِرُّ لـَهَا الَْمْوَالَ ليَْلَ نـَهَارَ. 

إِنَّ سِرَّ نـَجَاحِهَا هُوَ الـْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْعَمَلِ، وَالْقِيَامُ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَْفْضَلِ، وَفِ الْوَقْتِ 

الَْمْثَلِ. 

لِذَا كَانَ شِعَارهَُا فِ مَوْقِعِهَا:   "عَلَى البِِّ وَالـْخَيِْ دَاوِمْ وَإِنْ قَلِيْلً".

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ:

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )أَحَبُّ الَْعَمَالِ إِلَ اِلله أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
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ةُ  ــيَّ ةِ: الْـمَجَازُ الْـمُرْسَلُ عَلَقَتُهُ الْكُلِّ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

مَسَامِعَ  لَمَسَتْ  قَدْ  لـَهَا  أُسْرَتـَيْـهَا  مِنْ  التَّـوْقِيِْ  وَآيـَاتُ  التَّـقْدِيْرِ  )كَلِمَاتُ  الشَّاهِدُ: 

شَيْـمَاءَ وَانـْغَرَسَتْ فِ أَعْمَاقِ قـَلْبـِهَا(. 

)مَسَامِعَ(  فِ كَلِمَةِ  فاَلـْمَجَازُ  أُذُنهُُ،  أَيْ  نْسَانِ  الِْ وَمَسْمَعُ  مَسْمَعٍ،  جَـمْعُ  )مَسَامِعُ( 

نـَوْعُهُ مَـجَازٌ مُرْسَلٌ عَلَقـَتُهُ الْكُلِّيَةُ، حَيْثُ ذكُِرَ الْكُلُّ أَيْ )مَسَامِعُ( وَالـْمُرَادُ جُزْؤُهُ أَوْ 

نْسَانُ يَسْمَعُ بُِذُنـَيْهِ أَوْ بُِذُنهِِ، بَلْ ببِـعَْضِ أَجْزَاءِ حَوَاسِّ السَّمْعِ فِ الُْذُنِ.   بـَعْضُهُ، فاَلِِ

 ، تـَعْريِْفُ الـْمَجَازِ الـْمُرْسَلِ عَلَقـَتُهُ الْكُلِّيَةُ: هُوَ اسْتِعْمَالُ كَلِمَةٍ فِ غَيِْ مَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِيِّ

وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ تـُعَبُِّ عَنِ )الْكُلِّ( وَالـْمُرَادُ مِنـهَْا )الـْجُزْءُ(.

ـةُ  أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمَجَازِ الْـمُرْسَلِ عَلَقَتُهُ الْكُلِـيَّ

قاَلَ اللهُ تـعََالـَى: ﴿قاَلَ رَبِّ إِنـِّي دَعَوْتُ قـَوْمِي ليَْلً وَنـهََاراً õ فـَـلَمْ يزَِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّ فِرَاراً 
õ وَإِنـِّي كُلَّمَا دَعَوْتـهُُمْ لتِـغَْفِرَ لـَهُمْ جَعَلُوْا أَصَابِعَهُمْ فِ آذَانـِهِمْ وَاسْتـغَْشَوْا ثيَِابـهَُمْ وَأَصَرُّوْا 

وَاسْتَكْبـَرُوْا اسْتِكْبَاراً﴾ سُوْرةَُ نـوُْحٍ )5-7(

أُطْلِقَ الْكُلُّ أَيْ )الَْصَابِعُ( وَأُريِْدَ بِهِ )الَْنَمِلُ( أَيْ الـْجُزْءُ، لَِنَّ الَّذِي يـُجْعَلُ فِ الُْذُنِ رأَْسُ 
صْبَعِ.  صْبَعِ وَليَْسَ كُلُّ الِْ الِْ
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ُ عَزيِـْزٌ  قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوْا أيَْدِيـهَُمَا جَزَاءً بـِمَا كَسَبَا نَكَالً مِنَ اللَِّ وَاللَّ
حَكِيْمٌ﴾ سُوْرةَُ الـْمَائِدَةِ )38(

(، لَِنَّ الْكَفَّ الَّتـِي تـُقْطَعُ هِيَ الـْيُمْنـَى، وَيَكُوْنُ حَدُّ الْقَطْعِ  أُطْلِقَتْ )الْيَدُ( وَالـْمُرَادُ بـِهَا )الْكَفُّ
فِ مِفْصَلِ الرُّسْـغِ، فـَهَذَا مَـجَازٌ مُرْسَلٌ عِلَقـَتُهُ الْكُلِـيَّـةُ.

تـَيـَقَّنْتُ أَنَّ الْعَيَْ جِدُّ غَزيِـْرَةٌ    õ    عَلـَيْكَ وَأَنَّ الْقَلْبَ جِدُّ حَزيِـْنُ

الَةُ  مْعُ يـَخْرُجُ مِنَ الْعَيِْ، وَالْقَريِـْنَةُ الدَّ مْعَ(، فاَلدَّ ذكََرَ الشَّاعِرُ الْكُلَّ أَيْ )الْعَيَْ( وَأَراَدَ الـْجُزْءَ )الدَّ
عَلَى هَذَا الـْمُرَادِ هِيَ كَلِـمَةُ )غَزيِـْرَةٌ(. 

عَلَيْـنَا أَنْ نطُِيْعَ أَوَامِرَ الـْحُكُوْمَةِ بِلْبـقََاءِ فِ الـْمَنَازِلِ عِنْدَ اِنتِْشَارِ الـْوَبَءِ الـْمُعْدِي. 

فِ هَذَا الـْمِثاَلِ اُسْـتُخْدِمَتْ الْكَلِمَةُ )أَوَامِرُ( وَالـْمُرَادُ بـِهَا )أَمْرٌ وَاحِدٌ فـقََطْ(، وكََانَ الْغَرَضُ مِنْ 
ذَلِكَ لتَِأْكِيْدِ الَْمْرِ وَبـَيَانِ أَهَـمِيَّتِهِ.
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عِمَادٌ رجَُلٌ قَوِيُّ الْقَامَةِ، نَشِيْطٌ وَذُوْ شَهَامَةٍ، مُتـَزَوِّجٌ وَلَدَيْهِ وَلَدَانِ حَازمٌِ وَحَاتـِمٌ.  

وَعِنْدَهُ دكَُّانٌ صَغِيْـرٌ بِلْقُرْبِ مِنْ مَنْزلِِهِ. 

كَانَتْ حَيَاتهُُ سَعِيْدَةً إِلَّ أَنَّ هَذِهِ السَّعَادَةَ لـَمْ تَدُمْ طَوِيْلً. 

حَيْثُ مَرِضَ اِبـْنَاهُ بـِمَرَضٍ خَطِيٍْ مُعْدٍ، فأََصْبَحَ عِـمَادٌ يـرَُاجِعُ الـْمُسْتَشْفَيَاتِ كَثِيْـرًا. 

ةِ أَشْهُرٍ تـُوُفِـّـيَ الْوَلَدَانِ، فـَتـَوَقَـّفَتْ أَصْوَاتُ الَْطْفَالِ وَضَـحِكَاتـُهُمْ فِـي بـَيْتِهِ.  بـعَْدَ عِدَّ

بَةِ   يِّ ةُ )9( : أَثَـرُ الْـكَلِمَةِ الطَّ الْقِصَّ
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ثـُمَّ خَسِرَ فِـي تـِجَارتَهِِ وَأَقـْفَلَ دكَُّانهَُ، فـَتـَقَلَّصَتْ مَصَادِرُ الَْمْوَالِ فِـي حِسَابِهِ. 

وَذَلِكَ بِسَبَبِ افْتِتَاحِ إِحدَى السُّوْبـَرْمَاركِْتَاتِ الْكَبِيْـرَةِ فِـي مَنْطِقَتِهِ. 

فَصَارَ النَّاسُ يـَتْـركُُوْنَ دكَُّانهَُ وَيـُقْبِلُوْنَ عَلَى ذَلِكَ السُّوْبـَرْمَاركِْتِ الْكَبِيِْ. 

عِنْدَ ذَلِكَ شَعَرَ عِمَادٌ بِلـْحُزْنِ الشَّدِيْدِ وَالْلَـَمِ الْعَمِيْقِ، ثـُمَّ أُصِيْبَ بِلتَّدَهْوُرِ الصِّـحِيِّ 

، وَتَسَرَّبَ فِـي نـَفْسِهِ الشُّعُوْرُ بِلْيَأْسِ مِنَ الـْحَيَاةِ.  وَبِلضَّعْفِ النَّـفْسِـيِّ



70

وَبَدَأَ الشَّيْطاَنُ يـُوَسْوِسُ لَهُ بتِـَرْكِ الرَّجَاءِ وَالدُّعَاءِ،

سْتِمْرَارِ فِ الـْعَوِيْلِ وَالبُكَاءِ، وَالْيَأْسِ وَالْقُنـُوْطِ  والِْ

 مِنْ رحَْـمَةِ اِلله.

وَذَاتَ يـوَْمٍ خَرَجَ عِمَادٌ جَائعًِا لِنََّهُ لـَمْ يَْكُلْ

مٍ مِنَ الـْحُزْنِ.  ةَ أَيَّ  عِدَّ

فاَشْتـَرَى شَيْـئًا مِنَ الطَّعَامِ، ثـُمَّ قاَلَ لَهُ صَاحِبُ الـْمَطْعَمِ الَّذِي يـَعْرفِهُُ كَلِمَةً أثََـّرَتْ فِيْهِ. 

قاَلَ: "اِصْبِْ، فإَِنَّ النِّعْمَةَ وَالنِّقْمَةَ كِلَهُـمَا مِنَ اِلله". 

تلِْكَ الْكَلِمَةُ انـْغَرَسَتْ فِ نـَفْسِهِ وَجَعَلَتْهُ يـَتـَفَكَّرُ وَيـَتَدَبَـّرُ. 

جَعَلَتْهُ يَسْتَفِيْقُ مِنْ نـَحِيْبِهِ، وَيَسْتَعِيْدُ رجََاءَهُ بِرَبِهِّ. 
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ثـُمَّ خَاطَبَ ضَمِـيـرَْهُ، وَقاَلَ: 

"نـعََمْ صَحِيْحٌ. إِنَّ الـْخَيْـرَ وَالشَّرَّ مِنَ اِلله، 

الـْخَيـرُْ لِكَي نَشْكُرَ، وَالشَّرُّ لِكَي نَصْبَِ، 

وَالـْحَيَاةُ وَالـْمَوْتُ مِنَ  اِلله، الـْحَيَاةُ لِكَي نـَزْرعََ 

 وَنـَجْتَهِدَ، وَالـْمَوْتُ لِكَي نَذْهَبَ وَنـَحْصِدَ،

نـْيَا لِكَي نـَعْبُدَ وَنَسْتَقِيْـمَ، وَالآخِرَةُ لِكَي نـَتـَقَلَّبَ فِ النَّعِيْمِ".  نـْيَا وَالآخِرَةُ مِنَ اِلله، الدُّ بَلْ الدُّ

فَلَحَ أَمَامَهُ الَْمَلُ، وَبَدَأَ بِلْعَمَلِ، وَارْتَحَتْ نـَفْسُهُ إِلـَى الصَّلَةِ، وَقَوِيَتْ صِّلَتُهُ بِلِله. 

وَبِعَزْمٍ وِإِصْرَارٍ، وَصُحْبَةِ الَْخْيَارِ، وَمُعَاشَرَةِ التُجَّارِ نَلَ الْفَلَحَ وَالنَّـجَاحَ.

فـَقَدْ عَوَّضَهُ اللهُ ببَِنِيَْ وَبـَنَاتٍ، وَرَزقََهُ أَمْوَالً مَلَيِيَْ كَثِيْاتٍ.

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

فِ  وَفـَرْعُهَا  ثَبِتٌ  أَصْلُهَا  طيَِّبَةٍ  كَشَجَرَةٍ  مَثَلً كَلِمَةً طيَِّبَةً  تـعََالَ: ﴿ضَرَبَ اللهُ  قاَلَ اللهُ 

ُ الَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يـَتَذكََّرُوْنَ﴾  السَّمَاءِ تـُؤْتِ أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن بِِذْنِ ربَـِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّ

سُوْرةَُ إِبـرَْاهِيْمَ )25-24( 
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ةُ  ةِ: الْـمَجَازُ الْـمُرْسَلُ عَلَقَتُهُ الْـجُزْئيَِّ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )قاَلَ لَهُ صَاحِبُ الـْمَطْعَمِ الَّذِي يـَعْرفِهُُ كَلِمَةً أثََـّرَتْ فِيْهِ، قاَلَ: "اِصْبِْ، فإَِنَّ 

النِّعْمَةَ وَالنِّقْمَةَ كِلَهُـمَا مِنَ اِلله"(. 

لَقَدْ عُبَِّ بِلـْجُزْءِ )كَلِمَةً( مَـجَازاً وَالـْمُرَادُ الكُلُّ أَي )كَلَمًا(، أَيْ إِنَّ صَاحِبَ الـْمَطْعَمِ 

الَّذِي يـَعْرِفُ عِـمَادًا وَحَالتََهُ، قَدْ قاَلَ لَهُ كَلَمًا مُؤْثـِّرًا مُقْنِعًا.

 ، تـَعْريِْفُ الـْمَجَازِ الْمُرْسَلِ عَلَقـَتُهُ الـْجُزْئيَِّةُ: هُوَ اسْتِعْمَالُ كَلِمَةٍ فِ غَيِْ مَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِيِّ

وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ تـُعَبُِّ عَنِ )الـْجُزْءِ( وَالـْمُرَادُ مِنـهَْا )الْكُلُّ(.  

ةُ    أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمَجَازِ الْـمُرْسَلِ عَلَقَتُهُ الْـجُزْئيَِّ

كَ كَيْ تـَقَرَّ عَيـنْـهَُا وَلَ تـَحْزَنَ﴾ سُوْرةَُ طَهَ )40( قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿فـَرَجَعْنَاكَ إِلَٰ أُمِّ

نْسَانِ،  الِْ مِنَ  جُزْءٌ  الْعَيَْ  لَِنَّ  )عَيـنْـهَُا(،  فِ كَلِمَةِ  وَالـْمَجَازُ  وَفَرحَِ.  رَضِيَ  أَيْ   ) )قـَرَّ مَعْنـَى 
نْسَانِ كُلَّهُ، فـَهَذَا مَـجَازٌ  وَالشُّعُوْرُ بِلْفَرْحَةِ وَالرِّضَى لَ يُصِيْبُ الْعَيَْ وَحْدَهَا، بَلْ جِسْمَ الِْ

مُرْسَلٌ عَلَقـتَُهُ الـْجُزْئيَِّةُ. 
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قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )مَا مِنْ مُسْلِمٍ يـتَـوََضَّأُ فـيَُحْسِنُ الْوُضُوْءَ، ثـُمَّ يـقَُوْمُ فـيَُصَلِّي ركَْعَتِيِْ، مُقْبِلً 
عَليـهَْا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّ وَجَبَتْ لَهُ الـْجَنَّةُ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

بِذَاتهِِ،  خَاشِعًا  مُقْبِلً  أَيْ  فاَلـْمَعْنـَى  الْكُلُّ،  هُوَ  وَالـْمُرَادُ  وَوَجْهِهِ(  )بِقَلْبِهِ  أَيْ  الـْجُزْءُ  هُنَا  ذكُِرَ 
هًا نـَحْوَهُ بِظاَهِرهِِ وَبَطِنِهِ.  وَمُتـوََجِّ

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْـرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بـِمَنْ تـَعُوْلُ(. رَوَاهُ الـْبُخَارِيُّ

عَنْ كُلٍّ  بِلْيَدِ  عُبَِّ  فـَقَدْ  الْخِذُ،  السُّفْلَى(  )الْيَدِ  وَبـِ  الـْمُعْطِي  أَيْ  الْعُلْيَا(  )الْيَدِ  بـِ  الـْمَقْصُوْدُ 
عْطاَءِ وَالَْخْذِ. مِنـهُْمَا، لَِنَّ الْيَدَ أبَـْرَزُ الـْجَوَارحِِ فِ الِْ

فِ بِدَايةَِ هَذِهِ الـْجَلْسَةِ سَيـَقْرَأُ الْبَاحِثُ الَْوَّلُ وَرقََةَ بـَحْثِهِ. 

سْتِدْلَلَتِ  سْتِنْـتَاجَاتِ وَالِْ يـُعَبَّـرُ غَالبًِا بـِ )وَرقََةِ الـْبَحْثِ( وَيَكُوْنُ الـْمَقْصُوْدُ هُوَ )الَأوْراَقُ( لِلِْ
وَالَْجْوِبةَِ الَّتـِي تـَوَصَّلَ إِليَـهَْا الْبَاحِثُ فِ بـَحْثِهِ، فاَلْعَلَقَةُ هُنَا جُزْئيَِّةٌ.
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“أَرْبيِْلَ” مَدِيـْنَةٌ جَـمِيـلَْةٌ، تـَقَعُ عَلَى شَاطِيءٍ فاَئِقِ الـْجَمَالِ نقَِيِ الرِّمَالِ. 

مِيَاهُهُ صَافِيَةٌ، وَأَجْوَاؤُهُ عَلِيـلَْةٌ، فِـي بـِحَارهَِا أَسْـمَاكٌ كَثِيْـرَةٌ طَريَِّةٌ وَلَذِيْذَةٌ، 

وَأَشْـجَارهَُا خَضْرَاءُ غَزيِـْرَةُ النَّـمَاءِ، هَذِهِ الـْمَدِيـْنَةُ هِيَ جَنَّةٌ فِ الَْرْضِ سَاحِرَةٌ وَبَهِرَةٌ.

لَكِنَّ جَـمَالَ الـْمَدِيـْنَةِ لـَمْ تَسْتَمِرَّ طَوِيْلً، لَِنَّ هَذَا الـْجَمَالَ الظَّاهِرَ قَدْ وَاجَهَ قبُْـحًا بَطِنًا، 

تـَفَاقَمَ فِ نـُفُوْسِ سُكَّانـِهَا شَيْـئًا فَشَيْـئًا، فـَقَدْ دَبَّ فِ نـُفُوْسِهِمُ الْكَسَلُ وَالَْنَنيَِّةُ، وَغَابَ 

مِنْ قـُلُوْبـِهِمْ الشُّعُوْرُ بتِـَقْدِيْرِ الْبِيْـئَةِ، وَانـْعَكَسَ كُلُّ ذَلِكَ فِ سُلُوكِْيَاتـِهِمُ الْيـَوْمِيَّةِ.

ةُ )10( : مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُـجْزَ بهِِ   الْقِصَّ
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الْفَوَاكِهِ  تلِْكَ  قُشُوْرَ  يـَتْـرُكُ  بِلْعَرَبةَِ  الـْمُتَجَوِّلِ  وَالْفَوَاكِهِ  الْقَصَبِ  عَصِيِْ  بَئِعُ  فأََصْبَحَ 

وَقُمَامَاتهِِ أيَـْنـَمَا أَوْقَفَ عَرَبـتََهُ.

وَأَصْبَحَ مُقَاوِلُ الْبِنَاءِ يـَتْـرُكُ بـَقَايَ مَوَادِ الْبِنَاءِ، فِ جَوَانِبِ الطُّرُقاَتِ حَيْـثُمَا يَشَاءُ.

وَأَصْبَحَ طلََبَةُ الـْمَدَارِسِ لَ يـُعَلَّمُوْنَ مُـمَارَسَةَ النَّظاَفَةِ، فـَلَمْ يـَنْـغَرِسْ فِيْهِمْ حُبُّ النَّظاَفَةِ. 

عْوَةُ إِلـَى النَّظاَفَةِ مُـجَرَدَ لَوْحَاتٍ وَلَفِتَاتٍ تـُلْصَقُ فِ الـْمَدَارِسِ وَالطُّرُقاَتِ. أَصْبَحَتْ الدَّ

إِنّـَهَا بَتَتْ شِعَاراَتٌ وَنِدَاءَاتٌ لِلنَّظاَفَةِ، لَكِنْ لَ حَيَاةَ لـَهَا فِ قـُلُوْبِ مَنْ تـَنَادِي.
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أَصْبَحَتْ  الزَّمَنِ  مِنَ  فـَتْـرَةٍ  وَبـَعْدَ 

الْقُمَامَاتِ  وَبـَقَايَ  النُّـفَايَتُ  تلِْكَ 

تَسِيْلُ شَيْـئًا فَشَيْـئًا عَبـرَْ سَيْلِ الـْمَطَرِ 

وَمَـجْرَى النّـَهَرِ نـَحْوَ الْبَحْرِ. 

لَوْنهُُ  وَتـَغَيَـّرَ  الـْبَحْرِ  مَاءُ  فاَتَّسَخَ 

وَسَاءَتْ راَئِحَتُهُ وَتَضَرَّرَتْ أَسْـمَاكُهُ. 

فـَمَاتَ مِنَ الَْسْـمَاكِ الْكَثِيـرُْ وَهَاجَرَ مِنـهَْا الْكَثِيـرُْ. 

وَأَخَذَ يـعَُانـِي الصَّيَّادُوْنَ مِنْ قِلَّةِ الَْسْـمَاكِ. 

وَأَخَذَ يَشْتَكِـي سُكَّانُ الـْمَدِيـنَْةِ مِنْ غَلَءِ الَْسْـمَاكِ. 

لَكِنَّ الـْمُشْكِلَةَ الْكُبـرَْى وَالـْمُعَانَةَ الْعُظْمَـى تَكْمُنُ فِ أَنَّ تلِْكَ الَْسْـمَاكَ الَّتـِي يَصْطاَدُهَا 

تِ الَّتـِي أَفـْرَزتَـهَْا الْبِلَسْتِيْكَاتُ  الصَيَّادُوْنَ مِنْ بـِحَارِ الـْمَنْطِقَةِ قَدْ تـَلَوَّثَتْ بِسَبَبِ الْكِيْـمَاوِيَّ

وَالَْوْسَاخُ مِنْ تلِْكَ الْقُمَامَاتِ الـْمُخْتَلِفَةِ. 
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حَتَّـى أَصْبَحَ سُكَّانُ مَدِيـْنَةِ أَرْبيِْلَ يَْكُلُوْنَ الْقُمَامَاتِ!

تٍ ضَارةٍَ. فتَِلْكَ الَْسْـمَاكُ الـْمُلَوَّثةَُ مُلَطَـّخَةٌ بِلْقَذَارةَِ، وَمَوْبـوُْءَةٌ بِكِيْمَاوِيَّ

فـَمَا كَانـُوْا يـَرْمُوْنهَُ بِلَْمْسِ، أَصْبَحُوْا يـَأْكُلُوْنَ مِنْ آثَرهِِ الْيـوَْمَ.

وَمَا كَانـُوْا يـُهْمِلُوْنهَُ بِلَْمْسِ، أَصْبَحُوْا يـَذُوْقـُوْنَ وَيْلَتهِِ الْيـوَْمَ. 

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِـي الْبَِّ وَالْبـَحْرِ بـِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيـْقَهُمْ بـَعْضَ 

الَّذِي عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يـَرْجِعُوْنَ ﴾ سُوْرةَُ الرُّوْمِ )41(
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ةِ: الْـمَجَازُ الْـمُرْسَلُ عَلَقَتُهُ اعْتِبَارُ مَا كَانَ  مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )حَتَّـى أَصْبَحَ سُكَّانُ مَدِيـْنَةِ أَرْبيِْلَ يَْكُلُوْنَ الْقُمَامَاتِ!(. 

لَ يـُعْقَلُ أَنْ يَْكُلَ سُكَّانُ هَذِهِ الـْمَدِيـْنَةِ الْقُـمَامَاتِ، وَالـْمَقْصُوْدُ إِنَـّهُمْ يَْكُلُوْنَ الَْسْـمَاكَ، 

فـَقَدْ جَاءَ التَّـعْبِيـرُْ بِعْتِبَارِ مَا كَانَ، أَيْ بِعْتِبَارِ مَا كَانَتْ تـَحْمِلُهُ تلِْكَ الْقُـمَامَاتِ مِنْ 

مَضَرَّةٍ وَمَفْسَدَةٍ، ثـُمَّ تـَحَوَّلَتْ تلِْكَ الـْمَضَرَّةُ وَالـْمَفْسَدَةُ إِلَ الَْسْـمَاكِ، إِذَنْ ذكُِرَ الـْمَعْنـَى 

الـْمَجَازِيُّ )الْقُـمَامَاتُ( وَحُذِفَ الـْمَعْنـَى الـْحَقِيْقِيُّ )الَْسْـمَاكُ الـْمُتَضَرِّرةَُ بِسَبَبِ تلِْكَ 

الْقُـمَامَاتِ(. 

، وَتـَأْتـِي الْكَلِمَةُ  تـَعْريِْفُ الـْمَجَازِ الـْمُرْسَلِ: هُوَ اسْتِعْمَالُ كَلِمَةٍ فِ غَيِْ مَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِيِّ

لتِـُعَبُِّ عَنِ الشَّيْءِ بِعْتِبَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِ الـْمَاضِي. 

 

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمَجَازِ الْـمُرْسَلِ عَلَقَتُهُ اعِْتِبَارُ مَا كَانَ

لُوْا الـْخَبِيْثَ بِلطَّيِّبِ وَلَ تَْكُلُوْا أَمْوَالـَهُمْ إِلـَى  قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿وَآتُوا الْيـتََامَىٰ أَمْوَالـَهُمْ وَلَ تـَتـَبَدَّ
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوْبً كَبِيْـرًا﴾ سُوْرةَُ النِّسَاءِ )2(

الـْمَجَازُ الـْمُرْسَلُ فِ كَلِمَةِ )اليـتََامَى(، لَِنَّ أَمْوَالَ الْيَتِيْمِ لَ تـُعْطَى لَهُ وَهُوَ صَغِيْـرٌ، إِنَـّمَا تـُعْطَى 
لَهُ بـَعْدَ أَنْ يـَبْـلُغَ سِنَّ الرُّشْدِ، فـَهَذَا مِنْ بَبِ اِعْتِبَارِ مَا كَانَ. 
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قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قاَلُوْا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسَىٰ﴾ سُوْرةَُ طٰهَ )70(

اُسْتُخْدِمَتْ كَلِمَةُ )السَّحَرَةُ( بِعْتِبَارِ مَا كَانـُوْا عَلَيْهِ قـَبْلَ إِيـْمَانـِهِمْ بِلِله، أَمَّا عِنْدَمَا سَـجَدُوْا فـَهُمْ 
مُؤْمِنـُوْنَ، فاَلـْمَجَازُ الـْمُرْسَلُ هُنَا عَلَقـَتُهُ اِعْتِبَارُ مَا كَانَ.

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )أبَـُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ أَهْلِ الـْجَنَّةِ مِنَ الَْوَّلِيَْ وَالْخِريِْنَ إِلَّ النَّبِيِّيَْ 
مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالـْمُرْسَلَيَْ( رَوَاهُ التِّ

نـْيَا، فـَلَيْسَ فِ الـْجَنَّةِ  الـْمُرَادُ مِنْ كَلِمَةِ )كُهُوْلِ( أَيْ بِعْتِبَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أبَـُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فِ الدُّ
كَهْلٌ.

ءَ الـْخِصَالِ. نـْيَا بـِمُنـتْـهََى الْوِصَالِ، فـَعَاشَ سَفِيـهًْا سَيِّ نَسِيَ أَصْلَهُ الطِّيُْ الصَّلْصَالُ، وَعَشِقَ الدُّ

نْسَانُ(، إِنّـَمَا اُسْتُخْدِمَتْ )الطِّيُْ  الـْمَجَازُ الـْمُرْسَلُ فِ )الطِّيِْ الصَّلْصَالِ(، وَالـْمُرَادُ بـِهَا )الِْ
نْسَانُ فِ أَصْلِ خِلْقَتِهِ. الصَّلْصَالُ( بِعْتِبَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الِْ



80

اِنْدَلَعَتْ اشْتِبَاكَاتٌ عِرْقِيَّةٌ فِ جَزيِـرَْةِ “سَلَحِفَ”  بِلـْمُحِيْطِ الـْهَادِي الَـّتـِي يـَقْطـُنـهَُا ثَلَثةَُ 

 . شُعُوْبٍ مُـخْتَلِفَةٍ تـَعُوْدُ أُصُوْلـُهَا إِلَ أَفْريِْقِيَا وَالـْهِنْدِ وَالصِّيِْ

شْتِبَاكَ كَانَ سَبـَبُهُ تَشَاجُرًا بـيََْ  وَبـَعْدَ التَّـحْقِيْقِ وَالتَّـحَرِّي مِنَ الشُّرْطَةِ تـَوَصَّلُوْا إِلَ أَنَّ الِْ

طاَلبِـيَِْ فِ الـْمَدْرَسَةِ، أَحَدُهُـمَا صِيْـنـِيٌّ وَالآخَرُ هِنْدِيٌّ، ثـُمَّ اِسْتـَمَرَّتِ الْعَصَبِيَّةُ وَالْعُدْوَانُ 

بـيََْ وَالِدَيْهِمَا.

التـعَْيـِيِْ  فِ  وَتـَبَادُلٌ  كَلَمِيٌّ  سِـجَالٌ  فَحَدَثَ 

وَالتَّـحْقِيِْ. 

لَدَيْكُمْ  الـْهُنـُوْدُ  "أنَـْتـُمُ   : لِلْـهِنْدِيِّ الصِّـيْنـِيُّ  قاَلَ 

سَوَادٌ فِ الْبَشْرَةِ وَسَوَادٌ فِ الْقَلْبِ". 

فـَرَدَّ الـْهِـنْدِيُّ وَقاَلَ: "بَلْ أنَـْتـُمْ لَدَيـْكُمْ ضِيْقٌ فِ الْعَيِْ وَضِيْقٌ فِ الْعَقْلِ". 

ثـُمَّ زاَدَ الصِّـيْنـِيُّ بِقَوْلِهِ: "أنَـْتُمْ قَذِرُوْنَ فِ الـْمَعِيْشَةِ وَقَذِرُوْنَ فِ الـْمُعَامَلَةِ". 

وَالـْخَفَافِيْشَ  الْوَسِـخَةَ  الثَـّعَابِيَْ  تـَأْكُلُوْنَ  أَقْذَرُ،  أنَـْتـُمْ  "بَلْ  بِقَوْلِهِ:  كَذَلِكَ  الـْهِنْدِيُّ  فـَزَادَ 

الْقَذِرةََ". 

ثْـمِ وَالْعُدْوَانِ   ةُ )11( : لَ تَعَاوَنوُْا عَلَ الِْ الْقِصَّ
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الطَّائفِِيَّةِ  نَرُ  وَاشْتـعََلَتْ  وَالـْهُنـُوْدِ   َ الصِّيْنِيِّ بـيََْ  وَالْعُدْوَانُ  الْعَصَبِيَّةُ  اسْتـَمَرَّتِ  ذَلِكَ  بـَعْدَ 

 . وَحَدَثَتْ اشْتِبَاكَاتٌ عَنِيْـفَةٌ فِ الشَّوَارعِِ بـيََْ الطَّرَفـيَِْ

أُريِـْقَتْ فِيـهَْا دِمَاءُ الْلَفِ مِنَ الضَّـحَايَ وعَشَرَاتِ الْلَفِ مِنَ الـْجَرْحَى. 

كَـمَا تـَعَرَّضَتْ مَتَاجِرُ وَدكََاكِيُْ وَمَنَازِلُ كَثِيْـرَةٌ لِلتَّـخْريِْبِ وَالنَـّهْبِ وَالـْحَرْقِ. 

الشُّعُوْبِ  وَيْلَتـِهَا كُلُّ  وَذَاقَ  الْبِلَدِ،  فِ  الـْجَحِيْـمُ  وَحَلَّتِ  قْتِصَادِ،  الِْ حَالُ  فـَتَدَهْوَرَ 

وَالَْفـْرَادِ. 

تلِْكَ الـْحَادِثةَُ أَصْبـَحَتْ صَفْـحَةً سَوْدَاءَ فِ تَريِْخِ الْبِلَدِ. 

خْـمَادِ الْبـَلْبـَلَةِ وَإِيـْقَافِ الْوَحْشِيَّةِ إِلَ تَدَخُّلَتٍ دُوْليََّةٍ حَثِيْـثَةٍ.  وَقَدِ اسْتَدْعَى الَْمْرُ لِِ

صْلَحِ سَنـَوَاتٍ عَدِيْدَةً.  ةُ الِْ وَاسْتـَغْرَقَتْ مُدَّ
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دَوْلَةٍ  إِلَ  لـَهَا  يـُحَوِّ أَنْ  اِسْتَطاَعَ  حَكِيْمٍ،  مُـحَنَّكٍ  بِرَئيِْس  وْلَةِ  الدَّ هَذِهِ  عَلَى  يـُنْعِمُ اللهُ  ثـُمَّ 

اقْتِصَادِيَّةٍ قَوِيَّةٍ وَوَاجِهَةٍ سِيَاحِيَّةٍ فَريِْدَةٍ. 

الثَّلَثةَِ  الَْجْنَاسِ  إِلَ  تـَنْـتَمِي  أُسْرَتهُُ  وكََانَتْ 

فأَبَـوُْهُ صِيْنـِيٌّ وَأُمُّـهُ هِنْدِيَّةٌ وَزَوْجَتُهُ أَفْريِْقِيَّةٌ. 

مِ  لِذَا هُوَ دَائـِمًا يـبُْدِي سَعَادَتَهُ بِنََّهُ نتَِاجُ أَيَّ

عَلَى  الَْجْدَادُ  كَانَ  مَ  أَيَّ الْقَدِيـْمِ،  لْمِ  السِّ

النَـّهْجِ الْقَوِيـْمِ، قـَبْلَ أَنْ تـَتـَحَوَّلَ الْبِلَدُ إِلـَى عُنْفٍ طاَئفِِـيٍ ألَـِيْمٍ.

هَذَا الرَّئيِْسُ دَائـِمًا يُصَرِّحُ لِكُلِّ أَفـرَْادِ الشَّعْبِ بـِمَبْدَأِ الْوِئَمِ وَالسَّلَمِ، إِذْ يـَقُوْلُ: 

فْتـِخَارُ بِلـْخَيِْ الَّذِي تـَخْتَارُ،  فْتـِخَارِ بـِمَا ليَْسَ لَكَ فِيهِ اخْتِيَارٌ، إِنَـّمَا الِْ "لَ دَاعِيَ لِلِْ

قْتَ لِلْـمُحْتَاجِ، أَوْ  فاَفـْتـَخِرْ بـِمَا صَنـعََتْهُ يَدُكَ مِنْ خَيٍْ، فإِنِ ابـْتَسَمْتَ لِلنَّاسِ، أَوْ تَصَدَّ

أَعَنْتَ جَارَكَ، أَوْ سَاعَدْتَ مَنْ حَوْلَكَ سَيَمْتَلِـئُ قـَلْبُكَ سُرُوْراً وَحُبـوُْراً، وكَُلُّ ذَلِكَ مِنْ 

اخْتِيَارِكَ.  

وَأنَْتَ  امْرَأَةً،  أَوِ  رجَُلً  تـُوْلَدَ  أَنْ  تـَخْتـَرْ  لـَمْ  فأَنَْتَ  اخْتِيَارِكَ،  مِنْ  ليَْسَ  بـِمَا  تـَفْتَخِرْ  وَلَ 

تـُوْلَدَ، وَليَْسَ مِنْ اخْتِيَارِكَ فِ أَيِّ الْبِلَدِ يَكُوْنُ مَكَانُ  لَوْنَ بَشَرَتِكَ قـَبْلَ أَنْ  لـَمْ تـَخْتـَرْ 

وِلَدَتِكَ، وَليَْسَ مِنْ اخْتِيَارِكَ مِنْ أَيِّ شَعْبٍ أَوْ قبَِيـلَْةٍ سَتـوُْلَدُ، فَكُلُّ هَذَا ليَْسَ مِنْ صُنْعِكَ 

وَلَ مِنْ اخْتِيَارِكَ.
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فـَمَنْ يـَفْتَخِرْ بِنََّهُ رجَُلٌ فـَهُوَ خَسِيْسٌ وَفَقِيْـرٌ.

وَمَنْ يـَفْتَخِرْ بلَِوْنِ جِلْدِهِ فـَهُوَ قـَبِيــْحٌ وَحَقِيـرٌْ. 

وَمَنْ يـَفْتَخِرْ بـِمَكَانِ وِلَدَتهِِ فـَهُوَ أَحْـمَقٌ وَدَنـِيٌّ.

وَمَنْ يـَفْتَخِرْ بـِطاَئفَِتِهِ وَجِنْسِهِ فـَهُوَ فاَشِلٌ وَغَبـِيٌّ. 

لـُهُمْ  أُمَّـهَاتـُنَا أنَـْجَبَتْ لِلْبِلَدِ نـُبَلَءَ أَذكِْيَاءَ، فاَحْذَرُوْا مِنْ تلِْكَ الْعَصَبِيِّةِ وَالْغُرُوْرِ لِنََـّهَا سَتـُحَوِّ

إِلَ رذَُلَءَ أَغْبِيَاءَ، وَبِلَدُنَ تـَحْتَاجُ إِلـَى ذكََاءٍ، وَليَْسَ إِلَ غَبَاءٍ. 

وَتَذكََّرُوْا أنَّ اَلله خَلَقَكُمْ مُتـَنَوِّعِيَْ وَمُتـَمَيِّزيِْنَ لتِـعََاوَنـُوْا، وَجَعَلَكُمْ شُعُوْبً وَقـَبَائِلَ لتِـعََارفَـُوْا". 

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

ثـْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتّـَقُوْا  قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿وَتـَعَاوَنـُوْا عَلَى الْبِِّ وَالتَّـقْوَىٰ وَلَ تـعََاوَنـوُْا عَلَى الِْ

اللََّ إِنَّ اللََّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ سُوْرةَُ الـْمَائِدَةِ )2(.  
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ةِ: الْـمَجَازُ الْـمُرْسَلُ عَلَقَتَهُ اعِْتِبْارُ مَا سَيَكُوْنُ. مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )أُمَّـهَاتـُنَا أنَـْجَبَتْ لِلْبِلَدِ نـُبَلَءَ أَذكِْيَاءَ، فاَحْذَرُوْا مِنْ تلِْكَ الْعَصَبِيِّةِ وَالْغُرُوْرِ 

لـُهُمْ إِلَ رذَُلَءَ أَغْبِيَاءَ(.  لِنََـّهَا سَتـُحَوِّ

الـْمَجَازُ فِ )نـُبَلَءَ أَذكِْيَاءَ(، لِنََّهُ لَ يـُعْقَلُ أَنْ يَكُوْنـوُْا كَذَلِكَ مُبَاشَرَةً بـعَْدَ أَنْ يـُوْلَدُوْا، 

الْبِلَدِ  هَذِهِ  فِ  الـْمَوْلُوْدُوْنَ  الَْطْفَالُ  عَلَيْهِ  سَيَكُوْنُ  مَا  اِعْتِبَارُ  الْتـَعْبِيِْ  مِنَ  فاَلـْمُرَادُ 

مُسْتـَقْبَلً.

غَيِْ  فِ  اسْتِعْمَالُ كَلِمَةٍ  هُوَ  سَيَكُوْنُ:  مَا  اِعْتِبَارُ  عَلَقـَتُهُ  الـْمُرْسَلِ  الـْمَجَازِ  تـَعْريِْفُ 

، وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ تـُعَبُِّ عَنِ الشَّيْءِ بِعْتِبَارِ مَا سَيَكَوْنُ عَلَيْهِ الشَّيءُ فِ  مَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِيِّ

الـْمُسْتـَقْبَلِ. 

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمَجَازِ الْـمُرْسِلِ عَلَقَتُهُ اعِْتِبَارُ مَا سَيَكُوْنُ

راً õ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ  قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿وَقاَلَ نـُوْحٌ رَّبِّ لَ تَذَرْ عَلَى الَْرْضِ مِنَ الْكَافِريِْنَ دَيَّ
يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَ يلَِدُوْا إِلَّ فاَجِرًا كَفَّاراً﴾ سُوْرةَُ نـوُْحٍ )27-26(

عَلَيْهِ الَْطْفَالُ  الـْمُرْسَلُ فِ قـَوْلِهِ )فاَجِرًا كَفَّاراً(، لَِنَّ هَذَا بِعْتِبَارِ مَا سَيَكُوْنُ  الـْمَجَازُ  وَقَعَ 
الْمَوْلُوْدُوْنَ مِنْ قـَوْمِ نـوُْحٍ فِ الـْمُسْتـقَْبَلِ، فـَلَيْسَ الْفُجُوْرُ وَالْكُفُوْرُ فِيْهِمْ بـعَْدَ الْوِلَدَةِ مُبَاشَرَةً. 
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يـْمَانُ فَكَانَ كَالظُّلَّةِ، فإَِذَا انـْقَلَعَ رجََعَ إِليَْهِ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إِذَا زنَـَى الزَّانِ خَرَجَ مِنْهُ الِْ
يـْمَانُ( رَوَاهُ أبَـوُْ دَاوُدَ. وَمَعْنـَى )ظلَُّةٌ(: سَحَابةَُ عَذَابٍ. الِْ

ذكُِرَ )الزَّانِ( وَالـْمُرَادُ بِهِ )الْعَبْدُ(، فاَلـْمَجَازُ الـْمُرْسَلُ فِ )الزَّانـِي( بِعْتِبَارِ مَا سَيَكُوْنُ.

وَيـَقُوْلُ الشَّاعِرُ يـخَُاطِبُ ربََّهُ مُتَمَنِّيًا نـيَْلَ مَـحَبَّتِهِ: 
إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوِدُّ فاَلْكُلُّ هَيٌِّ    õ     وكَُلُّ الَّذِي فـَوْقَ التُّـرَابِ تـرَُابُ 	

فـَوْقَ  أَيْ أَنَّ كُلَّ حَيٍّ  الثَّانـِي  وَمَعْنـَى الشَّطْرِ  الَْخِيْـرَةِ )تـرَُابٌ(،  الْكَلِمَةِ  الـْمُرْسَلُ فِ  الـْمَجَازُ 
الَْرْضِ مَيِّتٌ وَزاَئِلٌ، وَسَيـَؤُوْلُ أَمْرُهُ إِلَ تـَرَابٍ، فاَلْعَلَقَةُ بِعْتِبَارِ مَا سَيَكُوْنُ.

بِهِ: كُلُّ طاَلِبٍ إِذَا أَحَبَّ الْقِرَاءَةَ كُلَّ يـوَْمٍ مُلْتَزمًِا، فاَلـْمَدْرَسَةُ تـرََاهُ عَالـِمًا  كقَوْلِ الْمُدِيْرِ لِطُلَّ
تـَرَاهُ نَهِبًا وَمُـجْرمًِا. مًا، فاَلـْمَدْرَسَةُ  مُتـَهَجِّ يـوَْمٍ  إِذَا أَحَبَّ التـَنـَمُّرَ كُلَّ   وَحَكِيْمًا، وكَُلُّ طاَلِبٍ 

الـْمَجَازُ الـْمُرْسَلُ فِ الْكَلِمَاتِ )عَالـِمًا حَكِيْمًا( وَ)نَهِبًا مُـجْرمًِا( لَِنَّ الـْمُرَادَ مِنـهَْا بِعْتِبَارِ مَا 
سَيَكُوْنُ فِ مُسْتـَقْبَلِ ذَلِكَ الطَّالِبِ.
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جَازةَِ الْمَدْرَسِيَّةِ إِلَ نـُزْهَةٍ بـِجَانِبِ نـَهْرٍ  خَطَّطَ عَبْدُ الصَّمَدِ أَنْ يـَخْرُجَ مَعَ أُسْرَتهِِ فِـي الِْ

جَـمِيْلٍ فِـي ضَاحِيَةٍ مِنْ ضَوَاحِـي الـْمَدِيـْنَةِ. 

فـَجَهَّزَ عَبْدُ الصَّمَدِ الـْخَيْمَةَ بـِحِبَالـِهَا وَالَْوْتَدِ، وَأَحْضَرَ أبَـْنَاؤُهُ الـْحَطَبَ لِلشَّوِي وَأَدَوَاتِ 

يـْقَادِ، وَأَعَدَّتْ زَوْجَتُهُ كُلَّ مَا يـُحِبُّـوْنهَُ مِنْ أَطْعِمَةٍ وَمِنْ زاَدٍ. الِْ

ةُ )12( :  وَعَسَ أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا   الْقِصَّ
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لَكِنْ قـَبْلَ يـَوْمِ النُّـزْهَةِ بيِـوَْمٍ وَاحِدٍ تـعََطَّلَتْ سَيَّارةَُ عَبْدِ الصَّمَدِ، فاَضْطَرَّ أَنْ يـرُْسِلَ سَيَّارتََهُ 

إِلـَى الْوَرْشَةِ لِلِْصْلَحِ، فـَمَا تـَمَكَّنَ مِنَ الذَّهَابِ إِلَ النُّـزْهَةِ. 

حَزنَِتْ زَوْجَتُهُ وَحَزِنَ أبَـْنَاؤُهُ عَلـَى ذَلِكَ، قاَلَتْ زَوْجَتُهُ: كَيْفَ يـَحْدُثُ هَذَا؟ نـَحْـنُ قَدْ 

خَطَّطْنَا بَكِرًا. 

قاَلَ حَازمٌِ أَكْبـَرُ أبَـْنَائهِِ: نـَحْنُ مُسْتَعِدُّوْنَ الآنَ، لَ يـَنْـبَغِـي أَنْ نـُلْغِـيَ هَذِهِ النُّـزْهَةَ. 

وَقاَلَ ابـْنُهُ الآخَرُ: بِدُوْنِ هَذِهِ النُّـزْهَةِ لَنْ نَشْعُرَ بِلـْمُتـعَْةِ. 
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وَيـَقُوْلُ  وَيطَُمْئِنـهُُمْ،  هُُمْ  يُصَبِّ كَانَ  الصَّمَدِ  عَبْدَ  لَكِنَّ 

لـَهُمْ: “اِصْبِوُْا وَاحْتَسِبـوُْا فَلَ بدَُّ أَنَّ هُنَاكَ حِكْمَةً أَراَدَهَا 

اللهُ لنََا”.  

يـَوْمَ  يَكُوْنَ  أَنْ  الْمـخَُطَّطِ  الْيَّـوْمِ  أَيْ  التَّالـِي  اليَـّوْمِ  وَفِـي 

النُّـزْهَةِ، هَطلََتْ أَمْطاَرٌ غَزيِـْرَةٌ وَسَالَتِ الْوِدْيَنُ، وَسَقَطَتْ 

غَرِقَ  حَتَّـى  الْفَيَاضَانُ،  وكََثـُرَ  وَأَغْصَانٌ،  كَثِيْـرَةٌ  أشْـجَارٌ 

الْكَثِيـرُْ مِنَ الْمَنَاطِقِ.

وَفِـي مَسَاءِ ذَلِكَ اليَّـوْمِ عَرَفَ عَبْدُ الصَّمَدِ أَنَّ مَنْطِقَةَ النُّـزْهَةِ الَـّتـِي كَانَ يـُخَطِّطُ أَنْ يَذْهَبَ 

إِليَـهَْا، قَدْ كَانَتْ أَكْثـَرَ الـْمَنَاطِقِ تَضَرُّراً.



89

فبَِسَبَبِ السُّيـُوْلِ الْعَارمَِةِ الَّتـِي اكْتَسَحَتْ مَنْطِقَةَ النُّـزْهَةِ اِنـْجَرَفَتْ سَيَّاراتُ الزَّائرِيِْنَ وَخِيَامُ 

الـْمُتـَنَزِّهِيَْ فِيـهَْا، بَلِ انـْجَرَفَ بـعَْضُ النَّاسِ مَعَ تلِْكَ السُّيـُوْلِ وَلـَمْ يـعُْلَمْ مَصِيْـرُهُمْ إِلـَى 

الْنَ. 

فِ ذَلِكَ الـْحِيِْ عَرَفَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَزَوْجَتُهُ وَأبَـْنَاؤُهُ أَنَّ مَا كَانـوُْا يَكْرَهُوْنهَُ وَيـحَْزَنـُوْنَ عَلَيْهِ 

بِلَْمْسِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لـَهُمْ فِيْهِ الْيـَوْمَ خَيْـرًا كَثِيْـرًا. 

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ اللهُ تَعالَ: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوْا شَيْـئًا وَهُوَ خَيْـرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تـُحِبُّـوْا شَيْـئًا وَهُوَ 

ُ يـعَْلَمُ وَأنَتُمْ لَ تـَعْلَمُوْنَ﴾ سُوْرةَُ الْبـَقَرَةِ )216( شَرٌّ لَّكُمْ  وَاللَّ
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يَةُ  ةِ: الْـمَجَازُ الْـمُرْسَلُ عَلَقَتُهُ الْـمَحَلِّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )هَطلََتْ أَمْطاَرٌ غَزيِـرَْةٌ وَسَالَتِ الْوِدْيَنُ(. 

الْفِعْلُ )سَالَتْ( مِنَ )سَالَ – يَسِيْلُ( أَي جَرَى الـْمَاءُ وَتَدَفَّقَ. وَمَعْنـَى )الْوِدْيَنُ( جَـمْعُ 

الْوَادِي وَهُوَ مَكَانٌ يـَجْرِي فِيْهِ السَّيْلُ وَمِيَاهُ الَْمْطاَرِ. فـَعُـبـِّرَ بِلـْمَكَانِ أَيْ )الْوِدْيَنُ( 

وَالـْمُرَادُ الـْمِيَاهُ الَّتـِي تَسِيْلُ وَتـَجْرِي فِ تلِْكَ الْوِدْيَنِ.

 ، تـَعْريِْفُ الـْمَجَازِ الـْمُرْسَلِ عَلَقـَتُهُ الـْمَحَلِّيَةُ: هُوَ اسْتِعْمَالُ كَلِمَةٍ فِ غَيِْ مَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِيِّ

وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ تـُعَبُِّ عَنِ الـْمَحَلِّ وَالـْمُرَادُ مَا يـَحِلُّ فِيْهِ. 

ةُ  أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمَجَازِ الْـمُرْسَلِ عَلَقَتُهُ الْـمَحَلِيَّ

قاَلَ اللهُ تَعالـَى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتـِي كُنَّا فِيهَا ﴾ سُوْرةَُ يـوُْسُفَ )82(.

الـْمَجَازُ فِ كَلِمَةِ )الْقَرْيةَِ(، حَيْثُ ذكُِرَ الـْمَحَلُّ وَالـْمُرَادُ مَنْ يـَحُلُّ فِيْهِ أَيْ أَهْلُ الْقَرْيةَِ، فاَلْعَلَقَةُ 
مَـحَلِيَّةٌ.
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مِْذِيُّ قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ الَّذِي ليَْسَ فِ جَوْفِهِ شَيءٌ مِنَ الْقُرآنِ كَالْبـَيْتِ الـْخَرِبِ( رَوَاهُ التِّ

مَـجَازٌ مُرْسَلٌ عَلَقـَتُهُ الـْمَحَلِيَّةُ، لَِنَّ مَعْنـَى )جَـوْفِهِ( أَيْ  الـْمُرَادُ بِلـْجَوْفِ هُوَ الْقَلْبُ، وَهَذَا 
بَطِنُهُ وَدَاخِلُهُ، وَهُوَ اسْمُ الـْمَحَلِّ لَلْقَلْبِ. 

بِلَدِي وَإِنْ جَارَتْ عَلَيَّ عَزيِـْزَةٌ      õ      وَأَهْلِي إِنْ ضَنُّـوْا عَلَيِّ كِرَامٌ

ذكََرَ الشَّاعِرُ )الْبِلَدَ( وَأَراَدَ أَهْلَهَا، فـهََذَا مَـجَازٌ مُرْسَلٌ عِلَقـَتُهُ الـْمَحَلِيَّةُ.

تـَمَكَّنَتِ الشُّرْطَةُ مِنَ الْقَبْضِ عَلَى الـْمُجْرمِِ الَّذِي قـَتَلَ التَّاجِرَ وَسَرَقَ دكَُّانهَُ.

فِ هَذَا الـْمِثاَلِ اُسْتـُخْدِمَ لَفْظُ )الدكَُّانِ( وَالـْمُرَادُ مِنْهُ هُوَ الَْغْرَاضُ أَوِ البَضَائِعُ فِ الدُّكَّانِ.
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فـَتـَحَ تـَمِيْمٌ مَـحَلًّ لِطِبَاعَةِ الصُّوَرِ الْفُتـُوْغْرَافِـيَّةِ عَامَ 1994م، وَقَدْ لَقِيَتْ تـِجَارتَهُُ إِقـْبَالً 

شَدِيْدًا، لَِنَّ النَّاسَ فِ ذَلِكَ الْوَقِتِ كَانـوُْا يَسْتَخْدِمُوْنَ الْكَامِيْـرَاتِ الْفُتُوغْرَافِيَّةِ.

فَكُلُّ صُوَرِ تلِْكَ الْكَامِيـرَْاتِ الْفُتُوغْرَافِيَّةِ لَ يـُمْكِنُ أَنْ تـرَُى إلَّ بـعَْدَ أَنْ تـرُْسَلَ إِلـَى مَـحَلٍّ 

لِشِرَاءِ  عِنْدَهُ  يـَتـَزَاحَـمُوْنَ  النَّاسُ  فـَبَاتَ  الصُّوَرِ،  وَطِبَاعَةِ  الْفِلِمِ  لتِـَحْمِيْضِ  تـَمِيْمٍ  كَمَحَلِّ 

صَوَرهِِمُ التِّذْكَاريَِّةِ، فَكَانَتْ بِضَاعَتُهُ راَئِجَةً وَأَرْبَحُهُ طاَئلَِةً.  

ةُ )13( :   لَ تَأْسَوْا عَلَـى مَا فَاتَكُمْ الْقِصَّ
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 بتِِلْكَ الَْرْبَحِ اسْتَطاَعَ تـَمِيْمٌ أَنْ يَشْتَِيَ ثَلَثَ سَيَّاراَتٍ جَدِيْدَةٍ وَاسْتَطاَعَ أَنْ يـَحْصُلَ 

وَفِيْهِ  وَمَلِيْحٍ،  مُريِْحٍ  مَسْبَحٍ  بـِجِوَارِ  وَفَسِيْحٍ،  كَبِيٍْ  مَنْزِلٍ  لِشِرَاءِ  الْبـنَْكِ  مِنَ  عَلَى قـَرْضٍ 

مَفْرُوْشَاتٌ وَثِيْةٌ وَخَدَمَاتٌ وَفِيْـرَةٌ، فَكَانَ تـَمِيْمٌ يَسْكُنُ فِ نعَِيْمٍ وَفِ رَغَدٍ عَـمِيْـمٍ.

لَكِنْ فِ عَامِ 1998م بَدَأَتْ تـِجَارةَُ تـمَِيْمٍ تـَتَدَهْوَرُ وَأَرْبَحُهُ تـتََضَرَّرُ بِشَكْلٍ مُفَاجِئٍ بِسَبَبِ 

التَّطَوُّرِ السَّريِْعِ فِ صِنَاعَةِ الْكَامِيـرَْاتِ، حَيْثُ ظَهَرَتْ فِ الَأسْوَاقِ الْكَامِيـرَْاتُ الرَّقْمِيَّةُ، 

وَانـْتَشَرَتِ الـْهَوَاتِفُ ذَاتُ الْكَمِيْاتِ الذَّكِيَّةِ.
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فاَنـْخَفَضَ بِشَكْلٍ حَادٍّ إِقـْبَالُ النَّاسِ عَلَى مَـحَلِّهِ لِطِبَاعَةِ الصُّوَرِ، فـَخَسِرَ خَسَارةًَ فاَدِحَةً، 

إِلـَى أَنِ اضْطـَرَّ تـَمِيْمٌ إِلـَى بـَيْعِ سَيَّاراَتهِِ، ثـُمَّ بـَيْعِ بـَيْتِهِ لِنََّهُ لـَمْ يَسْتَطِعْ تَسْدِيْدَ الَْقْسَاطِ 

يـوُْنِ الْكَثِيـرَْةِ.  الشَّهْريَِّةِ وَالدُّ

كَمَا اضْطَرَّ إِلـَى بـيَْعِ أَجْهِزَةِ التَّـحْمِيْضِ وَآلَتِ التَّصْوِيْرِ وكَُلِّ الْبَضَائِعِ فِ مَـحَلِّهِ بِسِعْرٍ 

زَهِيْدٍ، ثـُمَّ أَوْقَفَ تـِجَارتََهُ وَأَقـْفَلَ الدُّكَّانَ وَسَلَّمَ مِفْتَاحَهُ لَصَاحِبِهِ.
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بـعَْدَ ذَلِكَ عَادَ تـَمِيْمٌ إِلَ قـَرْيةَِ أبَيِْهِ، وَبَدَأَ حَيَاةً جَدِيْدَةً، يـَعْمَلُ فِ مَزْرَعَةِ أبَيِْهِ. 

يْنِ. لَقَدْ عَادَ تـَمِيْمٌ صَفْرَ الْيَدَيْنِ، لَكِنَّهُ مُتـَحَرِّرٌ مِنَ الدَّ

لَ يَْسَى وَلَ يـَيْأَسُ عَلَى مَا فاَتَهُ، بَلْ بَدَأَ يـتََأَمَّلُ حَيَاتَهُ، وَيـَرْجُو مِنَ اِلله مُعَافاَتَهُ وَمَرْضَاتَهُ، 

تهِِ، وَيُصْلِحُ عَثـَرَاتهِِ.  وَبَدَأَ يُصَحِّحُ زلََّ

رَ لَهُ مِنْ مَقَادِيـرَْ.  لَقَدْ أَصْبَحَ راَضِيًا بِلْيَسِيِْ، قاَبِلً لـِمَا قَدْ قُدِّ

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْـبَةٍ فِ الَْرْضِ وَلَ فِ أنَـْفُسِكُمْ إِلَّ فِ كِتَابٍ مِنْ قـَبْلِ 

أَنْ نـَبْـرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اِلله يَسِيْـرٌ لِكَيْلَ تَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَ تـَفْرَحُوْا بـِمَا آتَكُمْ﴾ 

سُوْرةَُ الـْحَدِيْدِ )22 - 23(
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ةُ ةِ: الْـمَجَازُ الْـمُرْسَلُ عَلَقَتُهُ الْـحَالِيَّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )فَكَانَ تـَمِيْمٌ يَسْكُنُ فِ نعَِيْمٍ وَفِ رَغَدٍ عَـمِيْـمٍ(. 

)النَّعِيْمُ( مُفْرَدَهُ النِّعْمَةُ، وَ)الرَّغَدُ( هُوَ الطَّيِّبُ الْوَاسِعُ، فَكَلِمَتـَي )نعَِيْمٍ( وَ)رَغَدٍ( ليَْسَتَا 

أَنَّ  إِلَّ  تـَمِيْمٌ،  يَسْكُنْهُ  الَّذِي  الْبـَيْتُ  أَوْ  الـْمَكَانُ  هُوَ  الـْمَقْصُوْدُ  إِذَنْ  لِلسَّكَنِ،  مَكَانً 

النَّـوَالِ  وَسِعَةُ  الـْجَمَالِ  مُـتْـعَةُ  فِيْهِ  بـَيْتٌ  فـَهُوَ  الْبـَيْتِ،  ذَلِكَ  حَالِ  ببِـَيَانِ  جَاءَ  التَّـعْبِيـرَْ 

وَراَحَةُ الْبَالِ.

تـَعْريِْفُ الـْمَجَازِ الـْمُرْسَلِ عَلَقـَتُهُ الـْحَاليَِّة: هُوَ اسْتِعْمَالُ كَلِمَةٍ فِ غَيِْ مَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِي، 

وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ تـُعَبُِّ عَنِ الـْحَالِ وَالـْمُرَادُ الـْمَحَلُّ.

ةُ   أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمَجَازِ الْـمُرْسَلِ عَلَقَتُهُ الْـحَالِيَّ

خَالِدُوْنَ﴾  فِيهَا  هُمْ  اللَِّ  رحَْـمَةِ  فَفِي  وُجُوْهُهُمْ  ابـْيَضَّتْ  الَّذِيْنَ  ﴿وَأَمَّا  تـعََالَ:  اللهُ   قاَلَ 
سُوْرةَُ آلِ عِمْرَانَ )107(

نْسَانُ، إِنَـّمَا الـْمَقْصُوْدُ )الـْجَنَّةُ(، أَمَّا الرَّحْـمَةُ  )الرَّحْـمَةُ( ليَْسَتْ مَكَانً يـُمْكِنُ أَنْ يـَحُلَّ فِيْهِ الِْ
فَهِيَ الـْحَالُ الَّتـِي تَكُوْنُ فِ الـْجَنَّةِ، فاَلـْمَجَازُ الـْمُرْسَلُ هُنَا عَلَقـَتُهُ الـْحَاليَِّةُ. 
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قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿يَ بنَـِي آدَمَ خُذُوْا زيِنـتََكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكَُلُوْا وَاشْرَبـُوْا وَلَ تُسْرفِـُوْا إِنَّهُ لَ 
يـحُِبُّ الْمُسْرفِِيَْ﴾ سُوْرةَُ الَْعْرَافِ )31( 

حَالَ  )زيِـنْـتََكُمْ(  كَلِمَةُ  فـَبـَيَّـنَتْ  وَالـْجَمِيـلَْةَ،  الطَّاهِرَةَ  لبَِاسَكُمْ  أَيْ  )زيِـنْـتََكُمْ(  مِنْ  الـْمَقْصُوْدُ 
الـْمُسْلِمِيَْ الـْمَطْلُوْبةََ عِنْدَ ذَهَابـِهِمُ الـْمَسْجِدَ، فاَلْعَلَقَةُ الـْحَاليَِّةُ. 

سَيـَبْـقَى الـْجَانـِي مَدَى حَيَاتهِِ مَـحْبـُوْسًا فِ الـْمَهَانةِِ بـيََْ اللُّؤَمَاءِ الْسُّـجَنَاءِ، بـعََدْ أَنِ اعْتَدَى عَلَى 
الْكَثِيِْ مِنَ الضُّعَفاءِ الْبَْرِيَءِ. 

ـجْنُ( بِسْتـِخْدَامِ كَلِمَةٍ تَدُلُّ عَلَى الـْحَالِ فِ ذَلِكَ الـْمَكَانِ، وَهِيَ  عُبَِّ عَنِ الـْمَكَانِ وَهُوَ )السِّ
)الـْمَهَانةَُ(.

اِلْتَزمُِوْا السلاَّمَةَ أثَـْنَاءَ الْقِيَادَةِ لتَِصِلُوْا سَالـِمِيَْ. 

ُ الـْحَالَ إِذَا  الـْمَعْنـَى الـْمُرَادُ أَيْ )اِلْتَزمُِوْا الْقَوَانِيَْ( فاَسْتـُخْدِمَتْ كَلِمَةُ )السَّلَمَةَ( الَّتـِي تبُـيَِّ
الُْتُزمَِتْ وَطبُِّقَتِ الْقَوَانِيُْ. وَهَذَا مَـجَازٌ مُرْسَلٌ عِلَقـَتُهُ الـْحَاليَِّةُ.
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بـَنْكُ النَّـمَاءِ لَهُ عِـمَاراَتٌ نَطِـحَاتُ السَّـمَاءِ، يَسْعَى 

نْشَاءِ، وَنـَحْوَ اسْتِثـْمَارِ  نـَحْوَ التَّـمْوِيْلِ لِلبِنَاءِ وَالِْ

نـْمَاءِ، كَـمَا تـُوْدعَُ فِيْهِ مِنَ الشَّعْبِ أَمْوَالٌ الَْمْوَالِ وَالِْ

 طاَئِلَتٌ وَخَزَائِنُ هَائِلَتٌ. 

مُدِيـْرُهَا يـَتـَقَاضَـى سَنَوِيًّ 600 ألَْفِ دُوْلَرٍ وَنَئبُِهُ

 يـَتـَقَاضَـى 480 ألَْفَ دُوْلَرٍ. 

لَقَدْ جُعِلَتْ رَوَاتبِـُهُمَا عَاليَِةً، لَِنَّ مَسْؤُوْليِّـَتـهَُمَا عَاليَِةٌ، فـَهُمَا يـَتـَوَلَـّيَانِ إِدَارةََ بلِْيَاراَتٍ مِنَ 

الَْمْوَالِ، وَيُشْرفِـَانِ عَلَى اسْتـِثْمَاراَتٍ كِبَارٍ وَأَعْمَالٍ جَلَلٍ.

ةُ  ةُ )14( :    وَإنِْ وُضِعَتِ الْكَامِيَْاتُ الْـخَفِيَّ الْقِصَّ
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ثـِمَارَ  وَيـَحْصُدَ  النَّـجَاحِ،  تلِْوَ  النَّـجَاحِ  مَرَاحِلَ  يـَخْطُوَ  أَنْ  الْبـَنْكُ  يَسْتَطِيْعُ  فبَـِخِبْـرَتـِهِمَا 

الَْرْبَحِ تلِْوَ الَْرْبَحِ.

لَكِنَّ الـْمُشْكِلَةَ تَكْمُنُ فِ الصَّـمِيْمِ، فَفِي نـَفْسَيْهِمَا طَمَعٌ ذَمِـيْمٌ، وَفِ جَوْفـَيْهِمَا قـَلْبٌ لئَِيْمٌ. 

ذَوِيْهِمَا  بـيََْ  الْبـَنْكِ  مَشَاريِْعِ  وَتـَقْسِيْمِ  لِصَالـِحِهِمَا،  الْبـنَْكِ  أَرْبَحِ  بـَتـَحْوِيْلِ  قاَمَا  فـَقَدْ 

وَمَعَارفِِهِمَا.

أَنْ  بـعَْدَ  الَْمْوَالِ  جُيـُوْبَ  خَرَقاَ  لَقَدْ  الْفَاضِحَةُ،  نتِْكَاسَةُ  وَالِْ الْفَادِحَةُ  الـْخَسَارةَُ  فَكَانَتِ 

عَرَفاَ سِرَّ الَْعْمَالِ، فـَهُمَا لَدَيْهِمَا قـَلَمُ تـَزْوِيْرٍ وَيَدُ نَشَّالٍ خَبِيٍْ.

فَضَاعَتْ أَمْوَالُ الـْمُسْتـَثْمِريِْنَ وَنـُهِبَتْ مُدَّخَرَاتُ الـْمُوَدِّعِّيَْ، وَفقُِدِتْ مِئَاتُ الـْمَلَيِيِْ. 
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لَقَدْ وُضِعَ لِلبـنَْكِ نِظاَمٌ مُـحْكَمٌ لِلَْمَانِ، 

لَكِنَّهُ لـَمْ يَْمَنَ مِنـهُْمَا، فـَلَيْسَ لـَهُمَا أَمَانةٌَ 

وَلَ إِيـْمَانٌ. 

أَرْقاَمٌ  الْثَـّرَوَاتِ  لـِحِمَايةَِ  اخْتُِعَتْ  لَقَدِ 

وَأَسْرَارٌ، لَكِنَّـهَا لـَمْ تَسْلَمْ مِنْ نـَفْسَيْهِمَا 

الْمَلِيْـئـَتـَيْـنِ بِلَْشْرَارِ.

لَقْدُ وُضِعَتْ لِلْمُرَاقـبََةِ كَامِيـرَْاتٌ خَفِيَّةٌ، لَكِنَـّهَا لـَمْ تـُرَاقِبْ تـَحَرُّكَاتـِهِمَا الـْخَفِيَّةَ، وَنـَوَايَهُـمَا 

الْدَنيَِّةَ.

لَقَدِ اسْتَخْدَمَ الْبـَنْكُ أَحْدَثَ الَْجْهِزَةِ الَْمْنِيَّةِ، لَكِنَّـهَا لـَمْ تـُوَاكِبْ مَا أَحْدَثهَُ الرَّجُلَنِ مِنْ 

مُؤَامَرَاتٍ وَمُـخَطَّطاَتٍ إِجْرَامِيَّةٍ. 
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لَقَدْ أَخَذَا الَْرْبَحَ وَمَالَ، وَمَسَـحَا الْبَصَمَاتِ وَاسْتـَقَالَ. 

لَقَدْ حَوَّلَ مَا لَدَى الْبـَنْكِ وَالْمُوَدِّعِيَْ مِنْ نعَِـيْمٍ، إِلَ أنَْكَالٍ وَأَهْوَالٍ وَجَحِيْمٍ. 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ 

مِنـهُْنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّـى يَدَعَهَا: إِذَا ائـْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، 

وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
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ةُ  ةِ: الْـمَجَازُ الْـمُرْسَلُ عَلَقَتُهُ الآلِيَّ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )فـَهُمَا لَدَيْهِمَا قـَلَمُ تـَزْوِيْرٍ وَيَدُ نَشَّالٍ خَبِيٍْ(. 

، وَالـْمُرَادُ الْثَـَرُ النَّاتِجُ عَنِ الْقَلَمِ  اُسْتـُخْدِمَتْ كَلِمَةُ )الْقَلَمِ( فِ غَيِْ مَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِيِّ

مْضَاءِ وَالتَّـوْقِيْعِ وَإِبـْرَامِ الصَّفَقَاتِ. أيْ )التَّـوْقِيعُ(، فاَلْقَلَمُ هُوَ الآلَةُ الَّتـِي تُسْتَخْدَمُ لِلِْ

 ، تـَعْريِْفُ الـْمَجَازِ الـْمُرْسَلِ عَلَقـَتُهُ الآليَِّةُ: هُوَ اسْتِعْمَالُ كَلِمَةٍ فِ غَيِْ مَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِيِّ

وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ تـُعَبُِّ عَنِ آلَةٍ، وَالـْمُرَادُ هُوَ الْثَـَرُ الَّذِي يـنَْـتُجُ عَنْ تلِْكَ الْلَةِ. 

ةُ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمَجَازِ الْـمُرْسَلِ عَلَقَتُهُ الآلِيَّ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿رَبِّ هَبْ لـِي حُكْمًا وَألَـْحِقْنـِي بِلصَّالـِحِيَْ õ وَاجْعَلْ لـِي لِسَانَ صِدْقٍ فِ 
الْخِريِْنَ﴾ سُوْرةَُ الشُّعَرَاءِ )84-83( 

الـْمُرَادُ بـِ )لِسَانَ صِدْقٍ( أَيْ ذِكْرًا حَسنًا وَثـَنَاءً عَطِرًا، فـَهَذَا مَـجَازٌ مُرْسَلٌ عَلَقـَتُهُ الآليَِّةُ، لَِنَّ 
اللِّسَانَ آلَةٌ لِلذكِّْرِ الـْحَسَنِ. 
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ذَا بِلـِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيَْ õ قاَلُوْا سَـمِعْنَا فـَتـًى يَذْكُرُهُمْ  قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿قاَلُوا مَن فـعََلَ هَٰ
يـُقَالُ لَهُ إِبـرَْاهِيْمُ õ قاَلُوْا فأَْتـوُْا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ﴾ سُوْرةَُ الْنَبِْيَاءِ )61-59(

الـْمَجَازُ فِ كَلِمَةِ )أَعْيُِ النَّاسِ( وَالـْمَقْصُوْدُ مِنـهَْا )مَرْأَى النَّاسِ(، فاَلـْمَجَازُ الـْمُرْسَلُ هُنَا عَلَقـَتُهُ 
الآليَِّةُ لَِنَّ الَْعْيَُ آلَةٌ لِلرُّؤْيةَِ وَالـْمُشَاهَدَةِ. 

وكََذَاكَ سِرُّ الـْمَرْءِ إِنْ لـَمْ يَطْوِهِ      õ        نَشَرَتْهُ ألَْسِنَةٌ تَزيِْدُ وَتَكْذِبُ

ءُ مِنْ بـُهْتَانٍ وَزُوْرٍ وَغِيْـبَةٍ، بِدَليِْلٍ  ذكُِرَتْ )ألَْسِنَةٌ( وَأُريِْدَ بـِهَا )الْكَلَمُ( وَخَاصَةً الْكَلَمُ السَيِّ
قـَوْلِهِ )تَزيِْدُ وَتَكْذِبُ(، فاَلـْمَجَازُ الـْمُرْسَلُ عَلَقـَتُهُ الآليَِّةُ، لَِنَّ )الْلَْسِنَةَ( آلَةُ الْكَلَمِ. 

الْعَصَا لـِمَنْ عَصَى، وَالـْهَدِيَّةُ لـِمَنْ سَعَـى

فِ هَذَا الـْمِثاَلِ اُسْتـُخْدِمَ )الْعَصَا( وَالـْمُرَادُ مِنْهِ )الْعِقَابُ(، بِعْتِبَارِ أَنَّ الْعَصَا هِيَ آلَةُ 
الْعِقَابِ.
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وَعَريِْفٌ،  وَجِـيْهٌ  وَأَصْدِقاَئهِِ  بـيََْ زمَُلَئهِِ  وَظَريِْفٌ،  مُتـَوَاضِعٌ  لَطِيْفٌ  اللَّطِيْفِ، شَابٌّ  عَبْدُ 

وَبـيََْ مَسْؤُوْليَِاتهِِ وَدِيـْنِهِ مُلْتَزمٌِ وَحَصِيْفٌ. 

أَنْ  بعَدَ  الـْمَشْهُوْرةَِ،  الْيَابَنيَِّةِ  النَّاريَِّةِ  الدَّرَّاجَاتِ  شَّركَِاتِ  إِحْدَى  فِـي  مِيْكَانيِْكِــيًّا  يـَعْمَلُ 

تـزََوَّجَ اسْتَأْجَرَ شُقَّةً فِـي حَـيٍّ مِنَ الَْحْيَاءِ السَّـكَنِيَّةِ الـْجَمِيـلَْةِ.

لَكِنَّ الْقَبَاحَةَ الَّتـِي صَادَفـهََا عَبْدُ اللَّطِيْفِ بـعَْدَ اِنتِْقالِهِ هُنَاكَ، أنَّ الْكَثِيْـرَ مِنْ شَبَابِ الـْحَيِّ 

مُنْـفَلِـتـُوْنَ ضَائعُِوْنَ. 

بـعَْضُهُمْ يـُحِبُّ التَّسَكُّعَ وَالتَّسَامُرَ ليَْلً، يـُهْدِرُوْنَ بِذَلِكَ الَْوْقاَتَ وَالطَّاقاَتِ.

وَبـَعْضٌ مُنْـغَمِسٌ فِ الـْمُلْهِيَاتِ وَألَْعَابِ الـْجَوَّالَتِ.

وَآخَرُوْنَ يـُحِبُّوِنَ التَّسَابـُقَ بِلْدَّرَّاجَاتِ النَّاريَِّةِ فِـي الطُّرُقاَتِ.

ةُ )15( :    كُنْ جُزْءًا مِنَ الْـحَلِّ الْقِصَّ
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جَعَلَ  رْشَادِ  وَالِْ النُّصحِ  عَنِ  السُّكُوْنُ  سَاكِنًا،  السُّكَانِ  مِنَ  يـُحَرِّكْ  لـَمْ  ذَلِكَ  لَكِنَّ كُلَّ 

الشَّبَابُ يـَزْدَادُ فِيْهِمُ الـْجُنـُوْنُ وَالـْمُجُوْنُ. 

ـتْمِ وَاللِّعَانِ، فـَيَذُمُّوْنَ مَنْ صَارَ ابْنُ الشَّارعِِ وَيَصِفُوْنهَُ بِنََّهُ  إِنَـّمَا أَكْثـَرَ السُكَّانُ مِنَ الشَّ

شَيْـطاَنٌ. 

عْوَةِ  بِلدَّ يـُبَادِرَ  أَنْ  اللَّطِيْفِ  عَبْدُ  قـَرَّرَ 

وَالتَّـوْجِيْهِ، فَشَـمَّرَ وَدَبَـّرَ ثـُمَّ تـَوكََّلَ عَلَى اِلله. 

وَبَدَأَ  الشَّبَابِ،  أُوْلئَِكَ  إِلـَى  فـَتـَقَرَّبَ 

فـَمِنْ  النَّاريَِّةِ،  الدَرَّاجَاتِ  بَِصْـحَابِ 

خِبْـرَتهِِ فِـي عَمَلِهِ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يـَخْدِمَهُمْ وَيُشَاركَِهُـمْ فِيـهَْا، عَرَضَ عَلَيْهِمْ خِدْمَتَهُ، فأََخَذُوْا 

مِنْهُ  تـَلـَمَّسُوْا  حَـتَّـى  وَالْعِنَايةَِ،  الصِّيَانةَِ  طَريِـقَْةِ  عَلَى  يَدُلُـّهُمْ  وَهُوَ  وَيَسْألَُوْنهَُ  يَسْتَشِيْـرُوْنهَُ 

خْلَصَ وَالصَّلَحَ. الـْحُبَّ وَالِْ
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ثـُمَّ عَرَضَ عَلَى الشَّبَابِ الْعَاطِلِيَْ عَنِ الْعَمَلِ بـعَْضَ

 فـُرَصِ الَْعْمَالِ الَـّتـِي قـَرَأَ عَنـهَْا، وَشَـجَّعَهُمْ عَلَى انتْـِهَازهَِا،

 ثـُمَّ سَاعَدَهُـمْ عَلَيـهَْا حَـتَّـى عَمِلُوْا.

فـمِنـهُْمْ مَنْ عَـمِلَ فِـي تـَوْصِيْلِ الْوَجَبَاتِ

 إِلَ الـْمَنَازِلِ، وَمِنـهُْمْ مَنْ عَـمِلَ مُسَاعِدًا

 فِ الـْمَطاَعِمِ، وَبـعَْضٌ مِنـهُْمْ دَخَلُوْا فِ دَوْراَتٍ تَدْريِبِْيَّةٍ مُـخْتَلِفَةٍ تـَمْهِيْدًا لَِعْمَالٍ مِهَنِيَّةٍ 

عَدِيْدَةٍ.

كَـمَا عَرَضَ عَلَى الْفِتْـيَانِ الَّذِيْنَ مَازاَلُوْا يَدْرُسُوْنَ فِـي الـْمَدَارِسِ الثَّانَوِيَّةِ فُصُوْلً إِضَافِيَّةً 

فِـي مَادَةِ الرِّيَضِيَّاتِ، لِنََّهُ مُتْقِنٌ فِيـهَْا.

راَسَةِ  جَابَتِ، ثـُمَّ حَبَـّبـهَُمْ لـِمُوَاصَلَةِ الدِّ فَكَانَ يعُِدُّ لـَهُمُ التَّدْريِـْبَاتِ، وَيـَتـَنَاقَشُ مَعَهُمْ فِ الِْ

فِ الـْمَعَاهِدِ وَالـْجَامِعَاتِ. 

نـيَْا يـَتَطلََّبُ صَبـرًْا وَتَضْـحِيَاتٍ، وَهِي خُطْوَةٌ إِلَ النَّـجَاحِ  وَغَرَسَ فِيْهِمْ أَنَّ النَّـجَاحَ فِ الدُّ

فِ الآخِرَةِ بَِعْلَى الدَرجََاتِ. 
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وَبـَعْدَ سَنـَتـَيِْ مِنْ مُـخَالَطتَِهِ الشَّبَابَ 

فاَنْضَمَّ  الـْحَيِّ  سُكَّانُ  مَعَهُ  تـَفَاعَلَ 

فاَزْدَادَتِ  آخَرُوْنَ  مُتَطَوِّعُوْنَ  مَعَهُ 

وَالْنَْشِطَةُ،  وَاللِّقَاءَاتُ  الْفُصُوْلُ 

فـَنـَجَحَ الْكَثِيْـرُ مِنْ أُوْلئَِكَ الشَّبَابِ 

فِ دِراَسَتِهِ أَوْ عَمَلِهِ. 

وَتـَنْوِيْرٍ  تـَغْيِيٍْ  عَوَامِلَ  وَيَكُوْنـُوْا  النَّـجَاحَ  يـَنْشُرُوْا  أَنْ  يـَحُـثُـّهُمْ عَلَى  اللَّطِيْفِ  عَبْدُ  وَأَصْبَحَ 

وَتَطْوِيْرٍ، وَأَنْ يـَبْدَؤُوْا بتِـعَْلِيْمِ وَتـَرْبيَِةِ إِخْوَانـِهُمْ وَأَخَوَاتـِهُمْ الصِّغَارِ وَمَنْ حَوْلـَهُمْ مِنْ أبَـْنَاءِ 

نِ.  الـْجِيْاَنِ وَالـْخِلَّ

وكََانَ مِنْ نَصيْـحَتِهِ أنََّهُ يـَقُوْلُ: )أنَْتَ إِذَا عَلَّـمْتَ الَْشْبَالَ، فـَتـَركَُوْا الـْمَهَازِلَ وَالـْمَكَاسِلَ، 

فاَعْرِفْ أنََـّهُمْ سَيَكُوْنـُوْنَ يـوَْمًا أُسُوْدًا بـوََاسِلَ، أَمَّا إِذَا انـْحَطُّوْا وَاعْتَادُوْا الـْمَسَافِلَ، فاَعْلَمْ 

أنََـّهُمْ سَيَكُوْنـُوْنَ ذِئَبً أَراَذِلَ(. 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ:

هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لـَمْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فـَلْيـغَُيِّ

يـْمَانِ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ لـَمْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِْ
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ةُ    صْرِيـْحِيَّ ةِ: الاسِْتِعَارَةُ التَّ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

أنََـّهُمْ  فاَعْرِفْ  وَالـْمَكَاسِلَ،  الـْمَهَازِلَ  فـَتـَركَُوْا  الَْشْبَالَ،  عَلَّـمْتَ  إِذَا  )أنَْتَ  الشَّاهِدُ: 

أنََـّهُمْ  فاَعْلَمْ  الـْمَسَافِلَ،  وَاعْتَادُوْا  انـْحَطُّوْا  إِذَا  أَمَّا  بـوََاسِلَ،  أُسُوْدًا  يـوَْمًا  سَيَكُوْنـُوْنَ 

سَيَكُوْنـُوْنَ ذِئَبً أَراَذِلَ(

)الَْشْبَالُ( جَـمْعُ )شِبْلٍ( وَهُوَ صَغِيْـرُ الَْسَدِ، فـَقَدْ شُبِّهَ الَْوْلَدُ بِلَْشْبَالِ، ثـُمَّ حُذِفَ 

الـْمُشَبَّهُ وَهُوَ )الَْوْلَدُ( وَأبُْقِيَ الـْمُشَبَّهُ بِهِ )الَْشْبَالُ( صَريِـْحًا، فـَهَذِهِ تُسَـمَّى اسْتِعَارةٌَ 

تَصْريِـْحِيَّةٌ. 

سْتِعَارةَِ التَّصْريِـْحِيَّةِ: هِيَ الَّتـِي حُذِفَ فِيـهَْا الـْمُشَبَّهُ )الرُّكْنُ الَْوَّلُ(، وَذكُِرَ  تـَعْريِْفُ الِْ

فِيـهَْا الـْمُشَبَّهُ بِهِ )الرُّكْنُ الثَّانـِي( صَريِْـحًا. 

ةِ صْرِيْحِيَّ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْسْتِعَارَةِ التَّ

)103( عِمْرَانَ  آلِ  سُوْرةَُ   ﴾ تـَفَرَّقـُوْا  وَلَ  جَـمِيـعًْا  اللَِّ  بـِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوْا   ﴿ تـعََالَ:  اللهُ   قاَلَ 

يْنُ( وَذكُِرَ  يْنُ بِلـْحَبْلِ الـْمَتِيِْ، ثـُمَّ حُذِفَ الـْمُشَبَّهُ )الدِّ فِ الْيةَِ اِسْتِعَارةٌَ تَصْريِـْحِيَّةٌ إِذْ شُبِّهَ الدِّ
يْنِ وَلُزُوْمِ  سْتِعَارةَِ التَّصْريِـْحِيَّةِ تـوُْحِي بـِمَتَانةَِ الدِّ الـْمُشَبَّهُ بِهِ )الـْحَبْلُ( صَريِـْحًا، وَالْيةَُ بـِهَذِهِ الِْ

التَّـمَسُّكِ بِهِ وَعَدَمِ التَّـفَرُّقِ مِنْهُ. 
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نـْيَا  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إنـّيِ مِـمَّا أخَافُ علَيْكُمْ مِنْ بـَعْدِي، مَا يـُفْتَحُ علَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ
وزيِنَتِهَا..( رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ

سْتِعَارةَُ تَصْريِـْحِيَّةٌ لَِنَّ الـْمُشَبَّهَ بِهِ )زَهْرَةً( قَدْ ذكُِرَ  نـْيَا، فاَلِْ  اُسْتُعِيْـرَ لَفْظُ )زَهْرَةٍ( لـِمَبَاهِجِ الدُّ
قَصِيـرُْ  لَكِنَّهُ  الـْجَذَّابُ،  الـْمَظْهَرُ  هُوَ  بـيَـنْـهَُمَا  وَالْعِلَقَةُ  )مَبَاهِجُ(،  الـْمُشَبَّهُ  وَحُذِفَ  صَريِـْحًا، 

الْبـَقَاءِ وَسَريِْعُ الْفَنَاءِ.

قاَلَ الشَّاعِرُ يـَرْثِي اِبـْنَهُ الصَّغِيْـرَ: 
يَ كَوكَْبًا مَا كَانَ أَقْصَرَ عُمْرَهُ       õ        وكََذَاكَ عُمْرُ كَوَاكِبِ الَْسْـحَارِ

شَبَّهَ الشَّاعِرُ ابـْنَهُ بِلْكَوكَْبِ، ثـُمَّ تـَنَاسَى التَّشْبِيْهَ فـَحَذَفَ الـْمُشَبَّهَ )اِبـْنَهُ( وَأبَـْقَى الـْمُشَبَّهَ بِهِ 
)كَوكَْبًا( فاَلْسْتِعَارةَُ تَصْريِـْحِيَّةٌ. 

رَرِ، فـَتَسْمُوَ وَتـَتـَزَيَنَ بتَِاجِ الَْخْلَقِ الْغُرَرِ.  لَزمِِ الْعُلَمَاءَ لتِـَتـَلَقَّى رَوَائِعَ الدُّ

رَرِ(، حَيْثُ حُذِفَ الـْمُشَبَّهُ وَهُوَ )الْعُلُوْمُ(، وَأبُْقِيَ  سْتِعَارةَُ التَّصْريِـْحِيَّةُ فِ كَلِمَةِ )الدُّ الِْ
رَرُ( صَريِـْحًا. الـْمُشَبَّهُ بِهِ )الدُّ
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حَانِ مُتَجَاوِراَنِ، وَقَدْ خَطَّطاَ أَنْ يـَزْرَعَا الْفِلْفِلَ. عَبْدُ الـْمُنْعِمِ وَعَادِلٌ فَلَّ

فاَشْتـرََيَ كُلَّ الـْمُسْتـلَْزَمَاتِ الزِّراَعِيَّةِ لِشَجَرِ الْفِلْفِلِ، مِنْ أَسْـمِدَةٍ لِلتَّـغْذِيةَِ وَالرِّعَايةَِ، وَأَنَبيِْبَ 

قَايةَِ، وَسَيَاجٍ لِلْـحِمَايةَِ. لِلسِّ

ا أَدَوَاتٍ وَآلَتٍ، وَمُعَدَّاتٍ وَإِمْدَادَاتٍ، ثـُمَّ حَرَثَ وَبَذَراَ وزَرَعَا، فـَنَمَتْ وَتـَرَعْرَعَتْ  وَأَعَدَّ

أَشْـجَارٌ بـَهِيْجَةٌ، فَ أَفْدَانٍ فَسِيْـحَةٍ تَسُرُّ النَّاظِريِْنَ.  

دْمَةِ الْوُْلَ بُْ عِنْدَ الصَّ ةُ )16( :    الصَّ الْقِصَّ
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لَكِنْ بـعَْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الزِّراَعَةِ لـَمْ تـَخْرُجْ ثـِمَارُ الْفِلْفِلِ كَـمَا يـنَْـبَغِـي أَنْ تَكُوْنَ. 

فـَغَضِبَ عَادِلٌ غَضَبًا شَدِيْدًا وَشَعَرَ بِلْيَأْسِ، وَأَنَّ أَمْوَالَهُ وَأَعْمَالَهُ وَأَوْقاَتَهُ قَدْ ذَهَبَتْ هَبَاءً 

مَنْـثـُوْراً. 

ـيـِّئَةِ الْبَائِسَةِ، فـَرَمَـى جَـمِيْعَ تلِْكَ الـْمُسْتـلَْزَمَاتِ  وَأَحَسَّ أَنَّ زَراَعَةَ الْفِلْفِلِ مَنَ الْذكِّْرَيَتِ السَّ

الزِّراَعِيَّةِ الَّتـِي اشْتـرََاهَا، ثـُمَّ يـَئِسَ وَتَضَجَّرَ، وَتَشَاءَمَ وَتَذَمَّرَ.  

أَمَّا عَبْدُ الـْمُنْعِمِ فـَقَدْ احْتَسَبَ وَصَبـَرَ، وَدَعَا بَِنْ يـعَُوِّضَهُ اللهُ خَيـرًْا، وَأَنْ يـَجْزيِهَُ أَجْرًا.
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وَبـَعْدَ فـَتْـرَةٍ وَجِيْـزَةٍ أَعْلَنَتْ إِدَارةَُ الزِّراَعَةِ عَنْ تَشْـجِيْعِهَا وَدَعْمِهَا لِزِراَعَةِ الطَّمَاطِمِ مِنْ أَجْلِ 

. تـَلْبِيَةِ الطَّلَبِ الـْمَحَلِّيِّ وَالسُّوْقِ الـْخَارجِِيِّ

وَعَرَفَ عَبْدُ الـْمُنْعِمِ أَنَّ زِراَعَةَ الطَّمَاطِمِ تَكَادُ تُشْبِهُ زَراَعَةَ الْفِلْفِلِ مِنْ حَيْثُ الَْدَوَاتِ 

وَالـْمُسْتـَلْزَمَاتِ الزِّراَعِيَّةِ، فـَاسْتَخْدَمَهَا وَحَرَثَ وَغَرَسَ، وَبَذَرَ وَنـَثـَرَ، حَتَّـى تـَنَضَّرَ الشَّجَرُ 

وَتـَخَضَّرَ.
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وَأَصْبَحَتْ  وَالثـِّمَارُ،  الـْمَحَاصِيْلُ  خَرَجَتِ  ثـُمَّ 

أَرْبَحُهُ فِ ازْدِهَارٍ، وَبَتَتْ مَـحْصُوْلَتهُُ تـُحَمَّلُ 

لِلِْصْدَارِ، فِ أَرْجَاءِ الْبِلَدِ وَشَتَّـى الَْقْطاَرِ. 

فإَِذَا نَبُ النَّـوَائِبِ أَنَبَكَ أنَِبْ إِلَ اِلله، فإَِلَ 

اِلله الـْمَآبُ وَإِلَ اِلله الـْمَتَابُ. 

لَ بدَُّ مِنَ الصَّبِْ عَلَى الـْمَصَائِبِ وَالَْكْدَارِ، لِنََـّهَا مِنَ الَْقْدَارِ، سَيَصْرفِـُهَا اللهُ كَتَصْريِْفِ 

عْصَارِ، وَسَيـُقَلِّبـهَُا مَتـَى شَاءَ كَتـَقَلُّبِ ظلُْمَةِ اللَّيْلِ بِلنَـّهَارِ.  الْعَوَاصِفِ وَالِْ

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

فـَلْيـَتـَوكََّلِ  وَعَلَى اللَِّ  مَوْلَنَ  هُوَ  لنََا   ُ مَا كَتَبَ اللَّ إِلَّ  يُصِيْـبـَنَا  لَنْ  قُلْ  تـعََالَ ﴿  قاَلَ اللهُ 

الْمُؤْمِنـوُْنَ﴾ سُوْرةَُ التَّـوْبةَِ )51(.
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ةُ ةِ: الْسِْتِعَارَةُ الْـمَكْنِيَّ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )فإَِذَا نَبُ النَّـوَائِبِ أَنَبَكَ أنَِبْ إِلَ اِلله، فإَِلَ اِلله الـْمَآبُ وَإِلَ اِلله الـْمَتَابُ(. 

)النَّابُ(: هُوَ السِّنُّ الـْحَادُّ قـَبْلَ الَْضْرَاسِ. وَ)النَّـوَائِبُ(: جَـمْعُ نَئبَِةٍ، وَهِيَ الـْمُصِيْـبَةُ 

وَالـْمِحْنَةُ. وَمَعْنـَى )أَنَبَكَ(: أَيْ أَصَابَكَ وَأَدْركََكَ. 

فَفِي هَذَا الشَّاهِدِ شُبِّهَتْ )النَّائبَِةُ( أَيِ الـْمُصِيـبَْةُ بـِ)الـْحَيـَوْانِ الـْمُفْتَِسِ( لَكِنْ لـَمْ يذُْكَرْ 

فِ الْعِبَارةَِ الـْحَيـوَْانُ الـْمُفْتَِسُ، إِنـِّمَا ذكُِرَ شَيءٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ النَّابُ.

سْتِعَارةَِ الـْمَكْنِيَّةِ: هِيَ مَا صُرِّحَ فِيـهَْا لَفْظُ الـْمُشَبَّهِ، وَحُذِفَ الـْمُشَبَّهُ بِهِ، لَكِنْ  تـَعْريِْفُ الِْ

ذكُِرَتْ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتهِِ الَّتـِي تـَرْمُزُ إِليَْهِ.

ةِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْسِْتِعَارَةِ الْـمَكْنِيَّ

ربَّـَيَانـِي  ارْحَـمْهُمَا كَمَا  وَقُلْ رَبِّ  الرَّحْـمَةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لـَهُمَا  تـعََالَ: ﴿وَاخْفِضْ  قاَلَ اللهُ 
سْرَاءِ )24( صَغِيـرًْا﴾ سُوْرةَُ الِْ

شُبِّهَ الذُّلُ بِطاَئرٍِ لَهُ جَنَاحٌ، وَقَدْ ذكُِرَ الـْمُشَبَّهُ وَهُوَ )الذُّلُ( وَحُذِفَ الـْمُشَبَّهُ بِهِ )الطَّائرُِ( وَذكُِرَ 
الـْخُضُوْعِ  فِ  الـْمُشَابـهََةُ  هِيَ  وَالطَّائرِِ  الذُّلِ  بـيََْ  وَالْعِلَقَةُ  )الـْجَنَاحُ(،  وَهُوَ  إِليَْهِ  يـَرْمُزُ  شَيءٌ 

وَالـهُبـُوْطِ رَغْمَ الْقُدْرةَِ عَلَى التَّـحْلِيْقِ وَالْرْتفَِاعِ.
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سْلَمُ غَريِـبًْا، وَسَيـعَُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَريِـبًْا، فَطُوْبـىَ لِلْغُرَبَءِ(.رَوَاهُ مُسْلِمٌ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )بَدَأَ الِْ

سْلَمُ بِلِإنْسَانِ الْغَريِْبِ فِ بَدِئِ أَمْرهِِ وَآخِرهِِ، ثـُمَّ  فِ الـْحَدِيْثِ اِسْتـعََارةٌَ مَكْنِيَّةٌ حَيْثُ شُبِّهَ الِْ
نْسَانُ(، وَبقَِيَتْ كَلِمَةُ )غَريِـبًْا( تـرَْمُزُ إِليَْهِ، أَمَّا وَجْهُ الشَّبَهِ الـْمُرَادُ  حُذِفَ الـْمُشَبَّهُ بِهِ وَهُوَ )الِْ

فـهَُوَ اِنْعِدَامُ النَّاصِرِ وَضَعْفُ الـْحَالَةِ وَقِلَّةُ الـْحِيـلَْةِ. 

لَ تـَحْسَبََّ الْعِلْمَ يـَنْـفَعُ وَحْدَهُ         õ          مَا لـَمْ يـُتـَوَّجْ ربَُّهُ بـِخَلَقِ 

بـِ)الـْمَلِكِ(،  الْعِلْمِ  صَاحِبُ  أَيْ  )ربَُّهُ(  شُبِّهَ  حَيْثُ  بـِخَلَقِ(،  ربَُّهُ  )يـُتـَوَّجْ  قـَوْلِهِ  فِ  الْسْتِعَارةَُ 
ثـُمَّ حُذِفَ الـْمُشَبَّهُ بِهِ )الـْمَلِكُ( وَرمُِزَ إِليَْهِ بِشَيءٍ مِنْ لَوَازمِِهِ وَهُوَ )يـتُـوََّجُ(، وَالْعِلَقَةُ بـَيْـنـَهُـمَا 

حْتِاَمِ وَالتَّـبْجِيْلِ لِعُلُوِّ الـْمَكَانةَِ وَرفِـْعَةِ الـْمَنْزلَِةِ.  اسْتـِحْقَاقُ الِْ

لَ تبَِعْ دِيـنَْكَ لتَِشْتَِيَ دُنـْيَاكَ.

لْعَةِ الَّتـِي يـُمْكِنُ أَنْ تبُـاَعَ وَتُشْتـَرَى، فـَهَذِهِ استِعَارةٌَ  نـْيَا كَالسِّ يْنُ وَالدُّ فِ هَذَا الـْمِثاَلِ اُعْتُبَِ الدِّ
لْعَةُ( وَبقَِيَ مَا يـَرْمُزُ إِليَْهِ )تبَِعْ( وَ)تَشْتَِي(. مَكْنِيَّةٌ إِذْ حُذِفَ الـْمُشَبَّهُ بِهِ )السِّ
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نْشَائهِِ أَمْوَالٌ كَثِيْةٌ، وَبنُِيَتْ لَِجْلِهِ  يَ بـِمَنْـبَعِ الـْحِكْمَةِ، أنُْفِقَتْ لِِ أنُْشِىءَ مَعْهَدٌ جَدِيْدٌ سُـمِّ

مَبَانٍ جَـمِيـلَْةٌ، وَاخْتِيـرَْتْ لَهُ أَرْضٌ خَضْرَاءُ فَسِيْـحَةٌ. 

يـُوَسْوِسَهُـمْ  أَنْ  الشَّيْطاَنُ  وَاتَـّفَقَ  أَسَاسِهِ،  تَْسِيْسِ  عَلَى  وَالسَّاسَةُ  يَاسِيُّـوْنَ  السِّ اِتَـّفَقَ 

نتِْكَاسَةِ، وَيـُخَسِّسَ أَسَاسَهُ.  وَيَسُوْسَهُمْ إِلـَى الِْ

أَصْبـَحُوْا يـَتَكَلَّـمُوْنَ وَيـُنَاقِشُوْنَ عَنْ إِصْلَحِ الْبَاطِنِ، وَصَفَاءِ سَريِـْرَةِ النِيَّةِ. 

وَلِكِنَّـهُمْ يـَعْـمَلُوْنَ نـَحْوَ إِشْبَاعِ الْبُطُوْنِ، وَالْبـَحْثِ عَنْ نـَقَاءِ سَريِـْرَةِ النـِّعْمَةِ. 

ةُ )17( :     بَيَْ الْـمَظْهَرِ وَالْـجَوْهَرِ  الْقِصَّ
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فَمُعْظَمُهُـمْ  حَـتَّـى الـْمُوَظَّفُوْنَ وَالَْسَاتِذَةُ 

فِ  وَهُـمْ  غَائبِـوُْنَ،  “الـْحِكْمَةِ”  عَنِ 

الـْمَنْـهَجِ مُتَشَـتـِّتـُوْنَ.

تـَلْبِيْسٍ.  وَمَنْـهَجِ الرَّسُوْلِ فِ  أَرِسْطُو طاَليِْسَ، فـَهُمْ عَنِ الُْصُوْلِ  دُ فـَلْسَفَةَ  يـُمَجِّ بـَعْضٌ 

وَبـَعْضٌ يـتَـغََنَّـى بِلَْفِكَارِ الْغَرْبيَِّةِ، فـَهُـمْ بعَِيْدُوْنَ عَنِ السُنَّةِ النَّـبَوِيَّةِ، وَهَدْيِ خَيِْ الْبَيَِّةِ.

أَمَّا الرَّئيِْسُ فـَيـُخَطِّطُ لِلْحِكْمَةِ بِذِهْنِهِ، لَكِنَّهُ لَ يـُؤَيِدُّهَا بِسَعْيِهِ.

رَسْمَ  يـَهْوَى  مَشْغُوْلٌ،  دَائِمًا  الْعَمَلِ  جَادَةِ  عَنْ  لَكِنَّهُ  وَيَطُوْلُ،  الشَّرْحِ  فِ  لـَهُمْ  فـَيُطْنِبُ 

الـْهَدَفِ الـْمَأْمُوْلِ، لَكِنَّهُ عَنْ صَلَةِ الـْجَمَاعَةِ كَسُوْلٌ، رَغْمَ أَنَّ مَكْتـَبَهُ لبَِابِ الـْمَسْجِدِ 

مَوْصُوْلٌ. 
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، فـَقَدْ وُصِفَ بِنََّهُ شَدِيْدٌ، لِنََّهُ لَ يـَفْقَهُ إِنْشَادَ  بـَيْـنَمَا مَنْ يـَتَّصِفُ بِصِفَاتِ الـْمُعَلِّمِ الرَّبَنـِيِّ

الَْنَشِيْدِ، وَلَ الرَّقْصَ الرِّيَضِيَّ مَعَ الْنَـْغَامِ وَالَْغَاريِْدِ، وَبِنََّهُ عَنِ الـْهَدَفِ الـْمَرْسُوْمِ بعَِيْدٌ، 

لِنََّهُ لَ يـُوَاكِبُ الـْمَذَاهِبَ الْغَرْبيَِّةَ وَمَا لَدَيْهِمْ مِنْ جَدِيْدٍ. 

نْطِلَقَةِ.  عْلَمِ وَقَصِّ الشَريِْطِ وَالَْنَقَةِ فِ الِْ مَشَاريِْعُ هَذَا الـْمَعْهَدِ بـرََّاقَةٌ، بِلِْ

ثـُمَّ تـَنْكَشِفُ الْغِطاَءُ وَتَظْهُرُ الآفَةُ وَالْفَاقَةُ أَوِ الـْحَمَاقَةُ.

خْتِلَلِ فِ  الِْ مَعَ  الَْقـْوَالِ  مِنَ  الِْكْثاَرُ  أَوِ  الَْحْوَالِ،  وَسُوْءٍ فِ  الَْمْوَالِ  تـَبْذِيـْرٌ فِ  فإَِمَّا 

الَْعْمَالِ، أَوْ تـَمْجِيْدٌ لَِشْبَاهِ الْبَْطاَلِ، وَالْهْتِمَامُ بِلـْمَظاَهِرِ وَالَْشْكَالِ.
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خُبْثِ  بـَيَْ  نـْخِذَالِ،  وَالِْ نـْحِلَلِ  الِْ في  يـَتـَقَلَّبُ  فأََصْبَحَ  الـْمَعْهَدِ  فِ  الْوَهْنُ  اِسْتَشْرَى 

ئْبِ، وَمَكْرِ الثَـّعْلَبِ، وَجَشَعِ التـِّمْسَاحِ، وَضَعْفِ الدَّجَاجَةِ، وَجُبِْ النَـّعَامَةِ. الذِّ

فِيْـهَا مُعَطَّلَةٌ، وَهُوَ عَنْ مَعِيِْ  أَصْبَحَ الـْمَعْهَدُ كَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيْدٍ، لَِنَّ الْقُلُوْبَ 

الـْحِكْمَةِ بعَِيْدٍ. 

وَمَنْ لـَمْ يـُؤْتَ "الـْحِكْمَةَ" فـَلـَمْ يـؤُْتَ خَيْـرًا كَثِيْـرًا. 

تَسْمَعُ فِيْهِ جَعْجَعَةً وَلَ تـَرَى طِـحْنًا. 

وَأَنْ تَسْمَعَ بِلـْمُعِيْدِيِّ خَيْـرٌ مِنْ أَنْ تـرََاهُ.

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ تَعالَ: ﴿يـُؤْتـِي الـْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يـُؤْتَ الـْحِكْمَةَ فـَقَدْ أُوتـِيَ خَيْـرًا كَثِيراً وَمَا 

يَذَّكَّرُ إِلَّ أُولُو الْلَْبَابِ﴾ سُوْرةَُ الْبـَقَرَةِ )269(. 
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ةُ ةِ: الْسْتِعَارَةُ التَمْثِيْلِيَّ مِنْ جَـمْالِ الْبَلَغِةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )تَسْمَعُ فِيْهِ جَعْجَعَةً وَلَ تـَرَى طِـحْنًا(.

مَعْنـَى )جَعْجَعَةً(: صَوْتَ الرَّحَـى عِنْدَمَا تَطْحَنُ الْقَـمْحَ أَوِ الـْحُبـوُْبَ. أَمَّا )طِـحْنٌ( فـَهُوَ 

قِيْقُ أَوِ الطَّحِيُْ النَّاتِجُ مِنْ طَحْنِ الـْحُبـوُْبِ. وَهَذَا مَثَلٌ يـَقَالُ عِنْدَمَا يَكْثـرُُ الْكَلَمُ  الدَّ

وَتـَرْتَفِعُ الَْصْوَاتُ، لَكِنْ لَ تـَرَى فِ نـِهَايةَِ كُلِّ ذَلِكَ إِنـْجَازاً أَوْ شَيْـئًا مُفِيْدًا.

وَهُنَاكَ شَاهِدٌ آخَرُ لِلْسْتِعَارةَِ التَمْثِيْلِيَّةِ وَهُوَ: )وَأَنْ تَسْمَعَ بِلـْمُعِيْدِيِّ خَيْـرٌ مِنْ أَنْ تـَرَاهُ(. 

 )الـْمُعِيْدِيُّ( هُوَ اسْمُ رجَُلٍ جَرِيءٍ يـَقْطَعُ الطَّريِْقَ، لَكِنَّهُ كَانَ دَمِيْمَ الْوَجْهِ، وَالْمَقْصُوْدُ 

مِنْ هَذَا الـْمَثَلِ أنََّكَ قَدْ تَسْـمَعُ عَنْ رجَُلٍ لَهُ مَكَانةٌَ وَعَظَمَةٌ، لَكِنْ حِـيْـنَمَا تـَلْقَاهُ، تـَجِدُهُ 

دُوْنَ الـْمَكَانةَِ الَّتـِي ألُْصِقَتْ بِهِ، وَهَكَذَا يُضْرَبُ هَذَا الـْمَثَلُ لِكُلِّ شَيءٍ تـَجِدُ حَقِيْـقَتَهُ 

أَسْوَأَ مِـمَّا قَدْ سَـمِعْتَ عَنْهُ.

تـَعْريِْفُ الْسْتِعَارةَِ التَّمْثِيْلِيَّةِ: هِيَ عِبَارةٌَ اُسْتـعُْمِلَتْ فِ غَيِْ مَا وُضِعَتْ لَهُ لِعَلَقَةِ الـْمُشَابـهََةِ، 

 . مَعَ وُجُوْدِ قَريِـْنَةٍ مَانعَِةٍ مِنْ إِراَدَةِ الـْمَعْنـَى الـْحَقِيْقِيِّ

أَوْ هِيَ التَّـمْثِيْلُ بـِمَثَلٍ أَوْ حِكْمَةٍ دُوْنَ ذِكْرِ الـْحَالَةِ الَّتـِي قِيْلَ فِيـهَْا. 
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ةِ ـمْثِيْلِيَّ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْسْتِعَارَةِ التَّ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿كُلُّ نـفَْسٍ بـِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾. سُوْرةَُ الـْمُدْثرِِّ )38(

 ُ أَيْ كُلُّ نـفَْسٍ بـِمَا كَسَبَتْ مِنَ الَْعْمَالِ مَأْخُوْذَةٌ بِعَمَلِهَا. وَهَذِهِ الآيةَُ هِيَ بـِمَثاَبةَِ حِكْمَةٍ تـُبَيِّ
نْسَانَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ كُلِّ عَمَلٍ عَمِلَهُ، لِنََّهُ مُـجْزِيٌ عَلَيْهِ، إِنْ خَيـرًْا فَخَيـرٌْ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ.  أَنَّ الِْ

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )لا يـلُْدغَُ الْمُؤْمِنُ مِن جُحْرٍ واحِدٍ مَرَّتـيَِْ(. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

الـْمَعْنـَى السَّطْحِيُّ لِلْـحَدِيْثِ هُوَ أَنَّ الـْمُؤْمِنَ إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِ حُفْرَةٍ وَلَدَغَتْهُ حَيَّةٌ، يـنَْـبَغِي أَلَّ 
قَدْ  الْعَمَلَ الَّذِي  يـعَُاوِدَ  عَلَيْهِ أَلَّ  الـْمُرَادُ فاَلـْمُؤْمِنُ  الـْمَعْنـَى  أَمَّا  فِيـهَْا مَرَّةً أُخْرَى،  يَدَهُ  يدُْخِلَ 

سَبَّبَ أَذًى أَوْ ضَرَراً عَلَى نـفَْسِهِ.

الـْمَوْرِدُ الْعَذْبُ كَثِيـرُْ الزِّحَامِ.

، فَهِيَ إِنَـّمَا تُسْتَخْدَمُ لبِـيََانِ تـَوَافُدِ الْكَثِيِْ مِنَ  ليَْسَ الـْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارةَُ مَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِيَّ
بٍ. النَّاسِ، عَلَى كُلِّ مَا هُوَ لَفِتٌ وَآسِرٌ، كَعَالـِمٍ عَظِيْمٍ، أَوْ دَرْسٍ جَذَّابٍ، أَوْ مَكَانٍ خَلَّ

قـبَْلَ الرِّمَايةَِ تـُمْلَُ الْكِنَانةَُ.

هَامُ. وَهَذِهِ الْعِبَارةَُ تُسْتـَخْدَمُ لبِـيََانِ أَنَّ الـْمَرْءَ إِذَا  مَعْنَ )كِنَانةٌَ(: جُعْبَةٌ أَوْ وِعَاءٌ تـُوْضَعُ فِيـهَْا السِّ
ةَ. أَقْدَمَ عَلَى مُزَاوَلَةِ عَمَلٍ عَظِيْمٍ، أَوْ مَوَاجَهَةِ خَطْبٍ جَسِيْمٍ، عَلَيْهِ أَنْ يـتََأَهَّبَ الُْهْبَةَ، وَيعُِدَّ الْعُدَّ
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سْتِغْفَارِ، لِنََّكَ  الْنَ أنَْتَ إِذَا ركَِبْتَ الْقِطاَرَ فإَِنَّكَ سَتـَحَارُ وَسَتـَحْتَارُ، وَسَتُكْثِرُ مِنَ الِْ

سَتـَجِدُ أَنَّ الرُّكَابَ أَصْبـَحُوْا عَبِيْدًا وَليَْسُوْا بَِحْرَارٍ، الـْهَوَاتِفُ سَلَبَتْ قـُلُوْبـهَُمْ وَالْبَْصَارَ، 

فَلَ يـُمَتِّعُوْنَ الْنَْظاَرَ بـِمَنَاظِرِ الطَّبِيـعَْةِ مِنْ أنَـهَْارٍ وَأَشْـجَارٍ.

ذكََاءَهُمْ  سَرَقَتْ  قَدْ  يَةُ  الذَّكِّ الـْهَوَاتِفُ  الَْسْفَارِ،  فِ  حَتَّـى  وَأَعْيـنُـهُُمْ  أيَْدِيهِمْ  لَقَدْ كُبِّلَتْ 

وَالَْفْكَارَ، فـَنَكَسُوْا رُؤُوْسَهُمْ فِـي مَشْهَدِ ذُلٍّ وَافْتِقَارٍ، ذَلِكَ مَا خَلَّفَتْهُ الـْهَوَاتِفُ فِـيْهِمْ مِنْ 

دَمَارٍ وَعَارٍ، قَدْ بَدَتْ الْبَأْسَاءُ مِنْ شَاشَاتـِهَا، وَمَا تـُخْفِي سُطُوْرهَُا أَكْبـَرُ.   

ةُ )18( :    التَّافِهَاتُ مِنَ الْـهَوَاتفِِ الْقِصَّ
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أَصْبَحَ الـْهَاتِفُ الذَّكِيُّ هُوَ الـْمُهَيْمِنُ السَّاحِرُ الـْمُخْدِرُ الـْمُؤْسِرُ، مَنْ وَقَعَ فِ شِرَاكِهِ فـَقَدْ 

شَاركََهُ فِ الْكَدَرِ، وَمَنْ سَقَطَ فِ شِبَاكِهِ فـَقَدِ اشْتـَبَكَ مَعَهُ فِ الْعَكَرِ، الْوُلُوْجُ فِيْهِ سَهْلٌ 

، يـؤُْسِرُ وَيـُخْدِرُ كَأنََّهُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ.  كَلَمْحٍ بِلْبَصَرِ، لَكِنَّ الـْخُرُوْجَ مِنْهُ صَعْبُ الـْمَفَرِّ

وَارْتـَحَلَ،  حَلَّ  أيََـّنَمَا  قَريِـْنَهُ  الـْجَوَّالُ  فـَيُصْبِحُ 

مَا  وَأَوْسَطَ  صَبَاحًا،  يُصَافِحَهُ  مَا  أَوَّلَ  فـَيَكُوْنُ 

يـهَْتَمُّ بِهِ نـهََاراً، وَآخِرَ مَا يـُوَدِّعُهُ ليَْلً. 

لـَمْ  لَكِنَّهُ  وَحْدَهُ،  وَيـُتَمْتِمُ  يـُهَمْهِمُ  الرَّجُلَ  تـَرَى 

يـَهْتَمَّ بِعَمَلِهِ وَلـَمْ يتُِمَّ وَاجِبَهُ. 

وَقَدْ يـبَْـتَهِجُ وَيـبَْـتَسِمُ وَحْدَهُ، لَكِنَّهُ مَا أبَـهَْجَ جَارهَُ وَمَا أَفـْرَحَ صَاحِبَهُ.

كَأنَّهُ فِ أَضْغَاثِ أَحْلَمٍ، وَإِنْ كَانَ فِ وَسَطِ الَْنَمِ، وَمَا هُـمْ بتَِأْوِيْلِ أَحْلَمِهِ بِعَالـِمِيَْ. 

فَمَنْ أَدْمَنَ فِيْـهِ فـَهُوَ مَفْتـُوْنٌ، أَوْ مُصَابٌ بِشَيءٍ مِنَ الـْهَوَسِ وَالـْجُنـُوْنِ. 
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سْتِهْتَارِ، وَالـْمُتـَلَقِّفُوْنَ لِلَْخْبَارِ، وَالـْمُسْتَخِفُّوْنَ بِلَْوْزاَرِ. هُنَاكَ عَالـَمٌ يلَِجُهُ الـْمُتـَهَافِتـُوْنَ لِلِْ

تـرُْ الـْمُصَانُ، وَيـعَُرْبِدُ الْوَلـْهَانُ، وَيـُصَفِّقُ لَهُ الشَّيْطاَنُ. هُنَاكَ يـُنْـتـَهَكُ السِّ

. هُنَاكَ قَدْ غَابَ الَْبُ، وَحَلَّ مَـحَلَّهُ "الْوَاتْس أَبُ"، "وَاِنستَ غَرَام" وَمَا هَبَّ وَدَبَّ

هُنَاكَ هُمْ فَرحُِوْنَ فاَئزُِوْنَ، لَكِنَّ الـْحَقِيْـقَةَ هُمْ بَئِسُوْنَ خَاسِرُوْنَ.

فـَلَيْسَ )الفَايِزُ أبَـوُْكَ( صَحِـيْحًا، إِذَا أَعْطاَكَ هَاتفًِا لتِـَتَصَفَّحَ "الْفَايِسْبـوُْكَ". 

فِ  يَسْتَلِذُّوْنَ  النَّاضِرَاتِ،  الَْعْمَارِ  وَضَيَاعِ  الَْوْقاَتِ،  مِنَ  فاَتَ  مَا  عَلَى  حَسْرَتَ  فـَيَا 

مِنـهُْمْ  اقـْتـرََبَ  وَقَدِ  بِلـْمَلَذَّاتِ،  وَيَسْتَمْتِعُوْنَ  الشَّهَوَاتِ، 

هَادِمُ اللَّذَاتِ، وَمُـحَوِّلُ الْعِظاَمِ إِلَ رفُاَتٍ.

اتُـْرُكِ   ، الذَّكِيَّ الـْهَاتِفَ  اِحْذَرِ   ، الذَّكِيُّ الـْعَارِفُ  أيَُـّهَا  فأَنَْتَ 

فاَلَّذِيْنَ  الـْهَوَاتِفِ،  مِنَ  وَالتَّافِهَاتِ  التَّـوَافِهِ،  إِلَ  الـْهِتَافاَتِ 

يـتَـهََافـَتـوُْنَ إِلَ الـْهَوَاتِفِ هُمْ تَفِهُوْنَ.

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ:

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )اِغْتَنِمْ خَـمْسًا قـَبْلَ خَـمْسٍ: شَبَابَكَ قـَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قـَبْلَ 

سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قـَبْلَ فـقَْرِكَ، وَفـَرَاغَكَ قـَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قـَبْلَ مَوْتِكَ(. رَوَاهُ الـْحَاكِمُ 

. وَالْبـيَـهَْقِيُّ
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ةِ: الْكِنَايَةُ عَنِ مَوْصُوْفٍ. مِنْ جَـمَالِ البلاغَةِ فِ الْقِصَّ

النَّاضِرَاتِ،  الَْعْمَارِ  وَضَيَاعِ  الَْوْقاَتِ،  مِنَ  فاَتَ  مَا  عَلَى  حَسْرَتَ  )فـَيَا  الشَّاهِدُ: 
مِنـهُْمْ هَادِمُ اللَّذَاتِ،  يَسْتَلِذُّوْنَ فِ الشَّهَوَاتِ، وَيَسْتَمْتِعُوْنَ بِلـْمَلَذَّاتِ، وَقَدِ اقـْتـَرَبَ 

وَمُـحَوِّلُ الْعِظاَمِ إِلَ رفُاَتٍ(.

الـْمُرَادُ أَيْ أنََـّهُمْ لَهُوْنَ وَقَدِ اقـْتـرََبَ مِنـهُْمُ الـْمَوْتُ، فَكُنـِّيَ عَنِ )الـْمَوْتِ( بِسْتِخْدَامِ 

مَا يَصِفُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ )هَادِمُ اللَّذَاتِ وَمُـحَوِّلُ الْعِظاَمِ إِلَ رفُاَتٍ( فاَلـْمَوْتُ يـهَْدِمُ 

نْسَانِ، وَيـُحَوِّلُ جَسَدَهُ إِلـَى فـُتَاتٍ وَرفُاَتٍ. اللَّذَاتِ وَيزُيِـلُْهَا عَنْ الِْ

تـعَْريِْفُ الْكِنَايةَِ عَنِ مَوْصُوْفٍ: هِيَ الَّتـِي يُكَنَّـى فِيـهَْا عَنْ مَوْصُوْفٍ، فـَيـُخْفَي الـْمَوْصُوْفُ 

مَعَ ذِكْرِ دَليِْلٍ عَلَيْهِ.

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْكِنَايَةِ عَنْ مَوْصُوْفٍ

الْغَائِطِ  مِنَ  مِنْكُمْ  أَحَدٌ  جَاءَ  أَوْ  سَفَرٍ  عَلَىٰ  أَوْ  مَرْضَىٰ  كُنتُمْ  ﴿وَإِنْ  تـعََالَ:  اللهُ  قاَلَ 
 .)43( النِّسَاءِ  سُوْرةَُ  طيَِّبًا﴾  صَعِيْدًا  فـَتـَيَمَّمُوْا  مَاءً  تـَجِدُوْا  فـَلَمْ  النِّسَاءَ  لَمَسْتُمُ   أَوْ 

مَعْنَ )الْغَائِطُ( هُوَ الَْرْضُ الْوَاسِعَةُ الَّتـِي يَذْهَبُ إِليَـهَْا الشَّخْصُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، فـَمَعْنـَى )جَاءَ 
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ( أَيْ كَانَ الشَّخْصُ مِنْكُمْ مُنْـتَقِضًا وُضُوْءَهُ بِسَبَبِ التَّـبـَرُّزِ أَوِ التَّـبـَوُّلِ. 

فـَهَذِهِ كِنَايةٌَ عَنْ مَوْصُوْفٍ. 
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تـرَْحَمْ  ولَ  وَمُـحَمَّدًا،  ارْحَـمْنـِي  )اللَّهُمَّ  أَعْرَابـِيٌّ:  قاَلَ  صَحِيْحٍ  حَدِيْثٍ  وَفِ 
الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  واسِعًا(.  حَجَّرْتَ  )لقَدْ   : لِلَْعْرَابـِيِّ صلى الله عليه وسلم  النَّبـِيُّ  فـَقَالَ  أحَدًا(.   مَعَنَا 

فِ قـَوْلِهِ )وَاسِعًا( كِنَايةٌَ عَنْ مَوْصُوْفٍ، وَهُوَ رحَْـمَةُ اِلله تـعََالـَى.

كُلُّ ابْنِ انُـثَْى وَإِنْ طاَلَتْ سَلَمَتُهُ       õ       يـوَْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَءَ مَـحْمُوْلُ

نْسَانُ، وَفِ قـَوْلِهِ )آلَةٍ حَدْبَءَ( كِنَايةٌَ عَنْ  فِ قـَوْلِهِ )ابْنِ انُـثُْى( كِنَايةٌَ عَنْ مَوْصُوْفٍ، وَهُوَ الِْ
مَوْصُوْفٍ، وَهُوَ النَـّعْشُ أَوِ التَّابـوُْتُ.

أنَْفِقْ مَا فِ الـْجَيْبِ يَْتيِْكَ مَا فِ الْغَيْبِ. 

فِ الْعِبِارةَِ )مَا فِ الـْجَيْبِ( كِنَايةٌَ عَنْ مَوْصُوْفٍ، وَهُوَ الـْمَالُ. وَفِ الْعِبَارةَِ )مَا فِ الْغَيْبِ( 
كِنَايةٌَ عَنْ مَوْصُوْفٍ، وَهُوَ الْبـَركََةُ.
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مَدِيـنَْةُ “آمَالنَُا” مَدِيـْنَةٌ نَظِيـفَْةٌ، مِنَ الصَّعْبِ أَنْ نـرََى الْقُمَامَةَ فِـي شَوَارعِِـهَا وَحَدَائقِِهَا، 

حَتَّـى أَوْراَقَ الَأشْجَارِ تُكْنَسُ وَتـرُْمَى، بَلْ حَتَّـى مِيَاهَ الْنَـهَْارِ الَـّتـِي تـعَْبـرُُ وَسَطَ الـْمَدِيـنَْةِ 

نَظِيْـفَةٌ وَصَافِيَةٌ، نَسْتَطِيْعُ أَنْ نـرََى الَْسْـمَاكَ فِيـهَْا تَسْـبَحُ وَتـَتَاقَصُ سَعِـيْدَةً. 

فـَقَدْ تـرََبَـّي النَّاسُ فِـي هَذِهِ الـْمَدِيـْنَةِ عَلَى النَّظاَفَةِ مُنْذُ نـعُُوْمَةِ أَظْفَارهِِـمْ. 

ـغَـرِ بيَِةُ فِـي الصِّ ْ ةُ )19( :    الـتَّ الْقِصَّ
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بـِجَانِبِ  مَدَارِسُهَا،  وَتـُرَسِّخُهَا  دُهَا  تـُؤكَِّ الَّتـِي  الـْحَمِيْدَةِ  الْقِيَمِ  مِنَ  تـُعَدُّ  بِلنَّظاَفَةِ  فاَلعِنَايةَُ 

حُسْنِ الـْخُلُقِ وَالتَّأدُّبِ فِـي الْكَلَمِ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَاحْتِاَمِ الْكِبَارِ. 

هْتِمَامُ بِلنَّظاَفَةِ؛ يـقَُوْمُ الطَّلَبَةُ فِـي الـْمَدَارِسِ بتِـَنْظِيْفِ فُصُولـِهِمْ  فـَمِنْ أَجْلِ أَنْ يـَرْسُخَ الِْ

كُلَّ صَبَاحٍ، وَيـَقُوْمُوْنَ بِرَمْـيِ الْقُـمَامَاتِ حَسَبَ نـوَْعِـهَا فِـي صَنَادِيْقَ مُـخَصَّصَةٍ لِكُلِّ نـوَْعٍ. 
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كَـمَا يـقَُوْمُوْنَ بِلتَّـعْبِيِْ عَنِ أَهَـمِيَّةِ النَّظاَفَةِ مِنْ خِلَلِ كِتَابَتـِهِمْ وَمُلْصَقَاتـِهِمْ وَنَشَاطاَتـِهِمْ 

بتِـزَْيِيِْ  اجْتِمَاعِيَّةٍ  بـِخِدْمَةٍ  وَالْقِـيَامِ  الـْمَسْرَحِيَّةِ،  مِنَصَّةِ  فِـي  عَنـهَْا  صَفِيَّةِ، كَالتَّمْثِيْلِ  اللَّ

مَسْجِدٍ أَوْ تـنَْظِيْفِ حَدِيـقَْةٍ. 

وَالـْمَدَارِسُ فِـي مَدِيـنَْةِ “آمَالنَُا”  كَذَلِكَ تـَقُوْمُ بِغـَرْسِ بِذْرةَِ التَّـنْـمِيَةِ الـْمُسْتَدَامَةِ فِـي الـْجَانِبِ 

. الرُّوْحِيِّ

وَأبَـرَْزهَُا أَنَّ الَْسَاتِذَةَ يَْمُرُوْنَ الطَّلَبَةَ بِصَلَةِ الظُّهْرِ جَـمَاعَةً، بـعَْدَ أَنْ يـتَـنََاوَلُوْا غَدَاءَهُمْ، 

وْا لـَهَا بِلتَطَهُّرِ وَالْوُضُوْءِ وَالْتَطيَُّبِ.  وَبـعَْدَ أَنْ يَسْتَعِدُّ

ارْتيَِاحٍ  فِ  وَالنَـّفْسُ  فـَوَّاحٌ،  مُعَطَّرٌ  وَلبَِاسُهُمْ  الَْرْوَاحِ،  لتِـهَْذِيْبِ  الصَّلَةِ  إِلَ  فـَيـقَُوْمُوْنَ 

وانْشِرَاحٍ. 
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لَقَدْ عَلَّمُوْهُمْ أَنَّ النَّظاَفَةَ لَدَيْهِمْ سُـمُوٌّ 

وَجَـمَالٌ، وَالصَّلَةَ لَدَيْهِمْ عُلـُوٌّ وكََمَالٌ.

فـَمَا نـَرَاهُ فِـي مَدِيـنَْةِ “آمَالنَُا” مِنْ نَظاَفَةٍ 

فِـي أَرْجَائـِهَا، وَبَشَاشَةِ أَوْجُهِ سُكَّانـِهَا، 

وَتـَلَطُّفِ عَامَّتِهِمْ فِ كَلَمِهَا وَأَخْلَقِهَا إلَّ إِنْعِكَاسٌ لـِحُسْنِ التَـّرْبيَِةِ وَلُطْفِ التَّـنْشِئَةِ الَّتـِي 

قاَمَتْ بـِهَا مَدَارِسُهَا. 

فاَلـْمَدْرَسَةُ تَصْنَعُ طِبَاعَ الَْجْيَالِ، إِنْ أَعْدَدْنَهَا أَعْدَدْنَ شَعْبًا طيَِّبَ الـْخِصَالِ. 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )مُرُوْا أَوْلَدكَُمْ بِلصَّلَةِ وَهُمْ أبَـْنَاءُ سَبْعِ سِنِيَْ وَاضْربِـوُْهُمْ عَلَيْـهَا 

وَهُمْ أبَـْنَاءُ عَشْرٍ(. رَوَاهُ أبَوُ دَاوْدَ
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فَةِ ةِ: الْكِنَايَةُ عَنِ الصِّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )فـَقَدْ تـَرَبَـّي النَّاسُ فِـي هَذِهِ الـْمَدِيـْنَةِ عَلَى النَّظاَفَةِ مُنْذُ نـُعُوْمَةِ أَظْفَارهُِـمْ(.

مَعْنـَى كَلِمَةِ )نـُعُوْمَةٍ(: أَيْ ليَـِنٌّ وَرقَِيْقٌ. وَ)أَظْفَارٌ(: جَـمْعُ ظفُْرٍ. 

فاَلْعِبَارةَُ )مُنْذُ نـُعُوْمَةِ أَظْفَارهُِـمْ( كِنَايةٌَ عَنْ صِغَرِ سِنِّهِمْ، أَي مُنْذُ أَنْ كَانـُوْا أَطْفَالً صِغَاراً 

ليَـِنّـِي اَلَْظاَفِرِ وَرقَِيْـقِي الَـْمَشَاعِرِ.

، مَعَ جَوَازِ  تـعَْريِْفُ الْكِنَايةَِ: كَلِـمَةٌ أَوْ عِبَارةٌَ يـُقْصَدُ بـِهَا مَعْنـًى مُلَزمٌِ لـِمَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِيِّ

 . إِراَدَةِ مَعْنَاهَا الـْحَقِيْقِيِّ

أَمَّا الْكِنَايةَُ عَنِ الصِّفَةِ: فَهِيَ الَّتـِي يُكَنَّـى فِيـهَْا عَنْ صِفَةٍ لَزمَِةٍ لِلْـمَعْنـَى الـْحَقِيْقِـيِّ فِ 

الْكَلِمَةِ أَوْ الـْعِبَارةَِ الـْمُسْتـعَْمَلَةِ. 

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْكِنَايَةِ عَنْ صِفَةٍ  

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ وَلَ تـَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلَٰ عُنُقِكَ وَلَ تـَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فـَتـَقْعُدَ مَلُوْمًا 
سْرَاءِ )29( مَّـحْسُوْراً﴾. سُوْرةَُ الِْ

الْيَدِ بِلْعُنُقِ  مَغْلُوْلَةً إِلَ عُنُقِكَ( كِنَايةٌَ عَنْ صِفَةِ الشُّحِّ وَالْبُخْلِ، لَِنَّ ربَْطَ  الْعِبَارةَِ )يَدَكَ  فِ 
سْرَافِ، لَِنَّ  مْسَاكِ، وَفِ الْعِبَارةَِ )تـَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ( كِنَايةٌَ عَنِ التَّـبْذِيْرِ وَالِْ يُشِيـرُْ إِلـَى الِْ

نـْفَاقِ. عْتِدَالِ فِ الِْ فْلَتِ، فاَلآيةَُ تَدْعُو إِلـَى الِْ بَسْطَ الْيَدِ كُلَّ الْبَسْطِ يُشِيـرُْ إِلَ الِْ
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قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَُّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يـنَْـفَعُوْكَ بِشَيءٍ لـَمْ يـنَْـفَعُوْكَ إِلَّ 
بِشَيءٍ قَدْ كَتـبََهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيءٍ لـَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتـبََهُ 

مِْذِيُّ  اللهُ عَلَيْكَ، رفُِعَتِ الَْقْلَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ(. رَوَاهُ التِّ

فِ قـوَْلِهِ )رفُِعَتِ الَْقْلَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ( كِنَايةٌَ عَنْ صِفَةٍ، وَهِيَ اسْتـِحْكَامُ الْمُُوْرِ وَانْبِاَمُهَا 
بـخَِيْهَِا وَشَرِّهَا.

فإَِنْ أَكَلُوْا لـَحْمِي وَفّـَرْتُ لـُحُوْمَهُم       õ           وَإِنْ هَدَمُوْا مَـجْدِي بـَنـَيْتُ لـَهُمْ مَـجَدًا 

فِ قـَوْلِهِ )أَكَلُوْا لـَحْمِي( كِنَايةٌَ عَنْ صِفَةٍ وَهِيَ الْغِيْـبَةُ، فاَلـْمَعْنـَى أَيْ )إِنِ اغْتَابـوُْنـِي(
هُمْ.   وَفِ قـَوْلِهِ )وَفّـَرْتُ لـُحُوْمَهُمْ( كِنَايةٌَ عَنْ صِفَةٍ وَهِيَ عَدَمُ اغْتِيَابِهِ إِيَّ

نـْيَا وَنِسْيَانـِهِمُ الآخِرَةَ، فـَقَالَ:  دَخَلَ رجَُلٌ سُوْقاً وَتـَفَاجَأَ مِنْ تَكَالُبِ النَّاسِ عَلَى الدُّ
"دَخَلتُ سُوْقاً فِ الْعَاصِمَةِ فإَِذَا ثيَِابُ أَحْرَارٍ عَلَى أَجْسَادِ عَبِيْدٍ". 

فِ قـَوْلِهِ )ثيَِابُ أَحْرَارٍ( كِنَايةٌَ عَنْ صِفَةٍ، وَهِيَ حُسْنُ الـْمَظْهَرِ وَجَـمَالُ الْمَنْظَرِ.أَمَّا فِ قـَوْلِهِ 
)أَجْسَادِ عَبِيْدٍ( فَكِنَايةٌَ عَنْ مَوْصُوفٍ، وَالـْمُرَادُ أَيْ أُنَسٌ ضِعَافُ النُّـفُوْسِ يـَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُـمْ.
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الَْمِيْـرُ عَبْدُ اِلله اِعْتـنَـَى بـَتـَرْبيَِتِهِ وَالِدُهُ مَنْذُ الصِّغَرِ أَحْسَنَ اعْتِنَاءٍ وَأَفْضَلَ تـرَْبيَِةٍ.

فـَنَشَأَ رَؤُوْفاً خَلُوْقاً، مُنْضَبِطاً فِ سُلُوكِْهِ، مُهَذَّبً فِ كَلَمِهِ، مُتـَوَاضِعًا عَلَى الرَّغْـمِ مِنْ عُلُوِ 

عَلَى  حَلِيْمًا  ثـَرَوَاتهِِ،  وَتـَنـَوُّعِ  أَمْوَالِهِ  مِنْ كَثـْرَةِ  الرَّغْـمِ  عَلَى  مُتَّزِنً  أُسْرَتهِِ،  وَمَكَانةَِ  مَكَانتَِهِ 

الرَّغْـمِ مِنْ هَيـبَْةِ وَالِدِهِ وَنـفُُوْذِ سُلْطتَِهِ.

الَْشْبَالِ،  أَخْلَقَ  وَتُضْعِفُ  الَْطْفَالِ،  طِبَاعَ  تـُفْسِدُ  قَدْ  بِلَْمْوَالِ  وَالرَّفاَهِيَّةَ  التَـّرَفَ  إِنَّ 

وَتـُرْدِي بـِهِمْ إِلَ أَسْوَأِ الَْحْوَالِ.

ةُ )20( :   أَمِيٌْ بَصِيٌْ الْقِصَّ
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وَهَكَذَا حَالُ مُعْظَمِ أبَـْنَاءِ الْثَْرِيَءِ وَالْمَُرَاءِ فِ الْبِلَدِ، قَدِ انْشَغَلُوْا بِلـْهِوَايَتِ، وَالْبَذَخِ 

فِ الـْمُتْـرَفاَتِ وَاسْتِعْرَاضِ الـْمُمْتـلََكَاتِ، هَذَا يـعَْتِكَفُ عَلَى جَـمْعِ السَيَّاراَتِ الْفَارهَِاتِ، 

وَهَذَا يـَنْسَاقُ فِ مُتَابـعََةِ فَريِْقِهِ وَحُضُوْرِ الـْمُبَارَيَتِ، وَذَاكَ يـنَـغَْمِسُ فِ مَـجَالِسِ الَْغَانـِي 

وَالرَّقَصَاتِ. 

مُعْظَمُهُمْ مُلْتَفٌ حَوْلَ نـَفْسِهِ، مُـحِبٌّ اسْتِعْرَاضَ مَا اشْتـرََاهُ لنِـَفْسِهِ، أَوْ قاَبِعٌ يـُتَابِعُ هَوَى 

نـَفْسِهِ. 

عْرِ  الشِّ وَعُيـوُْنَ  الْقُرْآنَ  حَفِظَ  وَبِلـْمَحْفُوْظاَتِ،  الْعِلْمِ  بِطلََبِ  انْشَغَلَ  فـَقَدِ  اِلله  عَبْدُ  أَمَّا 

وَالـْمُعَلَّقَاتِ، كَمَا إِنَّهُ يـَحْضُرُ الـْخُطَبَ وَالـْجَمَاعَاتِ.
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وَيـتَـَجَنَّبُ  الـْمَسْؤُوْليَِّاتِ،  وَيـَتـَحَمَّلُ  الْوَاجِبَاتِ،  يـعَْرِفُ  شَابًّ  اِلله  عَبْدُ  الَْمِيـرُْ  فأََصْبَحَ 

لتِـَقْدِيـْمِ  وَيَسْعَـى  بتِْسَامَاتِ،  وَالِْ السَّعَادَةِ  نَشْرَ  يـُحِبُّ  وَأَصْبـَحَ  الْفَاسِدَاتِ،  الـْمُلْهِيَاتِ 

الـْمُسَاعَدَاتِ وَالـْخَدَمَاتِ، لـِمَنْ ضَاقَتْ بـِهِمُ الـْحَيَاةُ، أَوْ نـَزَلَتْ بـِهِمُ الْكُرُبَتُ.

ذْعَانِ،  وَالْنَ بـعَْدَ أَنْ تـَحَوَّلَ لَهُ إِرْثُ الْعَرْشِ وَالسُّلْطاَنِ، وَأَنَبَتْ إِليَْهِ الْبِلَدُ بِلطَّاعَةِ وَالِْ

حْسَانِ، فـَعَمَّتِ الَْرْجَاءُ بِلرَّخَاءِ وَالَْمَانِ، وَغَرَسَ  حَكَمَ بِلـْمِيـزَْانِ الـْمُسْتَقِيْمِ وَبِلْعَدْلِ وَالِْ

فِ نـُفُوْسِ الشَّبَابِ حُبَّ الْقُرْآنِ، وَالتَّسَامِيَ بِلَْخْلَقِ الـْحِسَانِ وَبتِـهَْذِيْبِ اللِّسَانِ.
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وَالتَّـهَانـِي،  هْدَاءِ  بِلِْ تـَفَوُّقٍ  وَدَعَمَ كُلَّ  وَالتَّـفَانـِي،  جْتِهَادِ  الِْ عَلَى  النَّاسَ  شَـجَّعَ  كَمَا 

يـْمَانِ، وَعَدَمِ التَّـقْلِيْدِ الَْعْمَى لبِـُلْدَانِ الْكُفْرِ  عْتِزَازِ بِلنَّـفْسِ وَبِلِْ وَربََـّى الشَّعْبَ عَلَى الِْ

الْقَاصِي  لَدَى  بـَرَغَدِهَا  عُرفَِتْ  بِلْبـنََانِ،  إِليَـهَْا  يُشَارُ  طيَِّبَةً  دَوْلَةً  فأََصْبـَحَتْ  وَالْعِصْيَانِ، 

انـِي.  وَالدَّ

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: ) سَبـعَْةٌ يظُِلُّهُمُ اللهُ تـعََالـَى فِ ظِلِّهِ يـَوْمَ لَ ظِلَّ إِلَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، 

وَشَابٌّ نَشَأَ فِ عِبَادَةِ اِلله ....(.  رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ
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جَعُ ةِ: السَّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )وَالْنَ بـعَْدَ أَنْ تـَحَوَّلَ لَهُ إِرْثُ الْعَرْشِ وَالسُّلْطاَنِ، وَأَنَبَتْ إِليَْهِ الْبِلَدُ بِلطَّاعَةِ 
بِلرَّخَاءِ  الَْرْجَاءُ  فـَعَمَّتِ  حْسَانِ،  وَالِْ وَبِلْعَدْلِ  الـْمُسْتَقِيْمِ  بِلـْمِيـزَْانِ  حَكَمَ  ذْعَانِ،  وَالِْ
الـْحِسَانِ  بِلَْخْلَقِ  وَالتَّسَامِيَ  الْقُرْآنِ،  حُبَّ  الشَّبَابِ  نـُفُوْسِ  فِ  وَغَرَسَ  وَالَْمَانِ، 

وَبتِـهَْذِيْبِ اللِّسَانِ(.

فِ هَذِهِ الْفَقْرَةِ سِتُّ جُـمَلٍ مُتَسَاوِيةٌَ فِ حَرْفِهَا الَْخِيِْ )النُـّوْنُ( فِ الْكَلِمَاتِ الآتيَِةِ: 

حْسَانِ(، وَ)الَْمَانِ(، وَ)الْقُرآنِ(، وَ)اللِّسَانِ(. ذْعَانِ(، وَ)الِْ )السُّلْطاَنِ(، وَ)الِْ

تـعَْريِْفُ السَّجَعِ: هُوَ اتفَِّاقُ آخِرِ الـْجُمْلَتـيَِْ أَوْ أَوَاخِرِ الـْجُمَلِ فِ الـْحَرْفِ الَْخِيِْ.  

أَوْ هُوَ تـَوَافُقُ الْفَاصِلَتـيَِْ أَوِ الْفَوَاصِلِ فِ الـْحَرْفِ الَْخِيِْ. 

ـجَعِ  أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ السَّ

 õ َوَوَالِدٍ وَمَا وَلَد õ ِذَا الْبـلََد ذَا الْبـلََدِ õ وَأنَتَ حِلٌّ بـِهَٰ قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ لَ أقُْسِمُ بـِهَٰ
نسَانَ فِ كَبَدٍ õ أيَـَحْسَبُ أَنْ لَنْ يـقَْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ سُوْرةَُ الْبـلََدِ )5-1( لَقَدْ خَلَقْنَا الِْ

الِ نـِهَايةََ كُلِّ آيةٍَ. يُلَحَظُ أَنَّ الْفَوَاصِلَ فِ هَذِهِ الآيَتِ الـْخَمْسَةِ مُتـَوَافِقَةٌ فِ حَرْفِ الدَّ
فِ الْكَلِمَاتِ الآتيَِةِ: )الْبـلََدِ(، وَ)الْبـلََدِ(، وَ)وَلَدَ(، وَ)كَبَدٍ(، وَ)أَحَدٌ(.
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قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )أَفْشُوْا السَّلَمَ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصِلُوْا الَْرْحَامَ، وَصَلُّوْا بِللَّيْلِ وَالنَّاسُ 
نيَِامٌ، تَدْخُلُوْا الـْجَنَّةَ بِسَلَمٍ(. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

الْتيَِةِ:  الْكَلِمَاتِ  فِ  )الـْمِيْمُ(  الَْخِيِْ  حَرْفِهَا  مُتَسَاوِيةٌَ فِ  فـَوَاصِلَ  خَـمْسُ  الـْحَدِيْثِ  هَذَا  فِ 
)السَّلَمَ(، وَ)الطَّعَامَ(، وَ)الَْرْحَامَ(، وَ)نيَِامٌ(، وَ)سَلَمٍ(.

قاَلَتْ خَنْسَاءُ تـَرْثـِي أَخَاهَا صَخْرًا: 
حَامِـي الـْحَقِيْـقَةِ، مَـحْمُوْدُ الـْخَلِيْـقَةِ مــ   õ   ــهْدِيُّ الطَّريِـْقَةِ، نـَفَّاعٌ وَضَرَّارُ 	

فِ الْبـيَْتِ ثَلَثُ فـَوَاصِلَ مُتَسَاوِيةٍَ تنَِتَهِي بِلـْكَلِمَاتِ: )الـْحَقِيْـقَةِ(، وَ)الـْخَلِيْـقَةِ(، وَ)الطَّريِـْقَةِ(.

نـْيَا فاَنيَِةٌ،  نـْيَا زاَئلَِةٌ، فَلَ تَكُنْ مِـمَّنْ نـَفْسُهُ إِليَـهَْا مَائلَِةٌ، وكَُلُّ نعِْمَةٍ فِ الدُّ إِنَّ نَضَارةََ الدُّ
فاَسْتَغِلَّـهَا لتِـبَْنـِيَ بـِهَا جنَّـتَكَ الْبَاقِيَةَ. 

فِ  وكََذَلِكَ  وَ)مَائلَِةٌ(،  )زاَئلَِةٌ(  أَيْ  الْفَاصِلَتـيَِْ  نـِهَايةَِ  لتِـوَُافِقِ  الـْمِثاَلِ  هَذَا  فِ  السَّجَعُ  وَرَدَ 
الْفَاصِلَتـيَِْ الـْمُنـتَْهِيـتَـيَِْ بـِ)فاَنيَِةٌ(، وَ)الْبَاقِيَةَ(.
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 تََسَّسَتْ فِ بِلَدِ “سَنـتْـوُْسَا” أنَْدِيةٌَ كَثِيـرَْةٌ لِكُرَةِ الْقَدَمِ.

وكََانَ الـْهَدَفُ مِنـهَْا تَشْـجِيْعَ الرُّوْحِ الرِّيَضِيَّةِ، وَحَثَّ الشَّبَابِ عَلَى الـْمُشَاركََةِ فِ التَّـقْوِيةَِ 

جْتـِمَاعِيَّةِ.  الـْجَسَدِيَّةِ وَالتـنَْمِيَةِ الِْ

، وَلِلْـمُنَافَسَةِ عَلَى بَطَلِ  وَليُِمَثِّلَ كُلُّ نَدٍ مَدِيـنْـتََهُ أَوْ مَنْطِقَتَهُ عَلَى الكَأْسِ الدُّوْرِيِّ الْوَطنَـِيِّ

نَدٍ  لِكُلِّ  أنُْشِـىءَ  ثـُمَّ  الْنَْدِيةَِ،  ألَْقَابِ 

إِسْتَادٌ كَبِيْـرٌ خَاصٌّ بِهِ. 

فِ  الْنَْدِيةَِ  بـيََْ  الـْمُبَارَيَتُ  بَدَأَتِ 

السَّنـوََاتِ الُْوْلـَى بِشَكْلٍ سَلِيْمٍ. 

رُ  فـَهُنَاكَ غَالِبٌ وَهُنَاكَ مَغْلُوْبٌ، يـتََصَدَّ

نَدٍ وَقَدْ يـَتَأَخَّرُ، جَرَتِ الْمُُوْرُ بِشَكْلٍ 

 . طبَِيْـعِيٍّ

بَارُزُ للِْلَْقَابِ ةُ )21( :   التَّ الْقِصَّ
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حَتَّـى كَثـرَُتْ كُؤُوْسُ الْنَْدِيةَِ وَبطُُوْلَتـُهَا، وَتنَافَسُوْا عَلى جَـمْعِ ألَْقَابـِهَا، وَحَـمِيَ الْوَطِيْسُ 

فِ مُدَرَّجَاتِ إِسْتَادَاتـِهَا، وَرفَـَعُوْا أَسْعَارَ تَذَاكِرِ مُبَارَيَتـِهَا. 

ـعِيـهَْا  مُشَجِّ بـيََْ  يُشْعَلُ  وَمَوْقِدًا  مْتِيَازِ،  لِلِْ مَصْدَراً  وَالْكُؤُوْسِ  بالْلَْقَابِ  الْفَوْزُ  أَصْبَحَ  إِذْ 

سْتِفْزَازِ. عْتِزَازِ أَوِ لِلِْ لِلِْ

فـَقَدْ تـَقَلَّبَتِ الْقُلُوْبُ بَسَبَبِ الْلَْقَابِ، لَقَدْ تـَحَوَّلَ التَـّبَارُزُ لِلْلَْقَابِ إِلَ التـنََابزُِ بِلْلَْقَابِ.
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الـْجَمَاهِيِْ  نـُفُوْسُ  تـَهِيْجُ  الَْضْدَادُ،  الْفَريِـْقَانِ  وَيـتََلَقَى  سْتَادُ،  الِْ يـَمْتَلِىءُ  عِنْدَمَا  فاَلْنَ 

مِنَ  وَبِصُنـوُْفٍ  شَتْـمًا  بِلصِّيَاحِ  الَْجْوَاءُ  تـَمْتَلِىءُ  عِنْدَئِذٍ  نْشَادِ،  وَالِْ بِلتَّصْفِيْقِ  حَـمَاسًا 

نتِْقَادِ، وَيـفُْرَّغُ عَلَى الْفَريِْقِ الـْمُنَافِسِ مَا أَضْمَرُوْهُ مِنَ الَْحْقَادِ. الِْ

عِبُ الصَّدِيْقُ أَوْ اِنـهَْزَمَ لَدَيْهِمُ  بَلْ قَدْ تـتَـَعَدَّى الشَّتَائـِمُ إِلَ لَعِبـِي فَريِْقِـهِمْ، فإَِذَا أَخْفَقَ اللَّ

الْفَريِْقُ، فإَِنَـّهُمْ سَيَصُبُّـوْنَ عَلَيْهِمْ بِوَابِلٍ مِنَ التَّـوْبيِْخِ وَالتَّـقْبِيْحِ. 
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سْتَادَ الَّذِي بنُـِيَ فِ أَرْجَاءِ بِلَدِ “سَنـتْـوُْسَا” لـَمْ يـعَُدْ مَكَانً لبَِثِّ الرُّوْحِ الرِّيَضِيَّةِ،  إِنَّ الِْ

بَلْ مَكَانً لبَِثِّ الرُّوْحِ الْعَصَبِيَّةِ، وَمَصْدراً لِلشَّغَبِ وَأَعْمَالِ الْعُنْفِ وَتـَخْريِْبِ الـْمُمْتـَلَكَاتِ 

غْضَابِ وَالتَّـنَابزُِ بِلْلَْقَابِ.  بَابِ وَالِْ سْتَادُ مَصْنـعًَا كَبِيـرًْا لِلسِّ الْعَامَةِ، فـَقَدْ أَضْـحَى الِْ

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

سْمُ الْفُسُوقُ بـعَْدَ  قاَلَ اللهُ تـعََالَ :﴿وَلَ تـلَْمِزُوْا أنَفُسَكُمْ وَلَ تـنََابـزَُوْا بِلْلَْقَابِ بئِْسَ الِْ

يْاَنِ﴾ سُوْرةَُ الـْحُجُرَاتِ )11( الِْ
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ةِ: الْـجِنَاسُ التَّامُّ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ في الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )لَقَدْ تـَحَوَّلَ التَـّبَارُزُ لِلْلَْقَابِ إِلَ التـنََابزُِ بِلْلَْقَابِ(.

كَلِمَةُ )الْلَْقَابِ( الُْوْلـَى هِيَ تـَخْتَصُّ بِلْمُنَافَسَاتِ وَالْبُطُوْلَتِ الرِّيَضَةِ، فـَيـَقَالُ )حَامِلُ 

نْسَانُ  اللَّقَبِ( أَيْ الْفَائزُِ ببُِطُوْلَةٍ رِيَضِيَّةٍ، أَمَّا كَلِمَةُ )الْلَْقَابِ( الثَّانيَِةُ فَهِيَ أَنْ يُسَمَّى الِْ

نـَحْوِ  أَوْ  غَبـِيٍّ  أَوْ  بـِحِمَارٍ  نْسَانُ  الِْ يـلَُقَّبَ  أَنْ  مَثَلً  التَّـحْقِيِْ،  أَوِ  لِلتَـّعْيـِيِْ  اسْـمِهِ  بِغَيِْ 

ذَلِكَ. فاَلْكَلِمَتَانِ مُتَّفِقَتَانِ فِ الشَّكْلِ، لَكِنْ تـَخْتَلِفَانِ فِ الـْمَعْنـَى.  

تـعَْريِْفُ الـْجِنَاسِ التَّامِ: هُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ الْكَلَمُ عَلَى كَلِمَتـيَِْ تـَتَّفِقَانِ فِ الشَّكْلِ لَكِنْ 

تـَخْتَلِفَانِ فِ الـْمَعْنـَى. 

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـجِنَاسِ التَّامِ

قاَلَ تـعََالَ: ﴿وَيـَوْمَ تـقَُومُ السَّاعَةُ يـُقْسِمُ الْمُجْرمُِوْنَ مَا لبَِثـوُْا غَيـرَْ سَاعَةٍ﴾ سُوْرةَُ الرُّوْمِ )55(

وَقَعَ الـْجِنَاسُ التَّامُ فِ كَلِمَتـيَِْ وَهُـمَا )السَّاعَةُ( الُْوْلـَى وَهِيَ يـوَْمُ الْقِيَامَةِ، وَ)سَاعَةٍ( الثَّانيَِةُ 
دَةٌ وَقَصِيـرَْةٌ. ةُ الزَّمَنِيَّةُ مِنَ الْوَقْتِ وَهِيَ مُـحَدَّ وَتـعَْنـِي الـْمُدَّ
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ُ خَيـرًْا، فـَنـَفَحَ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ الْمُكْثِريِْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يـَوْمَ القِيَامَةِ، إلَّ مَنْ أعْطاَهُ اللَّ
فِيْهِ يـمَِيْـنَهُ وشِـمَالَهُ وَبـيََْ يَدَيْهِ وَوَراَءَهُ، وَعَمِلَ فِيْهِ خَيـرًْا(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ 

)خَيـرًْا(  فَكَلِمَةُ  مَعْنـَيـَيْهِمَا،  اخْتِلَفِ  مَعَ  مَرَّتـيَِْ،  )خَيـرًْا(  اسْتِخْدَامِ كَلِمَةِ  فِ  التَّامُ  الـْجِنَاسُ 
الُْوْلـَى تـَعْنـِي الـْمَالَ، أَمَّا الثَّانيَِةُ فـَتـعَْنـِي الـْحَسَنَةَ.

يَ مَـنْ يُضَـيِّعُ  عُـمْـرَهُ        õ         مُـتـَمَادِيً فِـي اللَّـهْوِ أَمْسِكْ
وَاعْلَمْ بِنََّكَ لَ مَـحَا        õ         لَةَ ذَاهِبٌ كَذَهَابِ أَمْسِك

أَوْرَدَ الشَّاعِرُ الـْجِنَاسَ التَّامَ فِ كَلِمَةِ )أَمْسِكْ( أَيْ كُفَّ وَاحْجُـمْ، وَالْكَلِمَةِ الثَّانيَِةِ )أَمْسِكَ( 
وَهِيَ مُكَوَّنةُ مِنَ الِاسْمِ )أَمْسٍ( وَالضَّـمِيِْ الـْمُخَاطَبِ )ـكَ( الـْمُضَافِ إِليَْهِ.

قـُبـوُْرُنَ تـُبْـنَ، وَنـَحْنُ مَا تـُبْـنَا.

يَظْهَرُ جَلِيًّا الـْجِنَاسُ التَّامُ فِ الْكَلِمَتـيَِْ )تـُبْـنـَى( وَ)تـُبْـنَا( وكَِلَهُـمَا فِعْلَنِ، الَْوَّلُ فِعْلٌ مُضَارعٌِ 
إِلَ  مُسْنَدٌ  وَهُوَ  يـتَـوُْبُ(  )تَبَ  الْفِعْلِ  فَمِنَ  الثَّانـِي  وَأَمَّا  يـبَْنـِي(،  )بـنَـَى  مِنْ  لِلْمَجْهُوْلِ  مَبْنـِيٌ 

الضَّمِيِْ )نَ(.
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، اِشْتـرََاهَا بـعَْدَ أَنْ تـَوَظَّفَ فِ  عَبَّاسٌ اشْتـرََى سَيَّارةًَ قـَبْلَ خَـمْسِيَْ سَنَةً عِنْدَمَا كَانَ شَابًّ

أَوَّلِ عَمَلِهِ، وَبـَعْدَ أَنْ جَـمَعَ بـَعْضَ مَالِهِ، وَلَكِنَّـهَا إِلَ الْنَ مَا زاَلَتْ قَوِيَّةً وَجَـمِيـلَْةً. 

وَقَدِ اسْتـَخْدَمَهَا مُنْذُ أَنْ كَانَ شَابًّ أَعْزَبَ، وَاسْتَمَرَّ يَسْتـَخْدِمُهَا بـَعْدَ أَنْ تـَزَوَجَ إِلَ أَنْ 

أنَـْجَبَ، وَصَارَ لَهُ أبَـْنَاءٌ وَحَفَدَةٌ. 

هَذِهِ السَّيَّارةَُ كَأنَّـَهَا قَدْ صَارَتْ لَهُ رفَِيـقَْةُ الْعُمْرِ وَأنَيِْسَةُ الدَّرْبِ. 

فْقُ زَيْنٌ وَالْعُنْفُ شَيٌْ    ةُ )22( :   الرِّ الْقِصَّ
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أَمَّا سِرُّ اسْتِمْرَارِ قـوَُّتـِهَا وَبـقََاءِ جَـمَالـِهَا فَلَِنَّ قِيَادَةَ عَبَّاسٍ كَانَتْ دَائِمًا هَادِئَةً وَمُتَّزنِةًَ. 

وَهُوَ يـهَْتَمُّ بِصِيَانتَِهَا بِسْتِمْرَارٍ وَإِصْلَحِ مَا بـِهَا مِنْ خَرَابٍ، كَمَا أنََّهُ قَدْ عَمِلَ طِلَءً جَدِيْدًا 

ةَ مَرَّاتٍ، كُلَّـمَا فـتَـرََ لَوْنـهَُا مَعَ تـقََادُمِ زَمَنِهَا، فـبََقِيَ لـَمَعَانـهَُا سَاطِعًا لَمِعًا.  لِلسَيَّارةَِ عِدَّ

أَمَّا حَفِيْدُ عَبَّاسٍ وَاسْـمُهُ خَالِدٌ فـَقَدِ اشْتـَرَى لَهُ أبَـوُْهُ سَيَّارةًَ جَدِيْدَةً فِـي السَّنَةِ الـْمَاضِيَةِ، 

يَبِ مِنَ الْبـيَْتِ إِلَ مَعْهَدِهِ. ليَِسْتَخْدِمَهَا فِ الذَّهَابِ وَالِْ

يَ الـْمُسْرعِِيَْ. رٌ، يـُحِبُّ مُسَابـَقَةَ الآخَريِْنَ، وَيـَحِبُّ تـَحَدِّ لَكِنَّ خَالِدًا مُتـهََوِّرٌ وَمُتَضَجِّ
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حَـتَّـى انْصَدَمَتْ جَوَانِبُ كَثِيـرَْةٌ مِنَ سَيَّارتَهِِ، وَفِ الـْمَطبََّاتِ الصِّنَاعِيَّةِ لَ يـُحِبُّ أَنْ يـُخَفِّفَ 

سُرْعَتـهََا، كَـمَا لَ يَكْتَِثُ بِصِيَانتَِهَا، وَلَ يـَهْتَمُّ بنَِظاَفتَِهَا. 

هْـمَالِ،  الِْ بِسَـبَبِ  تـَلِفَتْ  قـُوَّتـِهَا،  بـعَْدَ  وَهَـزُلَتْ  تـِهَا،  مُدَّ قـَبْلَ  خَالِدٍ  سَيَّارةَُ  ـلَتْ  فـَتـَرَهَّ

بتِْذَالِ. وَرخَُصَتْ بِسَـبَبِ الِْ

لَ أَحَدَ يـرَْغَبُ فِ اقْتِنَاءِ سَيَّارةَِ خَالِدٍ لِنََـّهَا سَيَّارةٌَ مُتـهََالِكَةٌ مُنـهَْكَةٌ، وَمُسْتـهَْلَكَةٌ اِسْتِهْلَكًا. 
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وَهَيـبَْةٍ،  عَظَمَةٍ  مِنْ  تـَحْـمِلُهُ  وَمَا  وَقـُوَّتـِهَا،  وَأَنَقتَـِهَا  ندُْرتَـِهَا  بِسَبَبِ  عَبَّاسٍ  سَيَّارةَُ  الْنَ 

الَْصِيْلِ  سِعْرُهَا كَاللُّؤْلُؤِ  أَصْبَحَ  الـْجَمِيْلِ،  الْبَعِيْدِ  الزَّمَنِ  ذِكْرَى  مِنْ  تـُوْحِيْهِ  مَا  وَبِسَبَبِ 

الْعُقُوْلُ،  تـَتَخَيَـّلَهَا  لـَمْ  لِشِرَائهَِا  خَيَاليَِّةٌ  عَاليَِةٌ  أَسْعَارٌ  عُرِضَتْ  فـَقَدْ  الـْجَمِيْلِ،  وَالْلَـْمَاسِ 

هُوْلِ.  أَصَابَتْ الـْجَدَّ وَالـْحَفِيْدَ بِلذُّ

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

مِنْ شَيْءٍ إِلَّ  ينُــْزعَُ  شَـيْءٍ إِلَّ زاَنهَُ وَلا  فِـي  يَكُوْنُ  الرِّفْقَ لَ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ 

شَانهَُ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
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ةِ: الْـجِنَاسُ غَيُْ التَّامِ )الْـجِنَاسُ النَّاقِصُ( مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِـي الْقِصَّ

مُنـهَْكَةٌ،  مُتـهََالِكَةٌ  سَيَّارةٌَ  لِنََـّهَا  خَالِدٍ  سَيَّارةَِ  اقْتِنَاءِ  فِ  يـرَْغَبُ  أَحَدَ  )لَ  الشَّاهِدُ: 
وَمُسْتـهَْلَكَةٌ اِسْتِهْلَكًا(.

نـَوْعِ  حَيْثُ  مِنْ  مُتـقََاربِةٌَ  وَ)مُسْتـهَْلَكَةٌ(  وَ)مُنـهَْكَةٌ(  )مُتـهََالِكَةٌ(  الثَّلَثةَُ:  الْكَلِـمَاتُ 

الـْحُرُوْفِ، فَكُلُّهَا تـَبْدَأُ بـِحَرْفِ الـْمِيْمِ وَتـَتـَوَسَّطُ بـِحَرْفِ الـْهَاءِ وَتـَنْـتَهِـي بـِحَرْفـَيِ الْكَافِ 

تَكُوْنُ  تَكَادُ  أنََـّهَا  إِلَّ  الـْمَعْنـَى  فِ  اخْتِلَفِهَا  رَغْمَ  الْكَلِمَاتُ  فـَهَذِهِ  الـْمَرْبـوُْطَةِ،  وَالتَّاءِ 

 . مُتَشَابـِهَةً فِ الـْجَرَسِ الصَّوْتـِيِّ وَالِإيـْقَاعِ الـْمُوْسِيْقِيِّ

النُّطْقِ  فِ  اللَّفْظاَنِ  يـَتـَقَارَبَ  أَنْ  هُوَ  النَّاقِصُ(:  )الـْجِنَاسُ  التَّامِ  غَيِْ  الـْجِنَاسِ  تـَعْريِْفُ 

تَشْكِيْلِ  أَوْ  الـْحُرُوْفِ  تـرَْتـِيْبِ  أَوْ  الـْحُرُوْفِ  عَدَدِ  أَوْ  الـْحُرُوْفِ  نـوَْعِ  فِ  وَيـَخْتَلِفَانِ 

الـْحُرُوْفِ.

 

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـجِنَاسِ غَيِْ التَّامِ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ كَلَّ إِذَا بـلََغَتِ التَّـرَاقِيَ õ وَقِيلَ مَنْ راَقٍ õ وَظَنَّ أنََّهُ الْفِرَاقُ õ وَالْتـَفَّتِ 
السَّاقُ بِلسَّاقِ õ إِلَٰ ربَِّكَ يـَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ سُوْرةَُ الْقِيَامَةِ ) 30-26 (

وَقَعَ الـْجِنَاسُ النَّاقِصُ لِخْتِلَفِ عَدَدِ الـْحُرُوْفِ فِ )راَقٍ( وَ)الْفِرَاقُ(، كَذَلِكَ وَقَعَ فِ )السَّاقِ( 
وَ)الـْمَسَاقُ(.
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قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )اللَّهُمَّ اسْتـرُْ عَوْراَتنَِا، وَآمِنْ رَوْعَاتنَِا(. رَوَاهُ أَحْـمَدُ 

وَقَعَ الـْجِنَاسُ النَّاقِصُ فِ )عَوْراَتنَِا( وَ)رَوْعَاتنَِا( لِخْتِلَفِ تـَرْتيِْبِ الـْحُرُوْفِ بـيَـنْـهَُمَا. 
وَ)عَوْراَتٌ( جَـمْعُ )عَوْرةٍَ( وَهِيَ الـْخَلَلُ وَالْعَيْبُ، أَمَّا )رَوْعَاتٌ( فَجَمْعُ )رَوْعَةٍ( وَهِيَ الـْخَوْفُ 

وَالْفَزعَُ.

اهِبَاتِ مِ الذَّ وَزُرْنَ فإَِنَّ ألََذَّ الـْهِبَاتِ       õ        إِعَادَةُ الَْيَّ

اهِبَاتِ(، أَمَّا الُْوْلـَى فَهِيَ مُكَوَّنةٌَ مِنِ اسْمِ التَّـفْضِيْلِ  الـْجِنَاسُ النَّاقِصُ فِ )ألََذَّ الـْهِبَاتِ( وَ)الذَّ
)ألَذَّ( الَّذِي أُضِيْفَ إِلَ )الـْهِبَاتِ(، بـيَـنَْمِا الثَّانيَِةُ فـَجَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالـِمٍ لِسْمِ الْفَاعِلِ )ذَاهِبٌ(، 

خْتِلَفُ بـيَـنْـهَُمَا فِ عَدَدِ الـْحُرُوْفِ وَتَشْكِيْلِهَا.  فاَلِْ

نـيَْا قَصِيـرَْةٌ.  نْسَانِ فِ الدُّ نـْيَا عَلَى بَصِيـرَْةٍ، لَِنَّ رحِْلَةَ الِْ كُنْ فِ هَذِهِ الدُّ

وَقَعَ الـْجِنَاسُ النَّاقِصُ فِ )بَصِيـرَْةٍ( وَ)قَصِيـرَْةٍ( فـَهُمَا يـَخَـتَلِفَانِ فِ نـَوْعِ حَرْفِهِمَا الَْوَّلُ.
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خَرَجَ “أَزاَدُ” مِنْ قـَرْيتَِهِ الْفَقِيـرَْةِ إِلَ مَدِيـْنَةٍ كَبِيْـرَةٍ بَحِثاً عَنْ

 عَمَلٍ ليُِعِيْلَ أُسْرَتَهُ، فَكَانَ الْعَمَلُ الَّذِي اسْتَطاَعَ الـْحُصُوْلَ

 عَلَيْهِ تـَنْظِيْفَ الشَّوَارعِِ وَجَـمْعَ الـْقُمَامَاتِ.

، وكََانَ فِـي الـْمَسَاءِ يَسْتَغِلُّ وَقـْتَهُ بِعَمَلٍ تَطَوُّعِـيٍّ

 بتِـعَْلِيْمِ الْقِرَاءَةِ وَتـَحْفِيْظِ الْقُرْآنِ لِلشَّبَابِ وَالَْطْفَالِ

 وَالصِّبْـيَانِ، مِنْ أبَـْنَاءِ الـْحَيِّ وَالـْجِيْـرَانِ. 

نْسَانِ    ةُ )23( :   الْقُرْآنُ يرَْفَعُ مَنزِْلَةَ الِْ الْقِصَّ
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فـَعَمَلُهُ فِ النَـّهَارِ كَنَّاسٌ، وِفِ الـْمَسَاءِ مُعَلِّمُ النَّاسِ. 

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ عَمَلَهُ يُصَنَّفُ بِنََّهُ وَضِيعٌ، لَكِنَّ أَزاَدَ فِ نَظَرِ مَنْ عَرَفَهُ رفَِيْعٌ.

تهِِ سَامِيَةٌ. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ أُجْرَتَهُ مُتَدَنـِّيَةٌ، لَكِنَّ سَعَادَتَهُ وَمَعْنَوِيَّ

فـَقَدْ نَلَ بـِمِهْنَتِهِ صِيَانةََ الْكَرَامَةِ، وَنَلَ بتِـعَْلِيْمِهِ الرِّفـعْْةَ وَالشَّهَامَةَ. 

حْتِاَمَ وَالتَّـقْدِيـرَْ. وَنَلَ مِنْ تَلَمِذَتهِِ الْجْلَلَ وَالتَّـوْقِيـرَْ، وَنَلَ مِنْ أَهْلِ الـْحَيِّ الِْ
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وَذَاتَ يـوَْمٍ بـَيْـنَمَا كَانَ أَزاَدُ يـُنَظِّفُ أَحَدَ أَسْوَاقِ الـْمَدِيـْـنَةِ، إِذْ جَاءَ وَزيِـرُْ الـْمَنْطِقَةِ وكَِبَارُ 

مَسْؤُوْليِْهِ فِ زِيَرةٍَ تـَفَقُّدِيَّةٍ لِسْتِمَاعِ شَكَاوَى النَّاسِ، ثـُمَّ حَانَتْ صَلَةُ الـْمَغْرِبِ، فاَجْتَمَعَ 

النَّاسُ فِ سَاحَةِ السُّوْقِ لِلصَّلَةِ، فـَتَسَاءَلَ النَّاسُ عَمَّنْ سَيَكُوْنُ إِمَامًا لِلصَّلَةِ بـِحَضْرَةِ 

الْوَزيِْرِ.

مَهُ النَّاسُ لِلصَّلَةِ.  فـَقَالَ بـعَْضُ التُّجَّارِ: "هَذَا أَزاَدُ هُوَ يـَحْفَظُ الْقُرْآنَ"، فـَقَدَّ

فَصَلَّى بـِهِمْ أَزاَدُ إِمَامًا، فإَِذَا بِصَدَى صَوْتهِِ  يـَقْرعَُ الْبَـوَْابَ، وَيـُنَبِّهُ الْلَْبَابَ،

أَذَابَ قـُلُوْبَ الـْمُصَلِّيَْ وَأَهَابَ. 

فـَقَدْ تََمَّلُوْا هُنـيَـهَْةً آيَتٍ مِنَ الْكِتَابِ، فَخَافـوُْا أَنْ يـنَـتَْكِسُوْا يـوَْمَ الـْحِسَابِ، 

يـوَْمَ تُذَلُّ فِيْهِ الرِّقاَبُ. 
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وَإِذَا بَصَوْتِ أنَيِـنِْ الـْمُصَلِّيَْ وَنـَحِيْبِ الـْمُسْتـغَْفِريِْنَ يُلَمِسُ الَْسْـمَاعَ، قَدْ دَخَلُوْا فِ جَوٍّ 

نـْـيَا وَمَا بـِهَا مِنْ مَتَاعٍ. رُوْحَانـِيٍّ بعَِيْدٍ عَنِ الدُّ

فـَلـَمَّا انـتْـهََتِ الصَّلَةُ أُعْـجِبَ الْوَزيِـرُْ وَالـْمَسْؤُولُوْنَ بِِمَامَتِهِ وَجَوْدَةِ قِرَاءَتهِِ وَحُسْنِ سَـمْتِهِ، 

فأََمَرَ الْوَزيِـرُْ الـْمَسْؤُوْلِيَْ أَنْ يـعَُيـِّـنـوُْهُ إِمَامًا رَسْـمِـيًّا لَِحَدِ مَسَاجِدِ الـْمَدِيـنَْةِ.

هَكَذَا “أَزاَدُ” قَدِ ازْدَادَ فِ الْقُرْآنِ حُبُّهُ، فـَزَادَ اللهُ فَضْلَهُ، وَجَعَلَ خَيـرَْهُ دَائِمًا فِ ازْدِيَدٍ. 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )خَيـرْكُُمْ مَنْ تـعََلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ  
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ةِ: جِنَاسُ الْشِْتِقَاقِ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )هَكَذَا “أَزاَدُ”  قَدِ ازْدَادَ فِ الْقُرْآنِ حُبُّهُ، فـَزَادَ اللهُ فَضْلَهُ، وَجَعَلَ خَيـرَْهُ دَائِمًا 
فِ ازْدِيَدٍ(.

فِ هَذِهِ الْعِبَارةَِ وَرَدَتْ الْكَلِمَاتُ الآتيَِةُ: )أَزاَدُ(، وَ)ازْدَادَ(، وَ)زاَدَ(، وَ)ازْدِيَدٌ(، وَهِيَ 

شْتِقَاقِ. كُلُّـهَا راَجِعَةٌ إِلَ أَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ )زاَدَ( مِنْ الزِّيَدَةِ. وَهَذَا مَا يُسَمَّـى بـِجِنَاسِ الِْ

شْتِقَاقِ: هُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ الْكَلَمُ عَلَى لَفْظَيِْ يـَتَشَابـهََانِ فِ حُرُوْفِهِمَا  تـَعْريِْفُ جِنَاسِ الِْ

الُْصُوْلِ.

أَيْ يَكُوْنُ اللَّفْظاَنِ الـْمُتَشَابـِهَانِ يـَنْـتَمِيَانِ لَِصْلٍ وَاحِدٍ.

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ جِنَاسِ الْشِْتِقَاقِ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ ربَـِّي لنََفِدَ الْبَحْرُ قـَبْلَ أَن تنَفَدَ كَلِمَاتُ 
ربَـِّي وَلَوْ جِئْـنَا بـِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ سُوْرةَُ الْكَهْفِ )109(

وَقَعَ جِنَاسُ الْشْتِقَاقِ بِيَْ )مِدَادًا( أَيْ )الـْحِبـرُْ(، وَبـيََْ )مَدَدًا( أَيْ الزِّيَدَةُ، فَكِلَ الْكَلِمَتـيَِْ 
تـرَْجِعَانِ إِلَ جَذْرٍ لغَُوِيٍّ وَاحِدٍ وَهُوَ )م د د(.
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ــ

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )الظُّلْمَ ظلُُمَاتٌ يَومَ الْقِيَامَةِ(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

وَرَدَ جِنَاسُ الْشْتِقَاقِ فِ )الظُّلْمِ( وَ)ظلُُمَاتٌ(، حَيْثُ تـَتَّفِقُ الْكَلِمَتَانِ فِ الـْحُرُوْفِ الُْصُوْلِ 
وَهِيَ )ظ ل م(.  

لَ تـرَْجُ إِبـقَْاءَ الْبـَقَاءِ عَلَى امْرِئٍ        õ           كُلُّ النُّـفُوْسِ تـَحُلُّ أَفْنِيَةَ الْفَنَا 

شْتِقَاقِ فِ )إِبـقَْاءَ( وَ)الْبـقََاءِ(، وَالَْصْلُ اللُّغَوِيُّ لِكِلْتَا الكَلِمَتـيَِْ )ب ق ي(.   وَقَعَ جِنَاسُ الِْ
)الِإبـقَْاءُ( هُوَ مَصْدَرُ الْفِعْلِ )أبَـقَْـى(، أَمَّا )الْبـَقَاءُ( فـَهُوَ مَصْدَرُ الْفِعْلِ )بقَِيَ( وَمَعْنَاهُ الـْخُلُوْدُ. 

يـْمَانُ حَلَّ الَْمَانُ، وَأَمَّنَ عَلَيْهِ اللِّسَانُ، وَعَمِلَ بِهِ الَْركَْانُ. إِنْ لَمَسَ الْقَلْبَ الِْ

يـْمَانُ( وَ)الَْمَانُ( وَ)أَمَّنَ( فَكُلُّهَا مُرْتبَِطَةٌ بَِصْلٍ لغَُوِيٍ وَاحِدٍ  وَقَعَ جِنَاسُ الْشْتِقَاقِ فِ )الِْ
)أ م ن(.
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عَلـَى حُبِّ  “هَوَانَ”  مَدِيـْنَةِ  سُكَانُ  نَشَأَ 

أَجْلِ  مِنْ  الـْجُهْدِ  وَبَذْلِ  الـْمُنَافَسَةِ 

الـْمَعَالـِي  أنَـْوَاعِ  كُلِّ  إِلـَى  الْوُصُوْلِ 

نـْيَوِيَّةِ؛ الْعُلُوُ فِـي دَرجََاتِ النَّـجَاحِ،  الْعُلُوُ فِـي الـْمَالِ،  الْعُلُوُ فِـي الْوَظِيْـفَةِ. الدُّ

مْـتِحَانِ، وَأَصْبَحَ يـُوْصَفُ أَيُّ رُسُوْبٍ بِلـْخِذْلَنِ.   فأََصْبَحَ يـُبـَجَّلُ مَنْ تـَفَوَّقَ فِـي الِْ

نـْيَا قَلِيـلَْةٌ.  وَأَصْبَحَ يـُحْتـرََمُ مَنْ لَدَيْهِ أَمْوَالٌ كَثِيْـرَةٌ، وَأَصْبَحَ يـُحْتـَقَرُ مَنْ بِضَاعَتُهُ مِنَ الدُّ

وَأَصْبَحَ يـُجَلُّ مَنْ لَدَيْهِ وَظِيـفَْةٌ عَاليَِةٌ، وَأَصْبَحَ يذَُلُّ مَنْ مَرْتـَبـَتُهُ فِـي الْعَمَلِ دَانيَِةٌ.

لْعَةِ    ةُ )24( :   ثَقَافَةُ السِّ الْقِصَّ



159

فاَلكَنَّاسُ وَالبُسْتَانـِيُّ وَعَامِلُ الْبِنَاءِ وَسَائِقُ السَيَّارةَِ وَالْبَائِعُ فِـي الشَّوَارعِِ وَحَامِلُ الْبَضَائِعِ 

كُلُّهُمْ يَدْخُلُوْنَ تـَحْتَ قاَئِمَةِ الـْحُقَرَاءِ الْفُقَرَاءِ.

وَمِنْ مَظاَهِرِ اسْتِخْفَافِهِمْ وكَِبِْيَئهِِمْ أنََـّهُمْ يـرَْمُوْنَ الْقُمَامَاتِ وَالْقَاذُوْراَتِ فِـي كُلِّ مَكَانٍ؛ 

مِنْ نَفِذَةِ الْبـَيْتِ، مِنْ نَفِذَةِ الْمَدْرَسَةِ، مِنْ نَفِذَةِ السَيَّارةَِ. 

ثـُمَّ يـَقُوْلُوْنَ: لَ بَْسَ، سَوْفَ يـَحْمِلُهَا الكَنَّاسُ. 
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فـَيُسْرفِـُوْنَ  حَقِّهِ،  غَيِْ  فِ  وَيـنُْفِقُوْنَ  وَيـتَـبََاهَوْنَ،  يَسْتـعَْلُوْنَ  الْمِالِ،  فِ  زِيَدَةً  نَلُوْا  وَإِذَا 

وَيَسْتَخِفُّوْنَ. 

ويـُحِبُّـوْنَ الْبَذَخَ فِ الـْمَوَائِدِ وَالَْطْعِمَةِ، وَمَا زاَدَ مِنـهَْا لَ يـعُْطُوْنهَُ مَنْ يَسْتـَحِقُّهُ، فـَيـهُْدِرُوْنَ 

رُوْنَ. وَيـُبَذِّ

. مِ الـْمَادِيِّ سُكَّانُ هَذِهِ الـْمَدِيـْنَةِ لَدَيْهِمْ شَتَّـى عُلُوْمِ التَّـقَدُّ

 . مِ الـْخُلُقِـيِّ لَكِنَـّهُمْ جُهَلَءُ عَنِ السُّمُوِ الرُّوْحِيِّ وَالتَـّقَدُّ

فأََصْبَحَ الْعِلْمُ لَدَيْهِمْ لَ يـنَـفَْعُ، لََنَّ الضَّمِيـرَْ لَدَيْهِمْ لَ يـهَْنَأُ وَلَ يـقَْنَعُ. 

فـعََلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الْكِثِيـرَْ مِنـهُْمْ أَغْنِيَاءُ مَالً، لَكِنَـّهُمْ بـؤَُسَاءُ حَالً.
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أَصْبَحَتْ قـُلُوْبـهَُمْ قاَسِيَةً لَ تـَخْشَعُ، 

فـَيُكَابِرُوْنَ وَيـعَُانِدُوْنَ وَيَسْتـعَْلُوْنَ. 

فَلَ يَصْغُوْنَ لنُِصْحِ النَّاصِحِيَْ، 

وَلَ يَسْتـَرْشِدُوْن بِرُشْدِ الرَّاشِدِيْنَ.

أَصْبَحَتْ نـَفُوْسُهَمْ جَشِعَةً لَ تَشْبَعُ، 

نـْيَا يـلَْهَثـوُْنَ.  يـَجْرُوْنَ وَراَءَ الدُّ

إِنْ نَلُوْا وَادِيً مِنْ مَالٍ لَبـتْـغََوْا ثَنيًِا ثـُمَّ ثَلثِاً، 

وَيـَتـوُْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَبَ. 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ:

كَانَ الرَّسُوْلُ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعِيْذُ مِنْ هَذِهِ الَْرْبَعِ وَيـَقُوْلُ: 

)اللُّهُمَّ إِنـِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَ يـَنْـفَعُ، وَمِنْ قـَلْبٍ لَ يـَخْشَعُ، وَمِنْ نـَفْسٍ لَ تَشْبَعُ، 

وَمِنْ دُعَاءٍ لَ يُسْمَعُ(. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه
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ةِ: الْقِْتِبَاسُ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )إِنْ نَلُوْا وَادِيً مِنْ مَالٍ لَبـتْـغََوْا ثَنيًِا ثـُمَّ ثَلثِاً، وَيـتَـوُْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَبَ(.

فِ هَذَا الشَّاهِدِ اقْتِبَاسٌ مِنَ الـْحَدِيْثِ النَّـبَوِيِّ وَهُوَ قـوَْلهُُ صلى الله عليه وسلم: )لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيً 

مِنْ مَالٍ لَبـتْـغَـَى ثَنيًِا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَنيًِا لَبـتْـغَـَى ثَلثِاً، وَلَ يـَمْلَُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّ 

مِْذِيُّ.  التُـّرَابُ، وَيـتَـوُْبُ اللهُ عَلـَى مَنْ تَبَ( رَوَاهُ التِّ

قْتِبَاسِ: هُوَ أَنْ يـُضَمَّنَ فِ التَّـعْبِيِْ ألَْفَاظٌ أَوْ جُـمَلٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَريِـْمِ أَوِ  تـَعْريِْفُ الِْ

عْرِ أَوْ النَّـثْرِ الـْمَشْهُوْرِ.   الـْحَدِيْثِ النَـّبَوِيِّ الشَّريِْفِ أَوْ مِنَ الشِّ

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْقِْتِبَاسِ

أَكْبـرَُ خَربَِتْ خَيْـبـَرُ، إنَّ إذَا نـَزَلْنَا بِسَاحَةِ قـَوْمٍ،   ُ قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ فـَتْحِ خَيـبْـرََ: )اللَّ
فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَريِْنَ(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ  

مُقْتـَبَسَةٌ مِنَ قـَوْلِهِ  الْمُنْذَريِْنَ(  بِسَاحَةِ قـَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ  نـزََلْنَا  الـْحَدِيْثِ )إنَّ إذَا  الْعِبَارةَُ فِ 
تـَعَالـَى: ﴿ فإَِذَا نـزََلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَريِْنَ﴾ سُوْرةَُ الصَّافاَتِ )177(. 
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نـْيَا غَريِْبٌ وَعَابِرُ وَلَسْتُ أقُِيْمُ الـْمَالَ فـَوْقَ مَقَامِهِ     õ      لِنَـِّيَ فِ الدُّ

نـْيَا  الشَّطْرُ الثَّانِ مِنْ هَذَا الْبـيَْتِ مُقْتـَبَسٌ مِنْ الـْحَدِيْثِ النَّـبَوِي، وَهُوَ قـَوْلهُُ صلى الله عليه وسلم: )كُنْ فِ الدُّ
كَأنََّكَ غَريِْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ(. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

لَ تـُعَادِ النَّاسَ فِ أَوْطاَنـِهِمْ          õ          قـَلَّـمَا يـُرْعَى غـَريِْبُ الْوَطـَنِ
وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بـيَـنْـهَُمْ         õ          خَالِقِ النَّاسَ بـْخُلُقٍ حَسَنٍ 

يْـئَةَ  فِ الشَّطْرِ الَْخِيِْ اقْتِبَاسٌ مَأْخُوْذٌ مِنَ الـْحَدِيْثِ النَّبـوَِي: )اِتَّقِ اَلله حَيْـثُمَا كُنْتَ وَأتَْبِعِ السَّ
مِْذِيُّ  الـْحَسَنَةَ تـَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بـِخُلْقٍ حَسَنٍ(. رَوَاهُ التِّ

الـْهَوَاتِفُ الذَّكِيَّةُ قَدْ تـُؤْسِرُ الـْمَفْتـوُْنَ وَتـُخْدِرُ الْعُيـوُْنَ، فـَقَدْ بَدَتِ الْبَأْسَاءُ مِنْ شَاشَاتـِهَا، وَمَا 
تـُخْفِي سُطُوْرهَُا أَكْبـَرُ. 

فِ هَذَا الـْمِثاَلِ اقْتِبَاسٌ مِنَ قـَوْلِهِ تـعََالَ: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبـغَْضَاءُ مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ وَمَا تـُخْفِي 
صُدُورهُُمْ أَكْبـرَُ﴾ سُوْرةَُ آلِ عِمْرَانِ )118(
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دَائِمًا  لَكِنَّهُ  الـْمُؤَهِّلَتِ،  مِنَ  وَبِنَـوَْاعٍ  الـْمُمَيِّزَاتِ  مِنَ  بِصُنـوُْفٍ  رُزِقَ  قَدْ  شَابٌّ  مَنْصُوْرٌ 

يـتَـَحَسَّرُ عَلَى الـْمَاضِي، وَيَسْـخَطُ عَلَى الـْحَاضِرِ، وَيـَخَافُ مِنَ الـْمُسْتـَقْبَلِ، تـَتَكَرَّرُ عَلَى 

لِسَانهِِ عِبَارةَُ: "لَوْ أنَـِّي فـَعَلْتُ لَكُنْتُ قَدْ نـَجَحْتُ". 

فأََصْبَحَ   ، تـَخَصُّصِ الطِّبِّ يـُقْبَلْ فِ  فـَلَمْ  الْفِيـزْْيَءِ،  مَادَةِ  أَخْفَقَ فِ  الثَّانَوِيَّةِ  الـْمَرْحَلَةِ  فِ 

يـَقُوْلُ: "لَوْ أنَـِّي اجْتـهََدْتُ لَكُنْتُ قَدْ قبُِلْتُ". 

وَفِ الـْمَرْحَلَةِ الـْجَامِعِيَّةِ اقـْتـَرَحَتْ لَهُ أُمُّهُ أَنْ يتَــَخَصَّصَ فِ مَـجَالِ التـِّجَارةَِ فَدَرَسَ، لَكِنَّهُ 

لـَمْ يـَتـَفَوَّقْ فِيـهَْا، فأََصْبَحَ يـقَُوْلُ: "لَوْ أنَـِّي اخْتـرَْتُ تـَخَصُّصًا آخَرَ لَكُنْتُ قَدْ تـَفَوَّقْتُ".

نِّـي فَعَلْتُ   
ةُ )25( :   لَوْ أَ الْقِصَّ
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مَهَا لِوِزاَرةَِ التـِّجَارةَِ.  بـعَْدَ التَّـخَرُّجِ اقـْتـَرَحَ لَهُ أبَـوُْهُ أَنْ يَكْتُبَ خُطَّةً تـِجَاريَِّةً ليِـُقَدِّ

فَكَتَبَ ثـُمَّ انـْتَظَرَ طَوِيْلً، لَكِنْ لـَمْ يَْتهِِ الـْجَوَابُ.

فأََصْبَحَ يـقَُوْلُ: "لَوْ أنَـِّي عَمِلْتُ مُبَاشَرَةً لَكُنْتُ قَدْ اسْتـفََدْتُ، وَمَا ضَيَّـعْتُ الْوَقْتَ". 

هُ أَنْ يـعَْمَلَ مَعَهُ فَ مَزْرَعَتِهِ يـرَْعَـى الْبـقََرَ، فـَيـنََالَ مَالً وَخِبْـرَةً.  ثـُمَّ اقـْتـَرَحَ لَهُ جَدُّ

فـَعَمِلَ لَكِنَّهُ عَرَفَ أَنَّ أَصْدِقاَءَهُ يـَعْمَلُوْنَ فِ شَركَِاتٍ وَمَبَانٍ جَـمِيـلَْةٍ وَعَاليَِةٍ. 

فَصَارَ يـقَُوْلُ: "لَوْ أنَـِّي عَمِلْتُ فِ الـْمَدِيـْنَةِ مِثـلَْهُمْ، لَكُنْتُ قَدْ تَطَوَّرْتُ وَمَا اتَّسَـخْتُ". 
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وَبـعَْدَ مُرُوْرِ سَنـتَـيَِْ حَصَلَتْ وَزاَرةَُ التـِّجَارةَِ عَلَى مِيـزَْانيَِّةٍ كَافِيَةٍ لِدَعْمِ بقَِيَّةِ الـْخُطَطِ التـِّجَاريَِّةِ 

الـْجَيِّدَةِ، وكََانَتْ مِنـهَْا خُطَّةُ مَنْصُوْرٍ، عَلَى شَرْطٍ أَنْ يَكُوْنَ لَدَيْهِ خِبـرَْةٌ. 

هِ، ثـُمَّ سَتُسَاعِدُهُ فِ آليَِّةِ تـَعْبِئَةِ  الْوِزاَرةَُ سَتُمَوِّلُ مِئَةَ بـَقَرَةٍ ليِـرَْعَاهَا مَنْصُوْرٌ فِ مَزْرَعَةِ جَدِّ

حَلِيْبِ الْبَـْقَارِ فِ قـَوَاريِـْرَ وَعُـبـوَُاتٍ مُتـَنَوِّعَةٍ، ثـُمَّ تَصْدِيـرُْهَا لتِـُبَاعَ خَارجَِ الْبِلَدِ. 

عْمِ،  الدَّ ذَلِكَ  عَلَى  الـْحُصُوْلَ  لتَِأْهِيْلِهِ  هِ كَافِيَةً  جَدِّ مَعَ  سَنـتَـيَِْ  الْعَمَلِ  فِ  خِبـرَْتهُُ  كَانَتْ 

وكََانَتْ كَتَابـتَُةُ الـْخُطَّةَ مَعَ أبَيِْهِ وَدِراَسَتُهُ فِ مَـجَالِ التـِّجَارةَِ قَدْ سَاعَدَتْهُ فِ تـنَْفِيْذِ تلِْكَ 

وَانـْجَازاَتٍ  بَهِرَاتٍ،  بنَِجَاحَاتٍ  مَنْصُوْرٍ  مَسَاعِي  فـتََكَلَّلَتْ  وَجْهٍ،  أَحْسَنِ  عَلَى  الـْخُطَّةِ 

راَئعَِاتٍ. 
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هِ الَّتـِي قاَلَ فِيـهَْا:  ثـُمَّ أَذْعَنَ مَنْصُوْرٌ لنَِصِيْحَةِ جَدِّ

"لـِمَ تـَرْضَى ببِـعَْضِ الْقَدَرِ وَتَسْـخَطُ مِنْ بـعَْضٍ، فَكُلُّ مَا كَتـَبَهُ اللهُ لَكَ جَدِيـْرٌ بَِنْ تـَرْضَاهُ.

وَلـِمَ تـَرْجُو أَنْ يـَتـَغـَيَّـرَ الـْمَاضِي، فـَتـغََيِيـرُْ الـْمُسْتـَقْبَلِ أَحَقُّ بَِنْ تـَرْجُوْهُ.

ترُيِْدُ أَنْ تـُنْـجِزَ كُلَّ أَمَانيِْكَ، وَيَْبـَى اللهُ إِلَّ أَنْ يـنُْجِزَ مَا يرُيِْدُهُ. 

فَلَ تـَقُلْ )لَوْ أنَـِّي فـَعَلْتُ( لَِنَّ الشَّيْطاَنَ يرُيِْدُكَ أَنْ تـتََحَسَّرَ وَلَ تـَرْضَى، وَاللهُ يرَيِْدُ مِنْكَ 

أَنْ تـَرْضَى لِكَي تَسْعَـى فـَتـَرْقـَى، وَمَا قَدْ مَضَى فـَقَدْ مَضَى، فـَهُوَ مِـمَّا قَدْ قَدَّرهَُ اللهُ وَقَضَى. 

وَتذكََّرْ، حَتَّـى أنَْتَ سَتـزَُوْلُ يـوَْمًا وَسَتَكُوْنُ شَيْـئًا مِـمَّا قَدْ مَضَـى".

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَ تـَقُلْ لَوْ أنَـِّي فـَعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَكِنْ 

قُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فـَعَلَ، فإنَّ لَوْ تـَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
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دْرِ ةِ: رَدُّ الْعَجْزِ عَلَ الصَّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )لـِمَ تـَرْضَى ببِـعَْضِ الْقَدَرِ وَتَسْـخَطُ مِنْ بـعَْضٍ، فَكُلَّ مَا كَتـَبَهُ اللهُ لَكَ جَدِيـْرٌ 
بَِنْ تـَرْضَاهُ، وَلـِمَ تـَرْجُو أَنْ يـَتـَغـَيَّـرَ الـْمَاضِي، فـَتـَغْيِيْـرُ الـْمُسْتـقَْبَلِ أَحَقُّ بَِنْ تـرَْجُوْهُ(.

الْكَلِمَةُ )تـرَْضَى( فِ الْعِبَارةَِ الُْوْلـَى قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِ الْعِبَارةَِ الثَّانيَِةِ )تـرَْضَاهُ(، وَمِثـلُْهُ 

كَذَلِكَ فِ الْعِبَارتَـيَِْ بـعَْدَهُـمَا، فـقََدْ ذكُِرَ لَفْظُ )تـرَْجُو( فِ الْعِبَارةَِ الُْوْلـَى وَأُعِيْدَ ذِكْرُهُ 

)تـَرْجُوْهُ( فِ الْعِبَارةَِ التَّاليَِةِ، وَهَذَا التِّكْرَارُ يـوُْحِـي بَِهَـمِيَّةِ الْكَلِمَةِ، وَيـُلْفِتُ إِلـَى تـَنَاسُقٍ 

فِ النَـّغْمَةِ.

تـعَْريِْفُ رَدِّ الْعَجْزِ عَلَى الصَّدْرِ: هُوَ أَنْ يـُجْعَلَ اللَّفْظاَنِ الـْمُكَرَّراَنِ أَوِ الـْمُتَجَانِسَانِ فِ 

مَوْضِعَيِْ، يَكُوْنُ أَوَّلـُهُمَا فِ الْعِبَارةَِ الُْوْلَ، وَيَكُوْنُ ثَنيِـهُْمَا فِ الْعِبَارةَِ التَّاليَِةِ.

دْرِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ رَدِّ الْعَجْزِ عَلَ الصَّ

وَأَكْبـرَُ  دَرجََاتٍ  أَكْبـرَُ  وَلَلْخِرَةُ  بـعَْضٍ  عَلَىٰ  بـعَْضَهُمْ  فَضَّلْنَا  ﴿انُْظرُْ كَيْفَ  تـعََالَ:  اللهُ  قاَلَ 
سْرَاءِ )21( تـفَْضِيْلً﴾ سُوْرةَُ الِْ

فِ هَذِهِ الآيةَِ كُرِّرَتْ كَلِـمَتَانِ مُتَلَقِيـتََانِ فِ الْشْتِقَاقِ وَهُـمَا: الْكَلِمَةُ )فَضَّلْنَا( الَّتـِي ذكُِرَتْ فِ 
الْعِبَارةَِ الُْوْلَ، وَالْكَلِمَةُ )تـَفْضِيْلً( الَّتـِي ذكُِرَتْ فِ الْعِبَارةَِ الثَّانيَِةِ.
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ُ له في الـْجَنَّةِ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )مَن غَدَا إلى الـْمَسْجِدِ أَوْ راَحَ، أَعَدَّ اللَّ
نـزُُلً، كُلَّمَا غَدَا، أَوْ راَحَ (. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

فِ مُسْتـهََلِّ الـْحَدِيْثِ ذكُِرَ )غَدَا( وَ)راَحَ(، وَفِ نـِهَايتَِهِ تَكَرَّرَ الذكِّْرُ مَرَّةً أُخْرَى )غَدَا أَوْ راَحَ( 
وَفِ هَذَا إِشَارةٌَ إِلَ أَهَـمِيَّةِ الذَّهَابِ إِلَ الـْمَسْجِدِ وَفَضْلِهِ.

إِذَا لـَمْ تَسْتَطِعْ شَيْـئًا فَدَعْهُ        õ          وَجَاوِزْهُ إِلـَى مَا تَسْتَطِيْعُ

وَقَعَ رَدُّ الـْعَجْزِ عَلَى الصَّدْرِ فِ الْبـيَْتِ، حَيْثُ ذكََرَ الشَّاعِرُ )لـَمْ تَسْتَطِعْ( فِ الشَّطْرِ الَْوَّلِ، 
ثـُمَّ ذكََرَهُ فِ الشَّطْرِ الثَّانـِي )مَا تَسْتَطِيْعُ(.

النَّـجَاحُ إِنْ وَضَعْتَهُ نُصْبَ عَيـنْـيَْكَ، فإَِنْ يَدَيْكَ سَتـعَْمَلَنِ، وَقَدَمَيْكَ سَتَسْعَيَانِ صَوْبَ النَّجَاحِ.

فِ هَذَا الـْمِثاَلِ ذكُِرَ لَفْظُ )النَّـجَاحِ( فِ نـِهَايةَِ الْعِبَارةَِ الثَّانيَِةِ كَـمَا قَدْ ذكُِرَ فِ بِدَايةَِ الْعِبَارةَِ 
الُْوْلـَى، ليِـَجْلُوَ مَا فِيْهِ مِنَ الْهْتِمَامِ وَيـَحْلُوَ بِهِ الْكَلَمُ.
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طَلَلٌ شَابٌ مُتـَخَرِّجٌ فِ الـْجَامِعَةِ، ثـُمَّ حَصَلَ عَلَى وَظِيـفَْةٍ فِـي إِحْدَى الشَّركَِاتِ فِ وَسَطِ 

مَدِيـنَْةٍ كَبِيـرَْةٍ، فِيـهَْا خَدَمَاتٌ وَفـَيْـرَةٌ، وَفِيـهَْا مَفَاتِنُ كَثِيـرَْةٌ، فـَبـَدَأَ يـَبْـحَثُ عَنْ شَريِْكَةِ حَيَاتهِِ. 

وَبـَيْـنـَمَا هُوَ فَ أَحَدِ الـْمَقَاهِي الْفَاخِرَةِ وَقْتَ الرَّاحَةِ صَادَفَ أَنْ رأََى امْرَأَةً حَسْنَاءَ، رأََى 

فِ لبَِاسِهَا أَنَقَةً، وَفِ جِسْـمِهَا رَشَاقَةً، وَرأََى حُلِيَـّهَا وَإِكْسِسْوَاراَتـِهَا بـَرَّاقَةً. 

عَلَيـهَْا،  فـَتـعََرَّفَ  إِليَـهَْا  قـلَْبُهُ  مَالَ 

أَزْيَءٍ  عَارِضَةَ  تـعَْمَلُ  أنََـّهَا  وَعَرَفَ 

بـَيْـنـهَُمَا  طاَلَ  ثـُمَّ  أَجْنَبِيَّةٍ،  لِشَركَِةٍ 

بـيَـنْـهَُمَا  وَتـبُـوُْدِلَتْ  الْكَلَمُ، 

الَْرْقاَمُ. 

يْنِ   ةُ )26( :   اخِْـتَْ ذَاتَ الدِّ الْقِصَّ
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، وكََلَمُهُ جَذَّابٌ، ذُوْ فُكَاهَةٍ وَإِطْرَابٍ. وَهِيَ كَذَلِكَ انـْجَذَبَتْ إِليَْهِ لِنََّهُ وَسِيْمٌ وَشَابٌّ

عَرَضَ طَلَلٌ عَلَى وَالِدَيْهِ مَوْضُوْعَ الزَّوَاجِ بـِهَذِهِ الـْمَرْأَةِ، وَوَصَفَ لـَهُمَا حَالـَهَا وَجَـمَالـَهَا. 

لَكِنْ بـعَْدَ أَنْ تـَبـيَََّ لـَهُمَا وَاقِعُ أَمِرهَِا لـَمْ يـُوَافِقَاهُ وَلـَمْ يُسَانِدَاهُ عَلَى الزَّوَاجِ بـِهَا. 

وَبـيََـّنـوُْا لَهُ أنََـّهَا عَامِرَةٌ مَادِيًّ لَكِنَـّهَا خَاوِيةٌَ رُوْحِيًّا، إِنَـّهَا غَنِيَّةٌ مَالً وَلَكِنَـّهَا فَقِيْـرَةٌ دِيـْنًا. 

ظَلَّ طَلَلٌ مُصِرًّا عَلَى قـَنَاعَاتهِِ، وَمُسْتـَمِرًّا فِ مُـحَاوَلَتهِِ، مُسْتَخْدِمًا كُلَّ حِيَلِهِ وَطاَقاَتهِِ.
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نتِْظاَرُ،  الِْ طاَلَ  حَـتـَى 

الـْمَرْأَةُ  تلِْكَ  وَسَئِمَتْ 

وكََثـرَْةِ  الَْعْذَارِ  كَثـرَْةِ  مِنْ 

نْظاَرِ.  مْهَالِ وَالِْ الِْ

فـَقَرَّرَتْ أَنْ تـَبْـتَعِدَ عَنْهُ، ثـُمَّ تـزََوَّجَتْ بِرَجُلٍ آخَرَ مِنْ رجَِالِ الَْعْمَالِ ذِي وَفـْرَةٍ فِ الَْمْوَالِ. 

فـَحَزِنَ حُزْنً شَدِيْدًا، وَأَطاَلَ طَلَلٌ فِ الْبُكَاءِ، وَالنَّـحِيْبِ عَلَى فـَقْدِ الـْحَبِيْبِ. 

ثـُمَّ قبَِلَ طَلَلٌ وَضْعَهُ وَأَمْرَهُ، وَأَحْكَمَ نـفَْسَهُ وَصَبـرَْهُ. 

وَتـزََوَّجَ بِمْرَأَةٍ أُخْرَى وَعَاشَ مَعَهَا فِ سَعَادَةٍ وَسَكِيـنَْةٍ وَوِئَمٍ. 
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بـنَْانِ الْوَحِيْدَانِ لتِِلْكَ الـْمَرْأَةِ  وَبـعَْدَ مُرُوْرِ عِشْريِْنَ سَنَةً عَلِمَ طَلَلٌ أَنَّ شَابَـّـيْـنِ وَهُـمَا الِْ

ـجْنَ بِسَبَبِ قَضَايَ مُتـعََلِّقَةٍ  الُْوْلـَى، قَدْ تـَمَّ الْقَبْضُ عَلَيْهِمَا مِنْ قِبَلِ الشُّرْطَةِ، وَأُوْدِعَا السِّ

راَتِ وَالـْمُشَاجَرَاتِ وَالسَّرقِاَتِ.  بِلـْمُخَدِّ

وَالتَّـرَفِ  بِلـْمُلْهِيَاتِ  فِيْهِ  يـغُْدَقُ  بـيَْتٍ  فِ  تـرََبَـّيَا  قَدْ  الشَّابّـَيِْ  أَنَّ  لَهُ  تـبَـيَََّ  ذَلِكَ  بـعَْدَ 

الْهِتِمَامُ  فِيْهِ  وَيـَتَضَاءَلُ  وَالـْمَسْؤُوْليَِّاتِ،  الـْمَشَقَّاتِ  تـَحَمُّلُ  فِيْهِ  يقَِلُّ  لَكِنْ  وَالـْمَلَذَّاتِ، 

بِلَْخْلَقِ وَالْعِبَادَاتِ.   

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )تـنُْكَحُ الْمَرْأَةُ لَِرْبَعٍ: لِمَالـهَِا وَلـِحَسَبِهَا وَلـِجَـمَالـهَِا وَلِدِينِْهَا، فاَظْفَرْ 

يْنِ، تَربَِتْ يَدَاكَ(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ   بِذَاتِ الدِّ
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بَاقُ ةِ: الطِّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

وَلَكِنَـّهَا  مَالً  غَنِيَّةٌ  إِنَـّهَا  رُوْحِيًّا،  خَاوِيةٌَ  لَكِنَـّهَا  مَادِيًّ  عَامِرَةٌ  أنََـّهَا  لَهُ  )وَبـيََـّنـوُْا  الشَّاهِدُ: 
فَقِيـرَْةٌ دِيـنًْا(.

مُتَضَادَّيْنِ،  مَعْنـيَـيَْـنِ  بـيََْ  الـْجَمْعُ  وَهُوَ  لِلطِبَّاقِ  مَوَاضِعَ  ثَلَثةَُ  وَرَدَتْ  الشَّاهِدِ  هَذَا  فِ 

فـَقَدْ وَقَعَ الطِبَّاقُ أَوَّلً بـيََْ )عَامِرَةٌ( وَ)خَاوِيةٌَ(، وَثَنيًِا بـيََْ )مَادِيً( وَ)رُوْحِيًّا(، وَثَلثِاً بـيََْ 

)غَنِيَّةٌ( وَ)فـَقَيـرَْةٌ(، وَبِلطِبَّاقِ يُسْتـَجْلَى الـْمَعْنـَى فـَيَكُوْنُ وَاضِحًا وَبَرِزاً.  

تـَعْريِْفُ الطِبَّاقِ: هُوَ الـْجَمْعُ فِ الْعِبَارةَِ الْوَاحِدَةِ بـيََْ مَعْنـيَـيَْـنِ مُتـَقَابلَِيِْ، أَيْ الـْجَمْعُ بـيََْ 

هِ.  الشَّيءِ وَضِدِّ

بَاقِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الطِّ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تـؤُْتـِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتـنَْزعُِ الْمُلْكَ مِـمَّنْ تَشَاءُ 
وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الـْخَيـرُْ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـْرٌ﴾  سُوْرةَُ آلِ عِمْرَانَ )26(

.) ( وَ)تُذِلُّ فِ هَذِهِ الآيةَِ وَقَعَ الطِبَّاقُ بـيََْ )تـُؤْتـِي( وَ)تـَنْزعُِ(، وكََذَلِكَ بـيََْ )تعُِزُّ
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دْقَ يـهَْدِي إِلَ الْبِِّ، وَإِنَّ الْبَِّ يـهَْدِي إِلَ الـْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ الصِّ
يقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يـهَْدِي إِلَ الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يـهَْدِي إِلَ النَّارِ،  ليََصْدُقُ حَـتَّـى يَكُوْنَ صِدِّ

ابً(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََكْذِبُ حَتَّـى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَِّ كَذَّ

جَاءَ الطِبَّاقُ بـيََْ )الصِّدْقِ( وَ)الْكَذِبِ(، وَبـيََْ )البِِّ( وَ)الْفُجُوْرِ(، وَبـيََْ )الـْجَنَّةِ( وَ)النَّارِ(.

فَلَ الـْجُوْدُ يـفُْنـِي الـْمَالَ وَالـْجَدُّ مُقْبِلٌ    õ     وَلَ الـْبُخْلُ يـبُْقِـي الـْمَالَ وَالـْجَدُّ مُدْبِرُ

وَقَعَ الطِبَّاقُ بـيََْ ثَلَثةَِ مَعَانـِيَ وَهِيَ: بـيََْ )الـْجُوْدِ( وَ)الـْبُخْلِ(، وَبـيََْ )يـفُْنـِي( وَ)يـبُْـقِي(، وَبـيََْ 
)مُقْبِلٍ( وَ)مُدْبِرٍ(.  وَمَعْنـَى )الـْجَدُّ(: الـْحَظُّ وَالنَّصِيْبُ مِنَ الـْخَيِْ.

النَّاجِحُ يـتَـعََلَّمُ كَيْفَ يـبَْنـِـي مُسْتـقَْبـلََهُ، وَيـتَـَجَاهَلُ مَا قَدِ انـهَْدَمَ فِ مَاضِيْهِ.

وَقَعَ الطِبَّاقُ فِ هَذَا الـْمِثاَلِ بـيََْ )يـَتـعََلَّمُ( وَ)يـتََجَاهَلُ(، وَبـيََْ )يـبَْنـِي( وَ)انـهَْدَمَ(، وَبـيََْ 
)مُسْتـَقْبـلََهُ( وَ)مَاضِيْهِ(.
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يـتَـعََاوَنـوُْنَ  لَ  أَصْبـَحُوْا  فـَقَدْ  النَّاسِ،  مِنَ  الْكَثِيِْ  طِبَاعَ  غَيَـّرَ  قَدْ  نـْيَا  الدُّ وَراَءَ  الـْجَرْيَ  إِنَّ 

وَلَ يـتَـزََاوَرُوْنَ، وَأَصْبـَحُوْا بـِمُمْتـلََكَاتـِهِمْ يـتََظاَهَرُوْنَ وَيـتَـفََاخَرُوْنَ، وَأَصْبـَحُوْا مِنَ الَْخْلَقِ 

يـتَـَحَلَّلُوْنَ وَيـتَـَجَرَّدُوْنَ. 

فـَبَاتَ الْكَثِيـرُْ يـنَـعَْزِلُ عَنْ جِيـرَْانهِِ، وَصَارَ الَْخُ كَالْغَريِْبِ يـنَـقَْطِعُ عَنْ إِخْوَانهِِ، بَلْ صَارَ 

وَيـُجَاهِرُ  وَالِدِهِ  عَلـَى  يـَتَمَرَّدُ  بْنُ  الِْ

يـَرَى  بْنُ  الِْ وَأَضْحَـى  بِعِصْيَانهِِ،  لـَهُ 

نفَِدَتْ  قَدْ  سِنًّا  الْكَبِيـرَْيْنِ  وَالِدَيْهِ 

دَوْرهُُـمَا،  وَانـْتـَهَى  صَلَحِيـتَـهُُـمَا، 

الـْعَجَزَةِ.  دُوْرِ  فَفِي  دَوْرهُُـمَا  إِنَـّمَا 

وَليَْسَ  بَرٌّ،  رجَُلٌ  فـَهُوَ  يـوُْسُفُ  أَمَّا 

عَنْ رعَِايةَِ وَالِدَيْهِ فاَرٌّ، وَلَ يـتَـفََنَّنُ فِ 

اِصْطِنَاعِ الَْعْذَارِ. 

ارَيْنِ    ةُ )27( :   فِ الْبِِّ باِلْوَالِدَيْنِ سَعَادَةٌ فِ الدَّ الْقِصَّ
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فـَقَدْ أُصِيـبَْتْ أُمُّهُ بِلسَّرَطاَنِ، فَلِكَي يـتَـوََلَـّى يـوُْسُفُ أَمْرَهَا نـَهَاراً، بـَحَثَ عَنْ عَمَلٍ جَدِيْدٍ 

يـعَْمَلُ فِ  أبَـوُْهُ  يَسْتَمِرَّ  وَحَتَّـى  اليَّـوْمِ،  طِوَالَ  وَأبَـوُْهُ فِ رعَِايتَِهَا  هُوَ  يـتَـنََاوَبَ  حَتَّـى  ليَْلً، 

النَـّهَارِ، وَبـعَْدَ سَنـتَـيَِْ مَاتَتْ أُمُّهُ. 

ثـُمَّ تـَمْضِي السَّنـَوَاتُ وَتـَتـَقَلَّبُ الَْعْمَارُ وَالَْدْوَارُ، فـَيـهَْرَمُ أبَـوُْهُ، قَدْ تـرََهَّلَ جِسْـمُهُ وَضَعُفَ 

قـَوَامُهُ وَهَشَّتْ عِظاَمُهُ، وَصَارَ طَريِْحَ الْفِرَاشِ.

الْبـيَْتِ،  فِ  نْتِنِْتِ  بِلِْ التـِّجَارةَِ  فِ  آخَرَ  بِعَمَلٍ  وَيـبَْدَأَ  عَمَلَهُ،  يـتَـرُْكَ  أَنْ  يـوُْسُفُ  فـَقَرَّرَ 

لـِيَمْكُثَ مَعَ أبَيِْهِ وَيـتَـوََلَـّى أَمْرَهُ وَيـقَُوْمَ بِشُؤُوْنهِِ. 
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وَيـُجَالِسُهُ  طَعَامٍ،  أَشْهَى  لَهُ  فـَيُعِدُّ 

ثهُُ أَحْلـَى كَلَمٍ، وَيـَقُوْمُ بتَِمْريِْضِهِ  وَيـُحَدِّ

وَيـهَْتـَمُّ  آلَمٍ،  مِنْ  بِهِ  مَا  وَتـَخْفِيْفِ 

هْتـِمَامِ،  الِْ كُلَّ  وَمَلْبَسِهِ  بنَِظاَفتَِهِ 

فِ  وَاسْتِحْمَامَهُ  حَاجَتَهُ  وَيـقَْضِي 

الـْحَمَّامِ. 

لَ يـَتَأَفَّفُ وَلَ يـتَـنَـفََّرُ، لَ يـتَـقََزَّزُ وَلَ 

يـتَـقََذَّرُ، لَ يـَتَضَجَّرُ مِنْهُ وَلَ يـتََذَمَّرُ.

فـَعَاشَ يـوُْسُفُ مُنْشَرحَِ الصَّدْرِ عَلَى 

الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ تـَحَركَُاتهِِ قَلِيـلَْةٌ، وَعَاشَ 

قَريِـرَْ الْعَيِْ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ مَشَقَّاتهِِ كَثِيـرَْةٌ، وَعَاشَ مُبَارَكَ الرِّزْقِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ 

مَكَاسِبَهُ مَـحْدُوْدَةٌ. 

بَلْ  مَعَهُ،  الـْمُتـعََاطِفِيَْ  بِسَبَبِ كَثـرَْةِ  وَليَْسَ  لَهُ،  الـْمَادِحِيَْ  بِسَبَبِ كَثـرَْةِ  ليَْسَ  ذَلِكَ  كُلُّ 

نـيَْا مُبـتَْهِجَةٌ بِهِ، وَمُبـتَْسِمَةٌ لَهُ، وَمُنْشَرحَِةٌ مِنْهُ، وَراَضِيَةٌ عَنْهُ، فـَتُدِرُّ لَهُ مِنْ  بِسَبَبِ أَنَّ الدُّ

رُوْبَ ضِيَاءً وَإِشْرَاقاً، لَوْ يـعَْلَمُ الـْمُلُوْكُ مَا هُوَ فِيْهِ مِنَ  نعَِمِهَا الـْمُبَاركََةِ أَرْزاَقاً، وَتنُِيـرُْ لَهُ الدُّ

يـوُْفِ، فَكُلُّ الطُّمَأْنيِـنَْةِ وَغِنـَى النَـّفْسِ عِنْدَهُ مَكْنـوُْفٌ وَمَـحْفُوْفٌ.  هَنَاءٍ لنََازَعُوْهُ بِلسِّ
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طْمِئْـنَانِ، وَنَلَ الدَّرجََاتِ  رَضِيَتْ نـفَْسُهُ بـِمَا قَدَّرهَُ الرَّحْـمَنُ، فـَنَالَ الـْمَرَاتِبَ الْعُلْيَا مِنَ الِْ

يـْمَانِ. هُوَ فَ نَظَرِ النَّاسِ مَكْتـوُْفٌ وكََئِيْبٌ، لَكِنَّهُ فِ عَيْشٍ وَارِفٍ وَرحَِيْبٍ. الْعُلَ مِنَ الِْ

هُوَ فِ نَظَرهِِمْ مُنـعَْزِلٌ وَبعَِيْدٌ، لَكِنَّهُ عِنْدَ اِلله مُـحَبَّبٌ وَقَريِْبٌ. 

لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اِلله لَبَـرََّهُ، وَلَوْ دَعَا اَلله لََعَانهَُ وَآزَرهَُ، وَلَوِ اسْتـعََاذَ بِلِله لَِعَاذَهُ وَأَجَارهَُ. 

عْلَمِ.  فـَهَنِيـئًْا ليِـوُْسُفَ عَلَى هَذَا الشَّرَفِ وَالْوِسَامِ، وَإِنْ لـَمْ يذُعَْ صَيْـتُهُ فِ الَْخْبَارِ وَالِْ

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ:
هُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً إِمَّا يـبَـلُْغَنَّ عِنْدَكَ  قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلَّ تـعَْبُدُوْا إِلَّ إِيَّ
قـَوْلً كَريِـْمًا  لـَهُمَا  وَقُلْ  تـنَـهَْرْهُـمَا  وَلَ  أُفٍّ  لـَهُمَا  تـقَُلْ  فَلَ  أَوْ كِلَهُـمَا  أَحَدُهُـمَا  الْكِبـرََ 
 ﴾ صَغِيـرًْا  ربَّـَيَانـِي  ارْحَـمْهُمَا كَمَا  رَبِّ  وَقُلْ  الرَّحْـمَةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لـَهُمَا   وَاخْفِضْ 

سْرَاءِ )23 - 24( سُوْرةَُ الِْ
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ةِ: الْـمُقَابَلَةُ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )فـَعَاشَ يـوُْسُفُ مُنْشَرحَِ الصَّدْرِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ تـَحَركَُاتهِِ قَلِيـلَْةٌ، وَعَاشَ 
قَريِـرَْ الْعَيِْ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ مَشَقَّاتهِِ كَثِيـرَْةٌ، وَعَاشَ مُبَارَكَ الرِّزْقِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ 

مَكَاسِبَهُ مَـحْدُوْدَةٌ(.

فِ هَذَا الشَّاهِدِ وَرَدَتْ مُقَابَلَتٌ ثَلَثُ، وَهِيَ: 

الُْوْلَ: )مُنْشَرحَِ الصَّدْرِ( وَ )تـَحَركَُاتهِِ قَلِيـلَْةٌ(.

الثَّانيَِةُ: )قَريِـرَْ الْعَيِْ( وَ )مَشَقَّاتهِِ كَثِيـرَْةٌ(. 

الثَّالثَِةُ: )مُبَارَكَ الرِّزْقِ( وَ )مَكَاسِبَهُ مَـحْدُوْدَةٌ(. 

فَكُلُّ عُنْصُرٍ لَهُ مَا يـُقَابلُِهُ وَيـتََآلَفُ مَعَهُ، وَقَدْ سَاهَـمَتْ هَذِهِ الـْمُقَابَلَتُ فِ إِبـرَْازِ الـْمَعْنـَى 

الـْمُرَادِ وَاسِعًا وَبـيََانهِِ شَامِلً. 

تـعَْريِْفُ الـْمُقَابـلََةِ: هِيَ أَنْ يـؤُْتـَى بِكَلِمَتـيَِْ أَوْ أَكْثـرََ، ثـُمَّ يـؤُْتـَى بـِمَا يـقَُابلُِهُا أَوْ بـِمَا يـتََآلَفُ 

مَعَهَا عَلَى التَـّرْتيِْبِ.

مُلَحَظَةٌ: الـْمُقَابـلََةُ تَكُوْنُ بـيََْ أَمْرَيْنِ مُـخْتَلِفَيِْ أَوْ أَكْثـرََ بِشَكْلٍ عَامٍ. 

يْنِ بِشَكْلٍ خَاصٍ.  	   أَمَّا الطِبَّاقُ فـَيُكُوْنُ بـيََْ الْضِدَّ
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أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمُقَابَلَةِ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿وَأَنَّ لَ نَدْرِي أَشَرٌّ أُريِدَ بـِمَنْ فِ الَْرْضِ أَمْ أَراَدَ بـهِِمْ ربَّـُهُمْ رَشَدًا﴾ سُوْرةَُ الـْجِنِّ )10(

وَرَدَتْ الـْمُقَابـلََةُ فِ الآيةَِ بـيََْ الشَرِّ بِلرُّشْدِ، أَيْ بـيََْ قـَوْلِهِ )أَشَرٌّ أُريِدَ بـِمَن فِ الَْرْضِ( وَقـَوْلِهِ 
)أَمْ أَراَدَ بـهِِمْ ربَّـُهُمْ رَشَدًا(. 

نـْيَا؛ نـَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )مَنْ نـَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُـرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ
يـوَْمِ الْقِيَامَةِ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

نـْيَا مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ، وَالتَّـنْفِيْسِ عَنْ كُرَبِ الآخِرَةِ مِنَ  الـْمُقَابـلََةُ تـَمَّتْ بـيََْ التَّـنْفِيْسِ عَنْ كُرَبِ الدُّ
اِلله، فـَعَمَلٌ ثـُمَّ جَزَاءٌ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ.

فْلَسَ فِ الرَّجُلِ نـْيَا إِذْا اجْتَمَـعَا       õ         وَأَقـْبَحَ الْكُفْرَ وَالِْ يْنَ وَالدُّ مَا أَحْسَنَ الدِّ

وَثَلَثِ  نـيَْا(  وَالدُّ يْنَ  الدِّ أَحْسَنَ  وَهِيَ: )مَا  الُْوْلَ  الْعِبَارةَِ  ثَلَثِ كَلِمَاتٍ فِ  بـيََْ  مُقَابـلََةٌ  هُنَا 
فْلَسَ(.  كَلِمَاتٍ فِ الْعِبَارةَِ الثَّانيَِةِ وَهِيَ: )وَأَقـْبَحَ الْكُفْرَ وَالِْ

النَّاجِحُ دَائِمُ الْعَمَلِ لِكَي يَطْرُدَ الـْمَلَلَ، وَالـْخَامِلُ دَائِمُ الـْمَلَلِ وَلَ يـعَْرِفُ مَا الْعَمَلُ. 

فِ هَذَا الـْمِثاَلِ مُقَابـلََةُ جُـمْلَتـيَِْ بـِجُمْلَتـيَِْ: 
الـْجُمْلَتَانِ الُْوْليََانِ: )النَّاجِحُ دَائِمُ الْعَمَلِ( وَ)لِكَي يَطْرُدَ الـْمَلَلَ(.

الـْجُمْلَتَانِ الُْخْرَيَنِ: )الـْخَامِلُ دَائِمُ الـْمَلَلِ( وَ)لَ يـعَْرِفُ مَا الْعَمَلُ(.
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بِسَبَبِ  الـْمَدْرَسِيَّةِ،  سَنـوََاتهِِ  طِوَالَ  الـْمُتـفََوِّقِيَْ  الَْوَائِلِ  وَمِنَ  مُـجْتَهِدٌ،  طاَلِبٌ  سَلْمَانُ 

راَسِيَّةِ، وَقَدِ اسْتـعََدَّ لِمْتِحَانِ الشَّهَادَةِ الثَّانَوِيَّةِ النِّهَائيَِّةِ كَلَّ  تِهِ وَإِلـْمَامِهِ كُلَّ الـْمَوَادِ الدِّ هِـمَّ

سْتِعْدَادِ.  الِْ

مْتِحَانِ، كَافَحَ وَنَضَلَ مِنْ أَجْلِ حُضُوْرِ كُلِّ الِامْتِحَانَتِ، لَكِنَّهُ لـَمْ  مَ الِْ إِلَّ أنََّهُ مَرِضَ أَيَّ

يَسْتَطِعِ الـْحُضُوْرَ إِلَّ فِ بـعَْضِهَا، فَكَانَ فِ نتَِيْجَتِهِ مِنَ الرَّاسِبِيَْ.

راَسَةِ  سَافـَرَ أَصْدِقاَؤُهُ الـْمُتـَفَوِّقـُوْنَ لِلدِّ

خَارجَِ الْبِلَدِ إِلَّ سَلْمَانَ، فـَقَدْ خَرَجَ 

مِنْ كُلِّ التَّـرْشِيْـحَاتِ وَالتَّـوَقّـُعَاتِ.

يْطَانِ  ةُ )28( :   الْوَهْنُ وَالْحَزَنُ مِنَ الشَّ الْقِصَّ
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حَـمَاسُهُ  سَلْمَانَ،  وَالـْحُزْنُ  الْوَهْنُ  أَصَابَ 

مْتِحَانَ  وَنَشَاطهُُ قَدِ انْدَفَنَ، نُصِحَ أَنْ يَْخُذَ الِْ

فِ السَّنَةِ الـْمُقِبـلَْةِ لَكِنَّهُ مَا أَذْعَنَ، فاَلشُّعُوْرُ 

بِلْفُتـوُْرِ وَالْقُصُوْرِ فِ نـفَْسِهِ قَدِ اسْتـوَْطَنَ. 

أَصْبَحَ سَلْمَانُ يـنَْدُبُ حَالَهُ، ضَائِعٌ لا يـعَْرِفُ مآلَهُ، ثـُمَّ بَدَأَ يـعَْمَلُ، وَقَدْ يـتََضَجَّرُ وَيـَمَلُّ، 

ةَ سَنـوََاتٍ أُخَرَ.  فـَيـتَـنَـقََّلُ مِنْ عَمَلٍ إِلَ عَمَلٍ آخَرَ، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ عِدَّ

وَبـيَـنَْمَا كَانَ سَلْمَانُ فِ فِنَاءِ الْبـيَْتِ يُسَاعِدُ أَبَهُ فِ سَقْيِ الَْشْـجَارِ، إِذْ جَاءَ الْعَمُّ عِصَامٌ 

الَّذِي يَسْكُنُ أَمَامَ بـيَْتِهِمَا ليُِصَافِـحَهُمَا، وَهُوَ تَجِرٌ كَبِيـرٌْ لَدَيْهِ خَـمْسُ شَركَِاتٍ تـِجَاريَِّةٍ 

نَجِـحَةٍ. 

ثـُمَّ قاَلَ أبَـوُْهُ: "نعِْمَ الـْجَارُ الْعَمُّ عِصَامٌ، هُوَ رجَُلٌ صَابِرٌ وَمُثاَبِرٌ، وَحَـرِيٌّ أَنْ تـَقْتَدِيَ بِهِ يَ 

سَلْمَانُ". 
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عِنْدَئِذٍ تـَحَمَّسَ سَلْمَانُ لِلْفُرْصَةِ، وَهِيَ فـُرْصَةٌ كَانَتْ سَانـِحَةً أَمَامَ عَيـنْـيَْهِ مُنْذُ سِنِيَْ، لَكِنَّ 

الـْمُشْكِلَةَ أَنَّ الـْحُزْنَ قَدْ أَعْمَاهُ، وَالـْوَهْنَ قَدْ أَضْنَاهُ.

وَالْيـوَْمَ تَشَجَّعَ سَلْمَانُ وَقاَلَ: يَ عَمُّ عِصَامُ: كَيْفَ نـَجْعَلُ تـِجَارتَـنََا نَجِـحَةً ؟. 

فأََجَابهَُ: إذَا كُنْتَ تـُحِبُّ التـِّجَارةََ، فَكُلُّ عَسِيٍْ سَيـتَـَحَوَّلُ إِلَ يَسِيٍْ.

قاَلَ سَلْمَانُ: نـعََمْ أُحِبُّ التـِّجَارةََ، لَكِنْ لـَمْ تُسْنَحْ لـِيَ الْفُرْصَةُ بـعَْدُ.

ضَـحِكَ الْعَمُّ عِصَامٌ وَقاَلَ: "الْفُرْصَةُ دَائِمًا مَفْتـوُْحَةٌ لَكَ أَمَامَ بـيَْتِكَ، وَالـْمَثَلُ يـقَُوْلُ: "مَنْ 

دَقَّ الْبَابَ لَقِيَ الـْجَوَابَ".  

عُلُوْمِ  عَلَى  فـَيـتََدَّرَبُ  شَركَِتِهِ،  إِلَ  عِصَامًا  الـْعَمَّ  يُصَاحِبُ  سَلْمَانُ  أَصْبَحَ  ذَلِكَ  بـعَْدَ 

التـِّجَاراَتِ وَفـُنـوُْنَ الصَّفَقَاتِ، وَبـعَْدَ فـَتـرَْةٍ وَجِيـزَْةٍ صَارَ سَلْمَانُ تَجِرًا راَبـِحًا، وَمُسْتَشَاراً 

ثً فَصِيْحًا. بَرعًِا، وَمُتَحَدِّ
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نـَجَاحَاتٍ  وَحَقَّقَ  وَاسْتِثْمَاراَتٍ،  مُنَاقَصَاتٍ  وكََسَبَ  مُتـَمَيِّزَاتٍ،  شَركَِاتٍ  لَهُ  أنَْشَأَ  كَمَا 

بَهِرَاتٍ. 

ثـُمَّ قـَرَّرَ سَلْمَانُ أَنْ يُسَاعِدَ الشَّبَابَ وَطلََبَةَ الـْمَدَارِسِ مِنْ خِلَلِ خِبـرَْتهِِ الـْمَاضِيَةِ، ليُِطَوِّرُوْا 

الذَّاتِ  تَطْوِيْرِ  فَ  دَوْراَتٍ  مُ  يـقَُدِّ فـَبَدَأَ  وَنـجََاحِـهِمْ،  نـَجَاتـهِِمْ  سُبُلَ  وَليِـعَْرفِـوُْا  أنَـفُْسَهُمْ، 

بتِْعَادِ عَنِ الـْمُنَغِّصَاتِ، وَسَـمَّى حَـمْلَتَهُ بِسْمِ )اِفـرَْحْ وَابتِْعِدْ عَنِ  وَاسْتِغْلََلِ الَْوْقاَتِ، وَالِْ

الْوَهْنِ وَالـْحَزَنِ(. 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ:

كَانَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يـتَـعََوَّذُ مِنَ الـْهَمِّ وَالـْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَيـقََوْلُ: 

)اللَّهُمَّ إِنـِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الـْهَمِّ وَالـْحَزَنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ(. رَوَاهُ أبَـوُْ دَاوُدَ
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ةِ: الْسُْلوُْبُ الْـحَكِيْمُ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )وَالْيـوَْمَ تَشَجَّعَ سَلْمَانُ وَقاَلَ: يَ عَمُّ عِصَامُ: كَيْفَ نـَجْعَلُ تـِجَارتَـنََا نَجِـحَةً ؟. 
فأََجَابهَُ: إذَا كُنْتَ تـُحِبُّ التـِّجَارةََ، فَكُلُّ عَسِيٍْ سَيـتَـَحَوَّلُ إِلَ يَسِيٍْ(.

يُلَحَظُ أَنَّ سُؤَالَ سَلْمَانَ كَانَ عَنْ كَيْفِيَّةِ النَّجَاحِ فِ التِّجَارةَِ، مَا وَسَائلُِهَا وَأَسْرَارهَُا؟، 

عَنِ  وَهُوَ  وَالْوَسَائِلِ،  الْكَيْفِيَّةِ  مِنَ  أَهَمُّ  هُوَ  عَـمَّا  عِصَامٍ كَانَ  الْعَمِّ  مِنَ  الـْجَوَابَ  لَكِنَّ 

طَريِْقِ  نـَحْوَ  الـْمُحَرِّكُ  هُوَ  الـْحُبَّ  هَذَا  لَِنَّ  فِيـهَْا،  الْعَمَلِ  وَحُبِّ  التِّجَارةَِ  فِ  الرَّغْبَةِ 

النَّـجَاحِ. 

مَ لِلْـمُخَاطَبِ جَوَابٌ أَوْ رَدٌّ لـَمْ يَكُنْ يـتَـوََقَـّعُهُ،  تـعَْريِْفُ الُْسْلُوْبِ الـْحَكِيْمِ: هُوَ أَنْ يـُقَدَّ

لتِـنَْبِيْهِهِ إِلـَى مَا هُوَ أَحْرَى وَأَجْدَى. 

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْسُْلوُْبِ الْـحَكِيْـمِ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿يَسْألَُوْنَكَ مَاذَا ينُفِقُوْنَ قُلْ مَا أنَفَقْتُمْ مِنْ خَيٍْ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالَْقـْرَبِيَْ وَالْيـتََامَىٰ 
وَالْمَسَاكِيِْ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تـفَْعَلُوْا مِنْ خَيٍْ فإَِنَّ اللََّ بِهِ عَلِيْمٌ﴾ سُوْرةَُ الْبـقََرَةِ )215( 

ُ لـِمَنْ يـنَْـبَغِي أَنْ  جَابةََ جَاءَتْ تبُـيَِّ لَقَدْ كَانَ السُؤَالُ مِنـهُْمْ عَنْ حَقِيْـقَةِ مَا يـنُْفِقُوْنَ، لَكِنَّ الِْ
تَكُوْنَ النَّـفَقَةُ، وَأنَّـَهَا لَبدَُّ أَنْ تَكُوْنَ فِ الـْخَيِْ، وَهَذَا تـنَْبِيْهٌ إِلَ مَا هُوَ أَهَمُّ وَأَجْدَرُ بِلسُّؤَالِ 

عَنْهُ. 
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عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رجَُلً سَأَلَ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّاعَةِ، )فـقََالَ: "مَتـَى السَّاعَةُ؟ قاَلَ: 
وَمَاذَا أعْدَدْتَ لـَهَا. قاَلَ: لَ شَيءَ، إِلَّ أنَـِّي أُحِبُّ اللََّ ورَسُوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فـَقَالَ: 

أنَْتَ مَعَ مَنْ أَحْبـبَْتَ(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ

جَابةَُ بِلسُّؤَالِ عَـمَّا أَعَدَّ وَتـهََيَّأَ لـَهَا،  فـقََدْ سَأَلَ الرَّجُلُ عَنْ وَقْتِ وُقـُوْعِ السَّاعَةِ، فَكَانَتِ الِْ
تـنَْبِيـهًْا إِلـَى أَنَّ هَذَا الْسْتِعْدَادَ هُوَ الَّذِي يـَجِبُ أَنْ يـَهْتَمَّ بِهِ. 

جَاءَنـِي  ابنْـِي  يـوَْمًا  وكَُنْتُ  أَراَهُ       õ        لـِي  ريِـْــحَانـَةً  وَمَــــصْـــدَرَ  أنُـْـــسِ
قاَلَ: مَا الرُّوْحُ؟ قـُلْتُ: أنَْتَ الرُّوْحُ        õ        قاَلَ مَا النَـّفْسُ؟ قـُلْتُ: إِنَّكَ نـفَْسِي

بْنُ عَنِ الرُّوْحِ وَعَنِ النَّـفْسِ، فأََجَابهَُ أبَـوُْهُ بَِنَّ ابـنَْهُ هُوَ رُوْحُهُ وَنـفَْسُهُ، مِنْ بَبِ  فـَقَدْ سَأَلَ الِْ
الـْمُدَاعَبَةِ وَبـَيَانِ حُبِّهِ الشَّدِيْدِ لِبنِْهِ. 

: هَلْ أنَْتَ مُتـزََوِّجٌ ؟.  سَأَلَ بَئِعُ أَدَوَاتِ التَّـجْمِيْلِ النِّسَائيَِةِ شَابًّ
: أَنَ الْنَ مُتـزََوِّجٌ بِللِّيْسَانْسِ. فأََجَابهَُ الشَّابُّ

فِ هَذَا الـْمِثاَلِ، اِسْتـَخْدَمَ الشَّابُ الُْسْلُوْبَ الـْحَكِيْمَ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ تـرَْوِيْجِ ذَلِكَ البَائِعِ، 
وَبـيَََّ أنََّهُ مَا زاَلَ طاَلبًِا، وَألَـْمَحَ بِنََّهُ ليَْسَ زبَـوُْنً مُنَاسِبًا لَهُ.
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نِ فِ عَدَدِ  شَركَِةُ الـْمَيْسَرةِ وَشَركَِةُ الـْجَمْهَرَةِ شَركَِتَانِ فِ تـعَْلِيْمِ قِيَادَةِ السَيَّارةَِ، وَتـتََسَاوَيَّ

الـْمُوَظَّفِيَْ وَحَجْمِ الشَّركَِةِ وَإِمْكَانيَِّتِهَا، لَكِنْ شَتَّانَ بـيََْ الشَّركَِتـيَِْ فِ الَْدَاءِ وَالـْخِدْمَةِ. 

جْرَاءَاتِ وَتـيَْسِيِْ تـعََلُّمِ الْقِيَادَةِ.  شَركَِةُ الـْمَيْسَرَةِ تَسْعَى دَائِمًا إِلَ تَسْهِيْلِ الِْ

رُوْا رُوْا وَلَ تُعَسِّ ةُ )29( :   يَسِّ الْقِصَّ
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فَمَنْ يَْتـِيـهَْا يَسْتَطِيْعُ مِنْ خِلَلِ الْكَشْفِ السَّريِْعِ أَنْ يـعَْرِفَ فِ اليَـّوْمِ نـفَْسِهِ، مَدَى قُدْرتَهِِ 

الـْجَسَدِيَّةِ وَالصِّحِيَّةِ عَلَى الْقِيَادَةِ، وَيَسْتَطِيْعُ أَنْ يـبَْدَأَ بتِـعََلُّمِ الْقِيَادَةِ أَوْ دِراَسِةِ قـَوَانيِْنِهَا 

فِ اليَـّوْمِ التَّالـِي. 

مُ فِيـهَْا أَنْ يـَحْصُلَ عَلَى رخُْصَةِ  كَـمَا أَوْجَدُوْا "خِدْمَةَ التَـّعَلُّمِ الـْمُكَثَّفِ"، يَسْتَطِيْعُ الـْمُتـقََدِّ

الْقِيَادَةِ فِ شَهْرٍ وَاحِدٍ فـقََطْ.

وكَُلُّ الـْمُوَظَّفِيَْ فِ شَركَِةِ الـْمَيْسَرَةِ بَشُوْشُوْنَ، يـفَْرَحُوْنَ فِ خِدْمَةِ الزَّبـوُْنِ، وَيـَخْدِمُوْنَ وَهُـمْ 

دَائِمًا مُبـتَْسِمُوْنَ، كَمَا رفَـعَُوْا شِعَاراً

 اسْـمُهُ “اِبـتَْسِمْ فأَنَْتَ قاَئِدٌ عِنْدَنَ”.
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ثـُوْنهَُ  لِكْتِوُْنـِيَّ وَيـَحَدِّ وَمِنْ مَسَاعِي التَّـيْسِيِْ فِ شَركَِةِ الـْمَيْسَرَةِ أنَّـَهُمْ أنَْشَؤُوْا مَوْقِعَهَمُ الِْ

بِسْتـِمْرَارٍ، يـعَْرِضُوْنَ فِيْهِ أنَـوَْاعَ خَدَمَاتِ الْقِيَادَةِ الـْمُتـَوَفِّرَةِ، وَأنَـوَْاعِ الـْمَركَْبَاتِ وَالسَّيَّاراَتِ 

ةَ التّـَعَلُّمِ لِكُلٍّ مِنـهَْا، وَتـَفَاصِيْلَ أَسْعَارهَِا، كَمَا يـُمْكِنُ لِلزَّبـوُْنِ أَنْ يـَمْلََ  الـْمَوْجَوْدَةِ، وَمُدَّ

اِسْتـِمَارةََ التَّسْجِيْلِ عَبـرَْ هَذَا الـْمُوْقِعِ.



191

اِسْتِمَارةٍَ  وَإِمْلَءَ  وَثَئِقَ كَثِيْـرَةٍ،  إِحْضَارَ  مِنْهُ  سَيُطْلَبُ  يَْتيِـهَْا  فَمَنْ  الـْجَمْهَرَةِ  شَركَِةُ  أَمَّا 

طَوِيـلَْةٍ.

أَنْ  عَلَيْهِ  ثـُمَّ  الـْخَارجِِ،  فِ  مُعَيَّـنَةٍ  مُسْتـوَْصَفَاتٍ  فِ  طِبـِّيٍّ  اِجْرَاءُ كَشْفٍ  مِنْهُ  يطُْلَبُ  كَمَا 

قـَوَانِيِْ  دِراَسَةِ  فِ  بَدَأَ  وَإِذَا  الْقِيَادَةِ،  بتِـعََلُّمِ  سَيـَبْدَأُ  مَتـَى  ليِـعَْرِفَ  أُسْبـوُْعًا كَامِلً  يـنَْـتَظِرَ 

الْقِيَادَةِ لَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يـتَـعََلَّمَ الْقِيَادَةَ فِ الشَّهْرِ نـفَْسِهِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يـنَْـتَظِرَ الشَّهْرَ بـعَْدَهُ 

بـعَْدَ  وَمِشْوَارٌ  انتِْظاَرٍ،  بـعَْدَ  اِنتِْظاَرٌ  وَهَكَذَا، 

مِشْوَارٍ. 

وَالـْمَرْءُ يـَحَارُ لـِمَ هَذَا الإنْظاَرُ ؟  

سْتِكْثاَرُ ؟  وَلـِمَ هَذَا الِْ

تِصَالَتِ، وَانْفِـجَارِ الـْمَعْلُوْمَاتِ، وَوَفـْرَةِ الِمْكَانَتِ.  وَنـَحْنُ نعَِيْشُ فِ زَمَنِ أَقْمَارِ الِْ

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

رُوْا وَلَ تـنُـفَِّرُوْا(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ رُوْا، وَبَشِّ رُوْا وَلَ تـعَُسِّ قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم :) يَسِّ
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وْرِيَةُ ةِ: التَّ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: ) كَمَا رفَـَعُوْا شِعَاراً اسْـمُهُ: ”اِبـْتَسِمْ فأَنَْتَ قاَئِدٌ عِنْدَنَ“ (.

فِ كَلِـمَةِ )قاَئِدٌ( مَعْنـيََانِ: الـْمَعْنـَى الَْوَّلُ مِنْ )قاَدَ الرَّجُلُ السَيَّارةََ( فـَهُوَ قاَئِدُ السَيَّارةَِ، 

مَكَانٍ  فِـي  عَارَ  الشِّ هَذَا  لَِنَّ  الْبَارِزُ،  الْقَريِْبُ  الـْمَعْنـَى  هُوَ  وَهَذَا  الْسَيَّارةَِ،  سَائِقُ  أَيْ 

لتِـعَْلِيْمِ قِيَادَةِ الْسَيَّارةَِ. أَمَّا الـْمَعْنـَى الثَّانِ فـَ)الْقَائِدُ( هُوَ )الرَّئيِْسُ( الَّذِي يـقَُوْدُ فَريِـْقَهُ أَوْ 

جَيْشَهُ، وَهَذَا هُوَ الـْمَعْنـَى الْبَعِيْدُ الـْمُرَادُ، أَي كَأَنَّ الزَّبـوُْنَ فِ شَركَِةِ الـْمَيْسَرَةِ سَيِّدٌ مُطاَعٌ 

وَمَأْمُوْنٌ. وَهَذَا الْفَنُّ الْبَلَغِيُّ يـُسَـمَّى تـوَْريِةًَ.

تـعََريِْفُ التَـّوْريِةَِ: هِيَ أَنْ يذُْكَرَ فِ الْكَلَمِ لَفْظٌ لَهُ مَعْنـيََانِ؛ أَحَدُهُـمَا قَريِْبٌ غَيـرُْ مَقْصُوْدٍ، 

وَالآخَرُ بعَِيْدٌ، وَهُوَ الـْمَقْصُوْدُ.

وْرِيَةِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ التَّ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يـتَـوََفَّاكُمْ بِللَّيْلِ وَيـعَْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِلنّـَهَارِ﴾ سُوْرةَُ الْنَـعَْامِ )60(

مِ، وَهَذَا هُوَ الـْمَعْنـَى الْقَريِْبُ الـْمُتـبََادَرُ لَِوَّلِ وَهْلَةٍ،  كَلِمَةُ )جَرَحْتُمْ( تـعَْنـِي النَّزيِْفُ وَخُرُوْجُ الدَّ
نـوُْبِ.  وَلكِنَّ الـْمُرَادَ مِنْهُ مَعْنَاهُ الْبَعِيْدُ وَهُوَ ارْتِكَابُ الذُّ
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قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )قاَلَ اللهُ تـعََالـَى: أَنَ الرَّحْـمَنُ، وَهِيَ الرَّحِمُ، شَقَقْتُ لـَهَا اسْـمًا مِنْ اسْـمِي، 
مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بـتَـَتُّهُ(. راَوَهُ أبَـوُْ دَاوُدَ

كَلِمَةُ )الرَّحِمُ( لـَهَا مَعْنـيََانِ، مَعْنـًى قَريِْبٌ غَيـرُْ مُرَادٍ وَهُوَ رحَِمُ الـْمَرْأَةِ، وآخَرُ مَعْنـًى بعَِيْدٌ مُرَادٌ 
وَهُوَ صِلَةُ الَْقاَرِبِ وَالَْرْحَامِ. 

قُلْ لـِمَنْ بَلَغَ فِ الْفَـخْرِ بـِمَا        õ         قَدْ حَوَاهُ مِنْ حُطاَمٍ قَدْ تـَيَسَّـرْ
ــــر  ــــــــارٌ بـِـدُنـْـيَاكَ، وَلَ        õ        بـَــدَّ لِلْــــفَخَّارِ مِنْ أَنْ يـتَـَــكَسَّ أنَـْـتَ فـَــخَّ

التَـّوْريِةَُ فِ كَلِمَةِ )لِلفَخَّارِ( فِ الشَّطْرِ الَأخِيِْ، وَمَعْنـَاهَا الْقَريِْبُ هُوَ الـْجَرَّةُ الَّتـِي تُصْنَعُ مِنَ 
نْكِسَارِ، أَمَّا الـْمَعْنـَى الْبَعِيْدُ فـَهُوَ صِيـغَْةُ الـْمُبَالَغَةِ مِنَ الْفِعْلِ  الطِّيِْ الـْمَحْرُوْقِ، وَهِيَ قاَبلَِةٌ لِلِْ

يَاقِ.  )فـَخَرَ( عَلَى وَزْنِ )فـعََّالٌ(، وَهَذَا هُوَ الـْمَعْنـَى الـْمُرَادُ وَالْنَْسَبُ لِلسِّ

كِتَابَتـِي كَمَدِيـنَْةٍ وَاسِعَةٍ فِيـهَْا مَبَانٍ شَاهِقَاتٌ وَفِيـهَْا الْقُصُوْرُ. 

مِنْ مَعَانـِي )الْقُصُوْرُ( الـْمَنَازِلُ الْوَاسِعَةُ، وَهَذَا مَا يـتَـبََادَرُ فـَهْمُهُ عَنْدَ قِرَاءَةِ هَذَا الـْمِثاَلِ لَِوَّلِ 
وَهْلَةٍ، لَكِنَّ مَعْنـَى )الْقُصُوْرُ( الـْمُرَادُ هُوَ الـْخَلَلُ وَضِدُّ الْكَمَالِ.
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مُـحَمَّدُ السَّيِّدِ شَابٌّ مُهَذَّبٌ، ذُوْ خُلُقٍ وَمُؤَدَّبٌ، تـوُْفِـيَ أبَـوُْهُ وَهُوَ طِفْلٌ صَغِيْـرٌ، فـَتـرََبَـّي 

بـلُْوْمِ، ثـُمَّ قـَرَّرَ أَنْ يـعَْمَلَ لِكَي يَسْتَطِيعَ أَنْ  فِ حُضْنِ أُمِّهِ، أَكْمَلَ دِراَسَتَهُ إِلـَى مَرْحَلَةِ الدِّ

يـتَـزََوَّجَ بَكِرًا، كَـمَا يـُخَطِّطُ أَنْ تـُؤْانِسَ زَوْجَتُهُ أُمَّهُ عِنْدَ غِيَابِهِ عَنِ الْبـيَْتِ لِلْعَمَلِ. 

بـعََدْ مُـحَاوَلَتٍ وَمُقَابَلَتٍ عَدِيْدَةٍ بـَحْثاً عَنْ الْعَمَلِ وَجَدَ مُـحَمَّدٌ بـغُْيـتََهُ، حَيْثُ تـَوَظَّفَ 

فِ إِحْدَى الْشَركَِاتِ بِرَاتِبٍ شَهْرِيٍ قَدْرهُُ ألَْفٌ وَسِتُّـمِئَةِ رنِـْجِتٍ )1600 رنِـْجِتٍ( وَهُوَ 

راَتِبٌ زَهِيْدٌ، لِذَا نـَوَى أَنْ يَدَّخِرَ نِصْفَ راَتـِبِهِ 

)800 رنِـْجِتٍ( مِنْ أَجْلِ تَكَاليِْفِ زَوَاجِهِ فِ 

الـْمُسْتـقَْبَلِ. 

مُ وَيـتََسَلَّـمُ أَوَّلَ راَتبِـهِِ، فـَهُوَ بِذَلِكَ  ثـُمَّ تـَمُرُّ الَْيَّ

سَعِيْدٌ، كَأَنَّ يـوَْمَهُ يـوَْمُ عِيْدٍ.

دَقَةُ تَنْمِيَةٌ وَزِياَدَةٌ ةُ )30( :   الصَّ الْقِصَّ
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وَأَخْبـرََ أُمَّهُ بتَِخْطِيْطِهِ، فإَِذَا أُمُّهُ تـَقُوْلُ لَهُ: "تَصَدَّقَ ببِـعَْضِ مَالِكَ لـِمَنْ حَوْلنََا مِنَ الـْجِيـرَْانِ 

الـْمُحْتَاجِيَْ، الـْمَدَارِسُ عَلَى وَشَكِ بِدَايتَِهَا، فأَبَـنَْاؤُهُمْ بـِحَاجَةٍ إِلـَى الَْغْرَاضِ الـْمَدْرَسِيَّةِ 

وَمُسْتـلَْزَمَاتـِهَا، فَكُنْ عَوْنً لـَهُمْ". 

تَصَدَّقَ مُـحَمَّدُ السَّيِّدِ بنِِصْفِ راَتبِِهِ، وَفاَءً لِمُِّهِ وَإِظْهَاراً لـِحُبِّهِ، وَإِيـْمَانً بـِمَا عِنْدَ ربَِهِّ. 

قاَلَتْ لَهُ أُمُّهُ: هَذَا غَيْثٌ مَرِيٌّ نَفِعٌ، مِنْ قَطَرَاتهِِ سَيـتََحَوَّلُ لَكَ نـهَْرًا وَافِرًا، وَمِنْ نـهَْرهِِ 

سَيـتََحَوَّلُ لَكَ بـَحْرًا زاَخِرًا. 
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ضُ وَيزَيِْدُ، وَيـُوَفِّقُ حَيَاتـِي إِلَ  قاَلَ: نـعََمْ يَ أُمِّـي، الْيـوَْمَ أَنَ أُعْطِي وَأفُِيْـدُ، وَغَدًا ربَـِّي سَيـعَُوِّ

الطَّريِْقِ السَّدِيْدِ.  

قاَلَتْ أُمُّهُ: آمِيَْ  آمِيَْ.

مَشَقَّاتِ  لَهُ  وَيُسَهِّلُ اللهُ  نْفِرَاجِ،  الِْ إِلَ  عِنْدَهُ  ضِيْقٍ  فـَيَتـحَوَّلُ كُلُّ  سَريِـعَْةً،  مُ  الَْيَّ وَتـَمُرُّ 

الزَّوَاجِ، فـَيَعِيْشَا فِ بـَركََةٍ وَابتِْهَاجٍ.

فـَقَدْ وَفَـّقَهُ اللهُ فِ التـِّجَارةَِ وَاسْتِثْمَارِ الَْمْوَالِ، وَرَزقََهُ الْفَلَحَ فِ كُلِّ الَْشْغَالِ. 
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حِيَْ وَالـْمُزَارعِِيَْ فِ مَنْطِقَتِهِ؛ يبَِيْعُ لـَهُمْ مُنْـتَجَاتـِهِمُ الزِّراَعِيَّةَ وَمَوَاشِيـهَُمُ  بَدَأَ بـِمُسَاعَدَةِ الْفَلَّ

الـْرِّيْفِيَّةَ.

سْتِثْمَاراَتِ، حَتَّـى أَصْبَحَ مِنْ أَصْحَابِ  ثـُمَّ دَخَلَ فِـي تـِجَارةَِ الْعَقَاراَتِ وَالصِّنَاعَاتِ وَالِْ

الـْمِلْيَاراَتِ وَالثَـّرَوَاتِ، وَأَصْبَحَ صَاحِبَ عَطاَءَاتٍ مُتُمَيِّزَاتٍ وَبَصَمَاتٍ خَالِدَاتٍ. 

 السُّنَّةُ الْمُلْهِمَةُ: 

ُ فِ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فـَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )مَنْ كَانَ فِ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللَّ

يَومَ   ُ عَنْهُ بـِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يـوَْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتـرََ مُسْلِمًا سَتـَرَهُ اللَّ  ُ كُرْبةًَ، فـَرَّجَ اللَّ

الْقِيَامَةِ(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ 
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ظِيِْ ةِ: مُرَاعَاةُ النَّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

نـهَْرهِِ  وَمِنْ  وَافِرًا،  نـهَْرًا  لَكَ  سَيـتََحَوَّلُ  قَطَرَاتهِِ  مِنْ  نَفِعٌ،  مَرِيٌّ  غَيْثٌ  )هَذَا  الشَّاهِدُ: 
سَيـتََحَوَّلُ لَكَ بـَحْرًا زاَخِرًا(.

عِنْدَمَا أُوْتـِيَ بلَِفْظِ )الْغَيْثِ( كَانَ ذِكْرُ )الْقَطَرَاتِ( وَ)النَـّهْرِ( وَ)الْبـَحْرِ( قَدْ رُوْعِيَ فِيـهَْا 

ئْتِلَفُ فِ الْمَضْمُوْنِ، فَكُلُّهَا مَرَاحِلُ مُرُوْرِ )الْغَيْثِ(، أَيْ )الْقَطَرَاتُ( ثـُمَّ  التَـّنَاسُبُ وَالِْ

)النَـّهْرُ( ثـُمَّ إِلَ مَقَرِّهِ الَْخَيِْ وَالْكَبِيِْ وَهُوَ )الـْبَحْرُ(.

وَتـنََاسُقٍ فِ  تـنََاسُبٍ  ذَاتِ  ألَْفَاظٍ  أَوْ  لَفْظـَيِْ  بـيََْ  الـْجَمْعُ  هِيَ  النَّظِيِْ:  مُرَاعَاةِ  تـعَْريِْفُ 

الـْمَضْمُوْنِ. 

ظِيِْ أَمْثِلَةٌ أَخْرَى فِ مُرَاعَاةِ النَّ

تـِجَارتَـهُُمْ وَمَا كَانـوُْا  فَمَا ربَـِحَتْ  أُوْلَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتـرََوْا الضَّلَلَةَ بِلـْهُدَىٰ  تَعالَ: ﴿  قاَلَ اللهُ 
مُهْتَدِيْنَ﴾ سُوْرةَُ الْبـقََرَةِ )16( 

مَوْضُوْعِ  فِ  وَ)تـِجَارتَـهُُمْ(  وَ)ربَـحَِتْ(  )اِشْتـرَُوْا(  الْتيَِةُ:  الْكَلِمَاتُ  تـنََاسَقَتْ  الآيةَِ  هَذِهِ  فِ 
التـِّجَارةَِ وَمَا يـتَـعََلَّقُ بـِهَا مِنْ بيِْعٍ وَشِرَاءٍ وَربِْحٍ وَخَسَارةٍَ.
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قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اَلله لَ يـَنْظرُُ إِلَ أَجْسَامِكُمْ وَلَ إِلـَى صُوَركُِمْ، وَلَكِنْ يـنَْظرُُ إِلَ قـُلُوْبِكُمْ 
وَأَعْمَالِكُمْ( 

فِ الـْحَدِيْثِ تـنََاسُبٌ بـيََْ )أَجْسَامِكُمْ( وَ)صُوَركُِمْ( وَ)قـُلُوْبِكُمْ( مِنْ حَيْثُ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ 
نْسَانِ. مُتـعََلِّقَةٌ بـِخَلْقِ الِْ

قاَلَ الشَّاعِرُ يَصِفُ مَنْظَرًا مِنْ مَنَاظِرِ الطَّبِيـعَْةِ: 
الطَّيـرُْ يـَقْرَأُ، والْغَدِيـرُْ صَـحِيْـفَهٌ         õ         وَالرِّيـْحُ تَكْتُبُ، وَالْغـَمَامُ يـنَُقِّطُ

مُفْرَدَاتِ  مِنْ  فَكُلُّهَا  وَ)يـُنَقِّطُ(،  وَ)تَكْتُبُ(  وَ)صَحِيـفَْةٌ(  )يـقَْرَأُ(  بـيََْ  التَّـنَاسُبُ  رُوْعِيَ  هُنَا 
الـْمَدْرَسَةِ أَوْ مِنْ مُفْرَدَاتِ وَسَائِلِ طلََبِ الْعِلْمِ. 

الـْمُجْتَهِدُ يـعَْرِفُ كَيْفَ يَطْبُخُ النَّجَاحَ وَيـنُْضِجُهُ، فـَهُوَ يـَجْعَلُ الْبَصَلَ شَهِيًّا، وَيـُحَوِّلُ اللَّيْمُوْنَ 
عَصِيـرًْا زكَِيًّا. 

لَقَدْ رُوْعِيَ فِ هَذَا الـْمِثاَلِ التَـّنَاسُبُ بـيََْ الْكَلِمَاتِ الآتيَِةِ: )يَطْبُخُ(، وَ)الْبَصَلَ(، وَ)شَهِيًّا(، 
وَ)اللَّيْمُوْنَ(، وَ)عَصِيـرًْا(، وَ)زكَِيًّا(، لَِنَّ كُلَّهَا مُفْرَدَاتُ الـْمَطْبَخِ الَّتـِي يـُجِيْدُهَا الطَّبَاخُ.
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وَليِْدٌ شَابٌ فَقِيْـرٌ يعَِيْشُ فِ الرِّيْفِ بِلْقُرْبِ 

الرِّيْفِيَّةِ  الَْعْمَالِ  فِ  وَيـعَْمَلُ  الْغَابةَِ،  مِنَ 

كَالزِّراَعَةِ وَالنِّجَارةَِ وَجَـمْعِ الـْحَطَبِ. 

وَذَاتَ يـوَْمٍ أَشَارَ عَلَيْهِ بـعَْضُ أَصْدِقاَئهِِ فِ 

الـْمَدِيـنَْةِ بَِنْ يـَحْمِلَ الـْحَطَبَ إِلَ الـْمَدِيـنَْةِ 

وَيبَِيـعَْهَا هُنَاكَ، فـَجَمَعَ الـْحَطَبَ وَأَوْصَلـَهَا 

إِلَ الـْمَدِيـنَْةِ عَنْ طَريِْقِ شَاحِنَاتِ أَصْدِقاَئهِِ، وَبـعَْدَ جَنْـيِ الَْرْبَحِ اسْتَطاَعَ وَليِْدٌ أَنْ يَشْتَِيَ 

سَيَّارةًَ جَدِيْدَةً خَاصَةً بنِـقَْلِ الَْغْرَاضِ ليِـنَـقُْلَ بـِهَا الـْحَطَبَ.

مَعُ عَوَاقِبُهُ وَخِيْمَةٌ ةُ )31( :   الطَّ الْقِصَّ
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وَبـعَْدَ مُرُوْرِ فـَتـرَْةٍ وَجِيـزَْةٍ مِنَ الزَّمَنِ بَدَأَتْ أَرْبَحُهُ تـَتَضَاعَفُ وَتـِجَارتَهُُ تـَنْـتَعِشُ.

تِ.  مُ الـْمَشْوِيَّ فـَقَدْ تـزََايَدَ الطَّلَبُ لتِـوَْفِيِْ الـْحَطَبِ خَاصَةً مِنَ الـْمَطاَعِمِ الَّتـِي تـُقَدِّ

تَاءِ وَالثّـُلُوْجِ، لَِنَّ الْكَثِيـرَْ مِنَ النَّاسِ مَا زاَلُوْا  ثـُمَّ ازْدَادَ الطَّلَبُ أَكْثـرََ عِنْدَمَا جَاءَ مَوْسِمُ الشِّ

يـفَُضِّلُوْنَ اسْتـِخْدَامَ الـْحَطَبِ لتَِدْفِئَةِ بـيُـوُْتـِهِمْ.  

فَكَانَتْ سَيَّارتَهُُ فِ كُلِّ رحِْلَةٍ لِلتَّـوْصِيْلِ مُـمْتَلِئَةً بِلـْحَطَبِ. 

كَمِيَّةِ  مِنْ  يزَيِْدُ  وَليِْدٌ  صَارَ  ثـُمَّ 

شَيـئًْا  السَّيَّارةَِ  وَحَـمُوْلَةِ  الـْحَطَبِ 

فَشَيـئًْا. 

لِنََّهُ يَظُنُّ أَنَّ دَوَامَ زِيَدَةِ الَأرْبَحِ 

هُوَ دَليِْلُ النَّـجَاحِ. 
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إِنَّهُ تَجِرٌ مُغَامِرٌ، يرَيِْدُ أَنْ يـَجْنـِيَ الـْمَالَ الْوَافِرَ، لَكِنَّهُ لَ يـَحْتـَمِي مِنَ الـْمَخَاطِرِ.

الْقَدْرَ  تـَجَاوَزَ  حَـتَّـى  سَيَّارتَهِِ،  خَلْفَ  الـْحَطَبِ  مِنَ  عَاليًِا  وَليِْدٌ كَوْمًا  وَضَعَ  يـوَْمٍ  وَذَاتَ 

َمَـحْدُوْدٌ، وَاِرْتفَِاعُ الْبِضَاعَةِ خَلْفَ السَيَّارةَِ لَهُ قَدْرٌ  الـْمَسْمُوْحَ، فَحَمُوْلَةُ السَيَّارةَِ لـَهَا قَدْرٌ 

مَـحْدُوْدٌ. 

لَكِنَّ وَليِْدًا لَ يـبَُالـِي، بَلْ حَتَّـى فِ قِيَادَتهِِ السَّيَّارةََ كَثِيـرًْا مَا يـتَـَجَاوَزُ السُّرْعَةَ الـْمَحْدُوْدَةَ، 

فِتَاتِ الـْمَعْرُوْضَةِ. وَلَ يَكْتَِثُ بِلسُّرْعَةِ الـْمَسْمُوْحَةِ فِـي اللَّ
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فِ ذَلِكَ الْيـَوْمِ حَدَثَتِ الْكَارثِةَُ، عِنْدَمَا كَانَ وَليِْدٌ سَائقًِا سَيَّارتََهُ سَريِـعَْةً فِ أَحَدِ الـْمُنـعَْطَفَاتِ، 

الـْحَمْلِ  بَسَبَبِ  السَيَّارةَُ  فاَنـْقَلَبَتْ  وَمَالَتْ،  الَْحْطاَبُ  وَتـَحَرَّكَتِ  سَيَّارتَهُُ  تََرْجَحَتْ  إِذْ 

فـَتـنََاثـَرَ  الـْخَطِيِْ،  الـْمُنـعَْطَفِ  فِـي  وَالسُّرْعَةِ  الْكَثِيِْ، 

وَتـعََطَّلَتْ  سَيَّارتَهُُ،  وَعَطِبَتْ  الـْحَطَبِ،  مِنَ  عَلَيـهَْا  مَا 

تـِجَارتَهُُ، وَخَسِرَ بِضَاعَتَهُ، وَاشْتَدَّتْ حَسْرَتهُُ. 

فِ  تـَجَاوُزٍ  وَعَاقِبَةُ  مِثـلُْهُ،  تـهََوُّرٌ  تـهَُوُّرٍ  جَزَاءُ  وَهَكَذَا 

الـْحَدِّ تـَجَاوُزٌ مِثـلُْهُ. 

وَنَدِمَ نَدَمًا شَدِيْدًا، لَكِنِ الْيـوَْمَ لَ يـنَـفَْعُهُ النَّدَمُ شَيـئًْا. 

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿إِنَّ كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ سُوْرةَُ الْقَمَرِ )49( 
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ةِ: الْـمُشَاكَلَةُ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )وَهَكَذَا جَزَاءُ تـهَُوُّرٍ تـهََوُّرٌ مِثـلُْهُ، وَعَاقِبَةُ تـَجَاوُزٍ فِ الـْحَدِّ تـَجَاوُزٌ مِثـلُْهُ(.

مَعْنـَى )تـهَُوُّرٌ(: تَصَرُّفٌ دُوْنَ تـَفْكِيٍْ وَدُوْنَ تََمُّلٍ، وَمَعْنـَى )تـَجَاوُزٌ(: أَي إِفـْرَاطٌ وَإِسْرَافٌ 

  . عَنِ الـْحَدِّ

الُْوْلـَى.  )تـهََوُّرٌ(  أَيْ  تـُمَاثلُِهَا،  بـعَْدَ كَلِمَةٍ  لِوُقـُوْعِهَا  الثَّانيَِةُ  )تـهََوُّرٌ(  ذكُِرَتْ كَلِمَةُ  لَقَدْ 

ءٌ مِثـلُْهُ. وَمِثْلُ ذَلِكَ يـقَُالُ فِ  وَالَْصْلُ أَنْ يـقَُالَ: جَزَاءُ تـهَُوُّرٍ شَرٌّ مِثـلُْهُ، أَوْ جَزَاءُ تـهََوُّرٍ سَـيِّ

ءٌ مِثـلُْهُ.  الْكَلِمَةِ )تـَجَاوُزٌ( الثَّانيَِةِ، فاَلَْصلُ أَنْ يـقَُالَ: وَعَاقِـبَةُ تـَجَاوُزٍ فِ الـْحَدِّ شَرٌّ أَوْ سَيِّ

تـَعْريِْفُ الـْمُشَاكَلَةِ: هِيَ ذِكْرُ الشَّيءِ بلَِفْظِ غَيْهِِ لِوُقـُوْعِ هَذَا اللَّفْظِ مُصَاحِبًا أَوْ مُـجَاوِراً 

لِلَفْظٍ قـَبـلَْهُ يُشَاكِلُهُ وَيـُمَاثلُِهُ. 

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمُشَاكَلَةِ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ وَإِذْ يـَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليِـثُْبِتـوُْكَ أَوْ يـقَْتـلُُوْكَ أَوْ يـُخْرجُِوْكَ وَيـَمْكُرُوْنَ 
ُ خَيـرُْ الْمَاكِريِْنَ﴾ سُوْرةَُ الْنَـفَْالِ )30(   ُ  وَاللَّ وَيـَمْكُرُ اللَّ

وَرَدَ )يـَمْكُرُ اللهُ( بَدَلً مِنْ )يـعَُاقِبُ( ليُِشَاكِلَ وَيـُمَاثِلَ مَكْرَ الْكَافِريِْنَ. 
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قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبـنُـيَْانِ يَشُدُّ بـعَْضُهُ بـعَْضًا(. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

الـْمَقْصُوْدُ أَي يـتَـعََاوَنُ بـعَْضُهُ بـعَْضًا، فَذكُِرَ )التَـّعَاوُنُ( بلَِفْظِ غَيْهِِ وَهُوَ )يَشُدُّ( لِوُقـُوْعِ اللَّفْظِ فِ 
صُحْبَةِ كَلِمَةِ )الْبـنُْيانِ(.

وَمَنْ يـنُْفِقُ السَّاعَاتِ فِ جَـمْعِ مَالِهِ    õ     مَـخَافَةَ فـقَْرٍ، فاَلَّذِي فـَعَلَ الْفَقْرُ

لَكِنْ  أَوِ الشَّقَاءُ(،  الْعَنَاءُ  فـَعَلَهُ  يـقَُالَ )فاَلَّذِي  أَنْ  فِيـهَْا  الَْصْلُ  الْبـيَْتِ  الَْخِيـرَْةُ فِ  الـْجُمْلَةُ 
بَسَبَبِ وُجُوْدِ لَفْظِ )فـَقْرٍ( الَْوَّلِ، نَسَبَ أَنْ يُشَاكِلَهُ لَفْظُ )فـَقْرٍ( آخَرَ لَِنَّ فِيْهِ إِيـْحَاءٌ لـِمَعْنـَى 

الْعَنَاءِ وَالشَّقَاءِ كَمَا أَنَّ فِيْهِ لـَمْسَةَ رَوَاءٍ وَبـهََاءٍ.

تـِي طبََّاخَةٌ بَرعَِةٌ، كَانَتْ إِذَا مَزَجَتْ الْبـهََاراَتِ أبَـهَْرَتـنَْا، وَإِذَا صَنـعََتْ الـْمُعَجَّنَاتِ  جَدَّ
تِ أَسْكَرَتـنَْا.  أَعْـجَنـتَـنَْا، وَإِذَا أَعَدَّتِ الـْحَلَوِيَتِ وَالسُكَّرِيَّ

اُسْتُخْدِمَ لَفْظُ )أَعْـجَنـتَـنَْا( لِوُقـُوْعِهِ بـعَْدَ )الـْمُعَجَّنَاتِ(، وَاسْتُخْدِمَ )أَسْكَرَتـْنَا( لِوُقـُوْعِهِ بـعَْدَ 
تِ(، وَالَْصْلُ فِيْهِمَا أَنْ يُسْتَخْدَمَ )أَعْجَبـتَـنَْا( وَ)جَنَـّنـتَـنَْا(. )السُكَّرِيَّ
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، وَيـرَْجِعَانِ  مَسْعُوْدٌ وَأَسْعَدُ صَدِيـقَْانِ حَـمِيْمَانِ، مُنْذُ صِغَرهِِـمَا يَذْهَبَانِ إِلَ الْمَدْرَسَةِ سَوِيًّ

 . ، وَدَائِمًا يـلَْعَبَانِ سَوِيًّ سَوِيًّ

نِ،  قَدْ يـتََشَاجَرَانِ لَكِنَـّهُمَا سُرْعَانَ مَا يـتََآلَفَانِ، قَدْ يـتَـَخَاصَمَانِ لَكِنْ فـَجْأَةً هُـمَا مُـتَحَابَّ

مُ صِبَاهُـمَا مَلِيْـئَةٌ بِلـْمَسَرَّاتِ وَالذكِّْرِيَتِ الـْحِسَانِ.  أَيَّ

ضَ عِنْدَ الْفَقْرِ وَالْغِنَـى ةُ )32( :  الرِّ الْقِصَّ
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الْفَرْقُ بـيَـنْـهَُمَا أَنَّ مَسْعُوْدًا قَدْ وُهِبَ ذكََاءً وَسُرْعَةَ بَدِيـهَْةٍ، بـيَـنَْمَا أَسْعَدُ فَعِنْدَهُ بُطْءٌ فِـي 

راَسِيَّةِ، وَخَاصَةً فِـي  الْفَهْمِ وَبُطْءٌ فِ الْقِرَاءَةِ، لِذَا فـَهُوَ ضَعِيْفٌ فِـي كَثِيٍْ مِنَ الْمَوَادِ الدِّ

طَةِ.  اللُّغَةِ وَالرِّيَضِيَّاتِ، وَمَا اسْتَطاَعَ أَنْ يُكْمِلَ دِراَسَتَهُ بـعَْدَ الْمَرْحَلَةِ الـْمُتـوََسِّ

أَمَّا مَسْعُوْدٌ فـَقَدْ تـَفَوَّقَ فِـي دِراَسَتِهِ 

بِمْتِيَازٍ وَاسْتَطاَعَ أَنْ يُكْمِلَ دِراَسَتَهُ 

 . الـْجَامِعِيَّةَ فِـي أُوْرُوبَّ
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وَبـعَْدَ عِشْريِْنَ عَامًا مِنِ افْتِاَقِهِمَا مِنَ الـْمَدْرَسَةِ، 

الْسَّيَّاراَتِ  إِحْدَى  لِشَركَِةِ  مُدِيـرًْا  مَسْعُوْدٌ  أَصْبَحَ 

الُْوْرُوْبيَِّةِ، وَذَلِكَ لِكَفَاءَتهِِ وَاجْتِهَادِهِ فِـي الْعَمَلِ. 

أَمَّا أَسْعَدُ فـَقَدْ رَضِيَ بِعَمَلِهِ فِـي غَسْلِ الْسَيَّاراَتِ حَتَّـى يـُؤَمِّـنَ لقُْمَةَ عَيْشِهِ وَأُسْرَتهِِ، فـَلـَمْ 

يـَحْصُلْ عَلَى وَظِيْـفَةٍ حُكُوْمِيَّـةٍ أَوْ أَهْلِيَّةٍ، لِنََّهُ لَ يـَحْمِلُ مُؤَهَلَتٍ كَافِيَةً. 

فِ  الْمَدِيْدَةِ  وَالسَّنـوََاتِ  الطَّوِيـلَْةِ  ةِ  الْمُدَّ هَذِهِ  بـعَْدَ  أنََّهُ  إِلَّ  وَغَنـِيٌّ،  نَجِحٌ  مَسْعُوْدٌ  الْنَ 

الصَّدَاقَةِ وَفِـيٌّ. 

الآنَ هُوَ مُدِيـْرٌ مَعْرُوْفٌ، إِلَّ أنََّهُ بـعَْدَ اكِْتِسَابِهِ الثَـّرَوَاتِ الْعَدِيْدَةِ لِلْـحَيَاةِ الْبَسِيْطَةِ مَشغُوْفٌ. 
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فـَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ هَذَا الْفَارِقِ الْكَبِيِْ بيـنْـَهُمَا فِـي الـْمَالِ وَالْوَظِيـفَْةِ اسْتَمَـرَّتْ صَدَاقـَتـهُُمَا 

حَـمِيْمَةً.

لـِـتـغُْسَلَ سَيَّارتَهُُ  وَامِ،  نـِهَايةَِ الدَّ فِـي  أُسْبـوُْعِـيًّا  دَائـِمًا لَِسْعَدَ يَْتيِْهِ  أَصْبَحَ زبَـوُْنً  فَمَسْعُوْدٌ 

مَ الـْمُنـَى وَسِنِيَْ  عِنْدَ أَسْعَدَ ثـُمَّ يـَجْلِسَانِ سَوِيًّ يـتََسَامَرَانِ وَيـتََآنَسَانِ كَـمَا كَانَ يـتََآنَسَانِ أَيَّ

الصِّـبَا. 

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

نـيَْا وَرفَـعَْنَا بـعَْضَهُمْ فـَوْقَ  قاَلَ الله تَعالَ: ﴿نـَحْنُ قَسَـمْنَا بـيَـنْـهَُمْ مَعِيْشَتـهَُمْ فِـي الـْحَيَاةِ الدُّ

بـعَْضٍ دَرجََاتٍ﴾ سُوْرةَُ الزُّخْرُفِ )32( 
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. مَّ ةِ: الْـمَدْحُ بـِمَا يُشْبِهُ الذَّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

وَالسَّنـوََاتِ  الطَّوِيـلَْةِ  ةِ  الـْمُدَّ هَذِهِ  بـعَْدَ  أنََّهُ  إِلَّ  وَغَنـِيٌّ  نَجِحٌ  مَسْعُوْدٌ  )الْنَ  الشَّاهِدُ: 
الثَـّرَوَاتِ  اكِْتِسَابِهِ  بـعَْدَ  أنََّهُ  إِلَّ  مَعْرُوْفٌ،  مُدِيـرٌْ  هُوَ  الْنَ  وَفِـيٌّ.  الْمَدِيْدَةِ فِ الصَّدَاقَةِ 

الْعَدِيْدَةِ لِلْـحَيَاةِ الْبَسِيْطَةِ مَشغُوْفٌ(.

اسْتِثـنَْاءٌ  ( كَأنََّهُ  )إِلَّ بـعَْدَهُ  ثـُمَّ ذكُِرَ  وَغَنـِيٌّ(  نَجِحٌ  مَسْعُوْدٌ  بِلـْمَدْحِ )الآنَ  التَـّعْبِيـرُْ  بَدَأَ 

وَاسْتِدْراَكٌ عَلَى ذَلِكَ الـْمَدْحِ، وكََأَنَّ مَا سَيُذْكَرُ بـعَْدَ ذَلِكَ ذَمٌّ، لَكِنَّ فِ التَـّعْبِيِْ جِـيْءَ 

ةِ الطَّوِيـلَْةِ وَالسَّنـوََاتِ الْعَدِيْدَةِ فِ الصَّدَاقَةِ وَفِـيٌّ(.  بـِمَدْحٍ آخَرَ )إِلَّ أنََّهُ بـعَْدَ هَذِهِ الْمُدَّ

بـعَْدَ  أنََّهُ  إِلَّ  مَعْرُوْفٌ،  مُدِيـْرٌ  هُوَ  )الْنَ  بـعَْدَهَا  الَّتـِي  الـْعِبَارةَِ  فِ  يـقَُالُ  وَمِثـلُْهُ كَذَلِكَ 

مُفَاجَأَةٌ  فِيْهِ  الُْسْلُوْبُ  وَهَذَا  الْبَسِيْطَةِ مَشغُوْفٌ(،  لِلْـحَيَاةِ  الْعَدِيْدَةِ  الثَـّرَوَاتِ  اكْتِسَابِهِ 

وَطَرَافَةٌ.

بَِدَاةِ  يـؤُْتـَى  ثـُمَّ  شَيءٌ  أَوْ  شَخْصٌ  يـُمْدَحَ  أَنْ  هُوَ  الذَّمَّ:  يُشْبِهُ  بـِمَا  الـْمَدْحِ  تـَعْريِْفُ 

الْسْتِثـْنَاءِ وَيلَِي هَذِهِ الَْدَاةَ مَدْحٌ آخَرُ.
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مَّ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْـمَدْحِ بـِمَا يُشْبِهُ الذَّ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ لَ يَسْمَعُوْنَ فِيهَا لَغْوًا وَلَ تَْثيِْمًا õ إِلَّ قِيْلً سَلَمًا سَلَمًا﴾ سُوْرةَُ الْوَاقِعَةِ 
 )26-25(

 ،) فـَقَدْ وَرَدَتْ صِفَةُ ذَمٍّ مَنْفِيَّةٍ )لَ يَسْمَعُوْنَ فِيهَا لَغْوًا وَلَ تَْثيِْمًا( ثـُمَّ ذكُِرَتْ أَدَاةُ اسْتِثـنَْاءٍ )إِلَّ
بِصِفَةِ مَدْحٍ )قِيْلً سَلَمًا  بـعَْدَهَا صِفَةُ ذَمٍّ أُخْرَى، فإَِذَا  أَنْ مَا سَيَأْتـِي  مِنـهَْا  ـمُ السَّامِعُ  يـتَـوََهَّ

دُ الـْمَدْحَ السَّابِقَ. سَلَمًا( تـُؤكَِّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّ الطّـَيِّبَ،  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طـَيِّبٍ، وَلَ يـَقْبَلُ اللَّ
إِلَّ أَخَذَهَا الرَّحْـمَنُ عَـزَّ وَجَلَّ بيَِمِيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تـَمْرَةً( رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

أَدَاةُ  وَرَدَتْ  ثـُمَّ  الطّـَيِّبَ(  إِلَّ  عَزَّ وَجَلَّ   ُ يـقَْبَلُ اللَّ وَهِيَ )وَلَ  مَنْفِيَّةٍ  ذَمٍّ  بِصِفَةِ  الـْحَدِيْثُ  جَاءَ 
ـمُ السَّامِعُ أَنَّ مَا سَيَأْتـِي بـعَْدَهَا صِفَةُ ذَمٍّ، لَكِنْ جِيْءَ بِصِفَةِ مَدْحٍ  ( فـَيـتَـوََهَّ اسْتِثـْنَاءٍ أُخْرَى )إِلَّ

أُخْرَى وَهِيَ )أَخَذَهَا الرَّحْـمَنُ عَـزَّ وَجَلَّ بيَِمِيْنِهِ( فَكَانَ هَذَا مَدْحٌ بـعَْدَ مَدْحٍ. 

مُ بـِمَا يُشْبِهُ الـْمَدْحَ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:  وَيـُمْكِنُ أَنْ يَْتـِيَ الْعَكْسُ أَيْ الذَّ
لـَئِيْمُ الطِبَّاعُ، سِوَى أنََّهُ      õ      جَبَانٌ يـهَُوْنُ عَلَيْهِ الـْهَوَانُ

فـَقَدْ أتَـَى لَهُ بِصِفَةِ لُؤْمِ الطِبَّاعِ، ثـُمَّ ذكََرَ )سِوَى( وَأَعْقَبـهََا بِصِفَةِ ذَمٍّ أُخْرَى.

نبَِيُـّنَا رجََلٌ مُـخْتَارٌ، لَكِنَّهُ رحَْـمَةٌ مُهْدَاةٌ لِلْعَالـَمِيَْ وَأَشْرَفُ الـْخَلْقِ أَجْـمَعِيَْ. 

فِ هَذَا الـْمِثاَلِ أُوْتـِي بـِمَدْحٍ ثـُمَّ أَدَاةُ اسْتِثـنَْاءٍ وَبـعَْدَهَا مَدْحٌ آخَرُ، فـَهَذَا مَدْحٌ فـَوْقَ مَدْحٍ.
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أنَيِْسٌ طاَلبٌ مُـجْتَهِدٌ وَمُتـفََوِّقٌ فِ دِراَسَتِهِ، كَانَ يـهَْتَمُّ كَثِيـرًْا بِلْقِرَاءَةِ وَالـْمُرَاجَعَةِ يـوَْمِيًّا، 

وَلتَِشْجِيْعِهِ وَعَدَهُ وَالِدُهُ إِنْ نـَجَحَ أنَيِْسٌ وَتـَفَوَّقَ فِ الشَّهَادَةِ الثَّانَوِيَّةِ سَيـعُْطِيْهِ هَدِيَّةً ثـَمِيـنَْةً، 

وَهِيَ عِبَارةٌَ عَنْ أَحْدَثِ جَوَّالِ الْيَـفُْوْنِ، وَهُوَ أَغْلَى جَوَّالٍ فِ تلِْكَ السَّنَةِ.

جَدَّ أنَيِْسٌ فِ اجْتِهَادِهِ، فـَتـفََوَّقَ فِ امْتـِحَانهِِ، وَاسْتَحَقَّ نـيَْلَ أيَـفُْوْنهِِ. 

ةُ )33( :   احِْرِصْ عَلَ مَا يَنْفَعُكَ الْقِصَّ
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لْتـِحَاقِ بـِجَامِعَةٍ مَرْمُوْقَةٍ، لَكِنَّ الـْمُشْكِلَةَ أَنَّ جَوَّالَهُ قَدْ غَيَـّرَ طبَـعَْهُ  ثـُمَّ تـَمَكَّنَ أنَيِْسٌ مِنَ الِْ

وَأَحْوَالَهُ. 

فأَنَيِْسٌ أَصْبَحَ يـتََصَفَّحُ جَوَّالَهُ بَدَلً مِنَ أَنْ يـتََصَفَّحَ 

كُتـبَُهُ. 

وَأَمْسَى يـلَْعَبُ ألَْعَابَ الـْجَوَّالِ السَّاعَاتِ الطِّوَالِ، 

تـْقَانِ فِ الَْعْمَالِ.  بَدَلً مِنَ الْجْتِهَادِ وَالِْ

 ، وَبَتَ يـقَْرَأُ عَنْ شُؤُوْنِ النَّاسِ وَقِصَصِهِمْ فِ مَوَاقِعِ التَـّوَاصُلِ الْجْتـِمَاعِيِّ

 . بِدَلً مِنْ أَنْ يـقَْرَأَ عَنْ دُرُوْسِهِ وَعَنْ تـَخَصُّصِـهِ الـْجَامِعِيِّ

 . ، كَمَا تَدَنَـّى مُسْتـوََاهُ الصِّـحِيُّ ، وَتَدَهْوَرَ تـَحْصِيـلُْهُ الْعِلْمِـيُّ راَسِيُّ لهُُ الدِّ فاَنـْخَفَضَ مُعَدَّ

فـَلَعِبـوُْا  الـْبَحْرِ،  شَاطِيءِ  فِ  نـزُْهَةٍ  إِلَ  أَصْدِقاَئهِِ  مَعَ  أنَيِْسٌ  ذَهَبَ  الَْيَمِ  مِنَ  يـوَْمٍ  وَفِـي 

وَسَبَحُوْا وَطبََخُوْا وَأَكَلُوْا، وَبـعَْدَ أَنْ عَادُوْا مَسَاءًا تـنَـبََّهَ أَنَّ جَوَّالَهَ قَدْ سَقَطَ فِ الشَّاطِيءِ. 
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عَلَيْهِ،  يـعَْثـرُْ  لـَمْ  لَكِنَّهُ  الـْجَوَّالِ،  لِلْبَحْثِ عَنِ  إِلَ الشَّاطِيءِ  التَّالـِي  الْيـوَْمِ  أنَيِْسٌ فِ  عَادَ 

فاَضْطَرَّ أنَيِْسٌ أَنْ يعَِيْشَ بِدُوْنِ جَوَّالٍ. 

مِ اِسْتـفََاقَ أنَيِْسٌ مِنْ غَفْلَتِهِ، وَعَرَفَ قِيْمَةَ وَقْتِهِ، وَتـبَـَيَّـنَ لَهُ مَسَاوِئُ الـْجَوَّالِ  وَمَعَ مُرُوْرِ الَْيَّ

تِهِ.  وَمُشْكِلَتهُُ، فـَهُوَ يُشْغِلُهُ وَيُضْعِفُهُ فِ هِـمَّ

ثـُمَّ بَدَأَ أنَيِْسٌ يـعَْشَقُ الْقِرَاءَةَ وَيـُحِبُّ الـْمُطاَلَعَةَ كَمَا كَانَ سَابِقًا. 

الـْجَوَّالُ،  مِنْكَ  أَنْ ضَاعَ  بـعَْدَ  أَفْضَلُ،  أبَـوُْهُ، وَقاَلَ: "يـبَْدُو أَنَّ صِحَّتَكَ الآنَ  ثـُمَّ سَألََهُ 

ألَيَْسَ كَذَلِكَ؟" 

قاَلَ أنَيِْسٌ: "بـلََى، فبَِسَبَبِ إِدْمَانـِي لِلْجَوَّالِ، فإَِنَّ عَيْنـِي قَدْ تَعِبَتْ، وَأَصَابِعِي قَدْ كَلَّتْ، 

قَدْ  الْمُُوْرِ  تلِْكَ  ، كُلَّ  الـْحَمْدُ لََِّ لَكِنَّ الآنَ  تَثََـّرَتْ،  قَدْ  ـتـِي  ذَلَّتْ، وَصِحَّ قَدْ  وَرقَـبَـَتـِي 

تـَحَسَّنَتْ". 
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بـعََدَ ذَلِكَ اِشْتـرََى أنَيِْسٌ جَوَّالً رخَِيْصًا، ليَِسْتـَخْدِمَهُ اِسْتِخْدَامًا صَحِـيْحًا. 

عِنْدَ  وَيـتََصَفَّحُ  الـْحَاجَةِ  عِنْدَ  فـَيـَتَّصِلُ 

راَسَةِ. الـْحَاجَةِ، وَيـغُْلِقُ جَوَّالَهُ عِنْدَ الدِّ

يـَحْرِصَ  أَنْ  أنَيِْسٌ  قـَرَّرَ  الْوَقْتِ  ذَلِكَ  مُنْذُ 

عَلَى مَا يفُِيْدُهُ وَيـنَـفَْعُهُ، 

وَيَسْتِعِيَْ بِلِله عَلَى مَا يـعُْجِزُهُ وَيُضْعِفُهُ.

فَلَ يَكُوْنَ ضَعِيـفًْا مَائعًِا، بَلْ يُكُوْنُ بِِذْنِ اِلله 

قَوِيًّ نَفِعـاً. 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )اِحْرِصْ عَلَى مَا يـنَـفَْعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِللَِّ وَلَ تـعَْجَزْ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
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مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ: تَـجَاهُلُ الْعَارِفِ

بـعَْدَ أَنْ ضَاعَ مِنْكَ  أَفْضَلُ،  أبَـوُْهُ، وَقاَلَ: "يـبَْدُو أَنَّ صِحَّتَكَ الآنَ  الشَّاهِدُ: )ثـُمَّ سَألََهُ 
الـْجَوَّالُ، ألَيَْسَ كَذَلِكَ؟"(.

إِنَّ أَبَ أنَيِْسٍ قَدْ تـَجَاهَلَ فِ كَلَمِهِ، وَتَظاَهَرَ بِعَدَمِ الـْمَعْرفَِةِ فِ سُؤَالِهِ، مَعَ أنََّهُ عَارِفٌ أَنَّ 

صِحَّةَ ابنِْهِ أنَيِْسٍ أَفْضَلُ بِدُوْنِ الـْجَوَّالِ، إِنّـَمَا غَرَضُهُ مِنْ هَذَا الْكَلَمِ تَشْجِيْعُ ابنِْهِ عَلَى 

. ، وَتـقَْريِـرُْهُ عَلَى وَضْعِهِ الصِّـحِّيِّ مَوْقِفِهِ الـْحَالـِيِّ

بـِجَاهِلٍ، لَِغْرَاضٍ  ليَْسَ  وَهُوَ  الـْجَهْلَ  الـْمُتَكَلِّمُ  يظُْهِرَ  أَنْ  هُوَ  الْعَارِفِ:  تـَجَاهُلِ  تـعَْريِْفُ 

مِ أَوِ التَـّقْريِْرِ وَالتَّشْجِيْعِ وَغَيْهَِا. بَلَغِيَّةٍ كَالتَـّعَجُّبِ، أَوِ الـْمَدْحِ أَوِ الذَّ

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ تَـجَاهُلِ الْعَارِفِ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ وَمَا تلِْكَ بيَِمِيْنِكَ يَ مُوْسَىٰ õ قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتَـَوكََّأُ عَلَيـهَْا وَأَهُشُّ بـِهَا 
عَلَىٰ غَنَمِي وَلـِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ﴾ سُوْرةَُ طٰهَ )18-17(

يـنَْاسِ لـِمُوْسَى، فاَللهُ سُبْحَانهَُ وَتـعََالـَى يـعَْلَمُ مَا فِ يـَمِيِْ  سْتِفْهَامُ فِ الآيةَِ جَاءَ عَلَى سَبِيْلِ الِْ الِْ
مُوْسَى، وَإِنَـّمَا أَراَدَ إِزاَلَةَ الرَّهْبَةِ وَإِدْخَالَ الطِّمَأْنيِـنَْةِ فِ قـَلْبِهِ.
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قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اللََّ يـقَُوْلُ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ: أيَْنَ الْمُتَحَابّـُوْنَ بـِجَلَلـيِ؟ الْيَّـوْمَ أُظِلُّهُمْ في 
ظِلِّي يـوَْمَ لَ ظِلَّ إِلَّ ظِلِّي(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

أَمَامَ كَلِّ  جَلَلِهِ  فِ  الـْمُتَحَابِّيَْ  يـَمْدَحُ  فاَللهُ  وَالتَّشْوِيْقِ،  لِلْـمَدْحِ  الـْحَدِيْثِ  فِ  سْتِفْهَامُ  الِْ وَرَدَ 
الْبَشَريَِّةِ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُشَوِّقُ أُوْلئَِكَ الـْمُتَحَابِّيَْ لنِـيَْلِ الَْجْرِ الْعَظِيْمِ.

بَدَا، فـَرَاعَ فـُؤَادِي حُسْنُ صُوْرتَهِِ      õ     فـَقُلْتُ: هَلْ مَلِكٌ ذَا الشَّخْصُ أَمْ مَلَكُ؟ 

رأََى الشَّاعِرُ أَنَّ الـْمَمْدُوْحَ لَهُ مَهَابةٌَ وَشَهَامَةٌ، كَمَا أنََّهُ لَهُ أَنَقَةٌ وَوَسَامَةٌ، فأََوْرَدَ اسْتِفْهَامًا مَدْحًا 
لَهُ، كَأَنَّ انبِْهَارهَُ الشَّدِيْدَ بِهِ جَعَلَهُ يـَحْتَارُ وَيـتََسَاءَلُ؛ هَلْ هَذَا الـْمَمْدُوْحُ مَلِكٌ أَمْ مَلَكٌ ؟. 

لَ أَدْرِي مَا رأَْيْتُ فِ كِتَابِكَ ؟، أَ خَطًّا مَسْطُوْراً أَمْ رَوْضًا مَـمْطُوْراً ؟ 

ةِ إِعْجَابِهِ بِلْكِتَابِ، أَصْبَحَ كَأنََّهُ يَشُكُّ فِ  سْتِفْهَامُ لِلْمَدْحِ، فاَلـْمُتَكَلِّمُ مِنْ شِدَّ صِيْغَ هَذَا الِْ
هُ بُسْتَانً عَـجِيـبًْا وَرَوْضًا خَصِيْـبًا. اعْتِبَارهِِ كِتَابً، بَلْ يـعَُدُّ



218

الذَّهَبِ  اكْتِشَافِ  بَسَبَبِ  سَنَةً،  سِتِّيَْ  قـُرَابةََ  مُنْذُ  مَدِيـْنَةِ “نـفَْسِكُوْتَ”  فِـي  زْدِهَارُ  الِْ بَدَأَ 

إِليَـهَْا،  النَّاسَ  تَسْتـقَْطِبُ  مُـخْتَلِفَةٌ  أَقـْبـلََتْ شَركَِاتٌ  بِلـْمَدِينِْةِ، حَيْثُ  عَدِيْدَةٍ  مَنَاجِمَ   فِـي 

ليِـعَْمَلُوْا فِ اسْتِخْرَاجِ الذَّهَبِ وَتَصْفِيَتِهِ. 

فَكَثـرَُ سُكَّانـهَُا وَازْدَهَرَ اقْتِصَادُهَا، حَيْثُ 

ثـُمَّ  وَالتِّجَاراَتُ،  الصِّنَاعَاتُ  انـتْـعََشَتِ 

بنُِيَتِ الـْعِمَاراَتُ الشَّاهِقَاتُ وَالـْمَسَاكِنُ 

دَتِ الطُّرُقاَتُ، وَتـَنـَوَّعَتِ  الْعَاليَِاتُ، وَمُهِّ

النَّشَاطاَتُ  وَتـعََدَّدَتِ  الـْمُوَاصَلَتُ، 

وَالـْخَدَمَاتُ. 

ةِ  فْسِيَّ ةُ )34( :  مَدِيْنَةُ الْمَْرَاضِ النَّ الْقِصَّ
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نـيَْا، وَسَعْيـهَُمْ  قـبَْالَ الشَّدِيْدَ مِنَ النَّاسِ إِلـَى بـهََارجِِ الـْحَيَاةِ، وَتَكَالبُـهَُمْ عَلَى الدُّ إِلَّ أَنَّ الِْ

نيَِــّةِ.  هْتِمَامَ بِلنَّـفْسِ الدَّ وَراَءَ الْمَالِ قَدْ غَرَسَ فِيْهِمُ الَْنَنيَِّةَ، وَالِْ

جْتِمَاعِيَّةِ الـْحَقِيْقِيَّةِ،  نْسَانيَِّةِ، وَلَ يَْبـهَُوْنَ بِلْعِلَقاَتِ الِْ فأََصْبَحُوْا لَ يـهَْتَمُّوْنَ بِلـْجَوَانِبِ الِْ

بتِْسَامَةُ لِمُجَرَّدِ  نِ، أَوِ الِْ فاَلْكَثِيـرُْ لَ يـعَْرِفُ الـْجِيْانَ، وَلَ يـبَـتَْسِمُ إِلَّ لِلَْصْدِقاَءِ وَالـْخِلَّ

كَسْبِ مَنَافِعَ حِسَانٍ. 
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نْسَانِ وَجَوْهَرِ هَذَا الْكِيَانِ.  أَراَدُوْا تَشْيـِيْدَ الـْجِنَانِ وَالْبـنُـيَْانِ، لَكِنْ بتَِخْريِْبِ قِيْمَةِ الِْ

فِيْكُمُ  وَتَسَمَّمَ  الْذَانُ  فِيْكُمْ  قَدْ صُمَّتْ  هَلْ  أَمْ  حْسَانِ؟  الِْ فِيْكُمْ صِفَةُ  مَاتَتْ  قَدْ  هَلْ 

الـْجَنَانُ؟. 

إِنّـَهُمْ لَ يَكْتَثِـوُْنَ بِلـْمَسَاكِيِْ وَالْفُقَرَاءِ، وَلَ يـبَُالُوْنَ بِلْمُسِنِّيَْ وَالضُّعَفَاءِ، أُوْلئََكَ أَصْبَحُوْا 

يـهُْمَلُوْنَ أَوْ يُشَرَّدُوْنَ أَوْ يـرُْسَلُوْنَ إِلَ دَارِ الْعَجَزَةِ. 	
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لَقَدِ انـْتُزعَِتِ الرَّحْـمَةُ مِنْ قـُلُوْبـِهِمْ، لِذَا كَثـرَُ فِيْهِمُ الْعُنْفُ فِ الَْقـْوَالِ، وَالْعُنْفُ فِ الَْعْمَالِ، 

ـجَارُ وَالـْخِصَامُ فِ شَوَارعِِهِمْ. بَابُ وَاللِّعَانُ فِ بـيُـوُْتـِهِمْ، وَتـفََشَّـى الشِّ حَيْثُ انـتَْشَرَ السِّ

إِنَّ سُكَّانَ هَذِهِ الـْمَدِيـنَْةِ قَدْ غَابَتْ سَكِيـنْـتَـهُُمْ، فأََصْبَحَتِ الْكَآبةَُ وَالتّـَعَاسَةُ هِيَ نَصِيـبْـهُُمْ، 

شِفَاهِـهِمْ،  بنِْتَ  الْبَذَاءَةُ  وَأَضْـحَتْ 

وَبَتَتِ الشَّـحْنَاءُ قَريِـْنَةَ فِعَالـِهِمْ. 

الـْمَعْرُوْفِ  مِنَ  يَسْتَحْقِرُوْنَ  إِنَـّهُمْ 

 شَيـئًْا كَثِيـرًْا، فَذَاقـُوْا بـؤُْسًا مُسْتَطِيـرًْا،

وَلَقـَوْا عَيْشًا مَريِـرًْا. 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )لَ تـَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيـئًْا، وَلَوْ أَنْ تـلَْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طلَْقٍ(. 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
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ةِ: الْلِْتِفَاتُ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

هَذَا  وَجَوْهَرِ  نْسَانِ  الِْ قِيْمَةِ  بتَِخْريِْبِ  لَكِنْ  وَالْبـنُـيَْانِ  الـْجِنَانِ  تَشْيـِيْدَ  )أَراَدُوْا  الشَّاهِدُ: 
حْسَانِ؟ أَمْ هَلْ قَدْ صُمَّتْ فِيْكُمْ الْذَانُ وَتَسَمَّمَ  الْكِيَانِ. هَلْ قَدْ مَاتَتْ فِيْكُمْ صِفَةُ الِْ

فِيْكُمُ الـْجَنَانُ؟(.

الْعِبَارةَُ فِ )أَراَدُوْا تَشْيِيْدَ الـْجِنَانِ( اُسْتُخْدِمَتْ لِلْغَائِبِ ثـُمَّ انـتْـقََلَ التَـّعْبِيـرُْ إِلـَى الـْمُخَاطَبِ 

فِيْكُمُ  فِيْكُمْ الْذَانُ وَتَسَمَّمَ  أَمْ هَلْ قَدْ صُمَّتْ  حْسَانِ؟  فِيْكُمْ صِفَةُ الِْ )هَلْ قَدْ مَاتَتْ 

نتِْقَالُ وَالْلْتِفَاتُ غَرَضُهُ تـوَكِْيْدُ الـْمَعْنـَى وَجَلْبُ اِنتِْبَاهِ الْقَارِئِ. الـْجَنَانُ؟( وَهَذَا الِْ

وَالـْمُخَاطَبِ  الـْمُتَكَلِّمِ  بـيََْ  أُخْرَى،  إِلَ  وِجْهَةٍ  مِنْ  الْكَلَمِ  نـَقْلُ  هُوَ  لْتِفَاتِ:  الِْ تـعَْريِْفُ 

وَالْغَائِبِ. مَثَلً: مِنْ ضَمِيِْ الـْمُتَكَلِّمِ إِلَ الـْمُخَاطَبِ أَوْ الْغَائِبِ، أَوِ الْعَكْسُ بـيَـنْـهََا. 

أَمْثِلَةٌ أُخْرَى فِ الْلِْتِفَاتِ

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿قُلْ يَ عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفـوُْا عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ لَ تـقَْنَطُوْا مِنْ رحَْـمَةِ اللَِّ إِنَّ اللََّ 
نـوُْبَ جَـمِيـعًْا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ سُوْرةَُ الزُّمَرِ )53( يـغَْفِرُ الذُّ

الْغَيـبَْةِ فِ قوْلِهِ )مِنْ  نتِْقَالِ مِنْ صِيـغَْةِ الـْمُتَكَلِّمِ )يَ عِبَادِيَ( إِلَ صِيـغَْةِ  لْتِفَاتُ فِ الِْ وَرَدَ الِْ
نوُبَ جَـمِيعًا(. ( وَ)إِنَّ اللََّ يـغَْفِرُ الذُّ رحَْـمَةِ اللَِّ
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نْسُ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )أَعُوذُ بعِزَّتِكَ الَّذِي لَ إِلَهَ إِلَّ أنَْتَ، الَّذِي لَ يـمَُوْتُ، وَالـْجِنُّ وَالِْ
يـَمُوْتـُوْنَ(. رَوَاهُ الـْبُخَارِيُّ

لَ  )الَّذِي  الْغَائِبِ  صِيـغَْةِ  إِلَ  أنَْتَ(  وَ)إِلَّ  )بِعِزَّتِكَ(  الـْمُخَاطَبِ  صِيـغَْةِ  مِنْ  لْتِفَاتُ  الِْ جَاءَ 
يـَمُوْتُ(. 

يَ شِعِرُ كُنْ لـِي جَاراً ليَْسَ يَظْلِـمُنـِي     õ       وَأنَْتَ تـعَْرِفُ حَقَّ الـْجَارِ لِلْـجَارِ

قَدِ الْتـَفَتَ الشَّاعِرُ مِنَ الـْمُخَاطَبِ )يَ شِعْرُ( إِلَ الْغَائِبِ فِ قـَوْلِهِ )ليَْسَ يَظْلِمُنـِي( ثـُمَّ إِلـَى 
الـْمُخَاطَبِ مَرَّةً أُخْرَى بِقَوْلِهِ )وَأنَـْتَ تـعَْرِفُ(. 

أَنَ الطَّمُوْحُ لَ يـُخْفِقُهُ عَنْ نـيَْلِ مُنَاهُ صَعُوْدُ الـْجِبَالِ، وَلَ الـْمَشْيُ عَلَى الَْوْحَالِ. 

لْتِفَاتِ مِنَ الـْمُتَكَلِّمِ )أَنَ الطَّمُوْحُ( إِلَ الْغَائِبِ )لَ يـُخْفِقُهُ عَنْ نـيَْلِ  فِ هَذَا الـْمِثاَلِ جِيْءَ بِلِْ
مُنَاهُ(.
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إِحْدَى  فِ  أُسْتَاذًا  تـعََيََّ  فـَيْصَلٌ 

بِلْعَاصِـمِةِ،  بتْـِدَائيَِةِ  الِْ الـْمَدَارِسِ 

هُـوَ مُؤْمِنٌ ذكَِـيٌّ، وَمُـخْلِصٌّ وَفِـيٌّ، 

وَرِيَضِـيٌّ قَوِيٌّ. 

الْعَوَائِلِ  مِنَ  أَوْ  الَْغْنِيَاءِ،  وَأَوْلَدِ  الْوُجَهَاءِ  أبَـنَْاءِ  مِنْ  خَلِيْطٌ  مَدْرَسَتِهِ  بَ  طُلَّ أَنَّ  وَجَدَ 

البُسَطاَءِ وَمِنَ الُْسَرِ الْفُقَرَاءِ، لَكِنَّ عَامَّتـهَُمْ فِتْـيَةٌ أَشْقِيَاءُ، يُكْثِرُوْنَ اللَّعْنَ وَالـْهِجَاءَ، وَلَ 

يـَتـَوَرَّعُوْنَ بِدِيْنٍ أَوْ حَيَاءٍ.

 . بِهِ بـِحِكْمَةٍ وَصَبٍْ ثَبتِـيَِْ وَبِِيـْمَانٍ وَصَبٍْ راَسِـخَيِْ وَاجَهَ الُْسْتَاذُ فـَيْصَلٌ مَشَاكِلَ طُلَّ

هُـمْ يُسِيْـئـوُْنَ فِ الْكَلَمِ وَهُوَ يـُحْسِنُ إِليَْـهِمْ، هُـمْ يـَقْسُوْنَ فِ الـْمُعَامَلَةِ وَهُوَ يلَِيُْ لـَهُمْ، 

راَسَةِ وَهُوَ يـُحَبِّبـُهَا لـَهُمْ.  هُـمْ يـتَـنَـفََّرُوْنَ عِنْ الدِّ

ـمُ الْـخَيِْ بِْ مُعَلِّ ـمُ الصَّ ةُ )35( :  مُعَلِّ الْقِصَّ
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وكََثِيـرًْا مَا اسْتَمَعَ مِنْ هَـمَزَاتـهِِمْ وَلـَمَزَاتـِهِمْ كَلَمًا قبَِيْـحًا وَلِسَانً جَارحًِا، مِنْ ذَلِكَ قـَوْلـُهُمْ: 

"لَقَدْ عَقَّدَنَ الُْسْتَاذُ الـْمُعَقَّدُ". 

، يـُحِبُّ أَنْ يـهَْذِيَ فِ الْكَلَمِ". وَأيَْضًا مقَتـوُْهُ بِنََّهُ مَعْتـوُْهٌ. وَقـَوْلـُهُمْ: "هَذَا الُْسْتَاذُ النِّظاَمِيُّ

بتَِذْكِيْهِِمْ  الزُّمَلَءِ،  عَنِ  وَالـْمُتـعََالِيَْ  بِسْتِعْلَءٍ،  الـْمُتـعََامِلِيَْ  الَْغْنِيَاءَ  الطَّلَبَةَ  وَاجَهَ  كَـمَا 

عَنِ النـِّعَمِ، وَتـَخْوِيْفِهِـمْ مِنْ نـزُُوْلِ النِّقَـمْ، وَوَعْظِهِمْ بـِمَنْ هَلَكَ مِنَ الْمَُمِ، فَصَبـَرَ وَصَابـَرَ 

وَاسْتَصْبـرََ. 

راَسَةِ كَثِيـرًْا.  وَذَاتَ يـوَْمٍ رأََى طاَلبًِا فِ السَّنَةِ الُْوْلـَى حَزيِـنًْا مَهْمُوْمًا لـَمْ يـهَْتَمَّ بِلدِّ

فـَبـعَْدَ أَنِ انـتْـهََى الْفَصْلُ سَألََهُ الُْسْتَاذُ فـَيْصَلٌ: "يَ مَاهِرُ أَراَكَ تـُوَاجِهُ مُشْكِلَةً، لَ تـَخَفْ 

أَنَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أُسَاعِدَكَ". 

قاَلَ مَاهِرٌ: "آسِفٌ يَ أُسْتَاذُ، مَلَبِسِي مُتَّـسِخَةٌ وَلـَمْ آكُلْ مُنْذُ يـوَْمَيِْ". لَقَدْ أَصْبَحَ مَاهِرٌ 

يـنَـعَْزِلُ وَيـنَْـفَرِدُ لَِنَّ لبَِاسَهُ مُتَّسِـخٌ، وَلـِهَذَا اِبـتْـعََدَ عَنْهُ زمَُلَؤُهُ. 
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عِنْدَئِذٍ تـَفَاجَأَ الُْسْتَاذُ وَقاَلَ: مَاذَا ؟؟  لـَمْ تَْكُلْ مُنْذُ يـوَْمَيِْ ؟؟. 

فـَمَا تَصَوَّرَ أَنْ يَصِلَ الـْجُوْعُ هَذَا الـْحَدَّ لَدَى الْبـؤَُسَاءِ وَالْفُقَرَاءِ، وَهُـمْ يعَِيْشُوْنَ فِ هَذِهِ 

الـْمَدِيـنَْةِ الـْمَلِيـئَْةِ بِلرَّخَاءِ وَالثَـّرَاءِ. 

أُمُّهُ  مَاتَتْ  قَدْ  مَاهِرًا  مَعَهُ، وَعَرَفَ أَنَّ  وَأَكَلَ وَشَرِبَ  الـْمَدْرَسَةِ  إِلـَى مَقْصَفِ  بِهِ  فأََسْرعََ 

فأََصْبَحَ  رجِْلُهُ،  وَانْكَسَرَتْ  الْعَمَلِ  أثَـنَْاءَ  سَقَطَ  قَدْ  بنَِاءٍ  عَامِلُ  وَأبَـوُْهُ  أبَيِْهِ،  مَعَ  وَيعَِيْشُ 

يُلَزمُِ فِرَاشَهُ وَلَ يَسْتَطِيْعُ الطَّبْخَ أَوِ الذَّهَابَ لِشِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَّ بـِمُسَاعَدَةِ النَّاسِ، فـَتَكَفَّلَ 

الُْسْتَاذُ فـَيْصَلٌ بِلنَّـفَقَةِ الشَّهْريِةَِ لـِمَاهِرٍ وَأبَيِْهِ فِ الطَّعَامِ. 
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بـعَْدَ ذَلِكَ فـَتَحَ الُْسْتَاذُ فـَيْصَلٌ صُنْدُوْقاً لـِمُسَاعَدَةِ غَيْهِِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْيَـتَْامِ، وَتـَفَاعَلَ مَعَهُ 

نْضِمَامِ، وَتـعََلَّـمُوْا مِنْهُ التـلََطُّفَ بِلْخَريِْنَ وَالتَّأَدُّبَ فِ الْكَلَمِ، ثـُمَّ  هْتـِمَامِ وَالِْ الطَّلَبَةُ بِلِْ

أَصْبـَحُوْا يُلَزمُِوْنَ الصَّلَةَ وَالْقُرْآنَ بِنتِْظامٍ، وَأَصْبـَحُوْا مِنْ أُوْلـِي الْصَّبِْ وَأُوْلـِي الَْحَلَمِ.  

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتيِْحَ لِلْخَيِْ، مَغَاليِْقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتيِْحَ 

ُ مَفَاتيِْحَ الـْخَيِْ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لَمَنْ جَعَلَ  لِلشَّرِّ مَغَاليِْقَ لِلْخَيِْ، فَطُوْبـَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّ

ُ مَفَاتيِْحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ(. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه اللَّ
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ةِ: الْـخَبَُ غَرَضُهُ الْبَلَغِـيُّ الْسِْتِْحَامُ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )قاَلَ مَاهِرٌ: آسِفٌ يَ أُسْتَاذُ، مَلَبِسِي مُتَّسِـخَةٌ وَلـَمْ آكُلْ مُنْذُ يـوَْمَيِْ(

يَاقِ يـفُْهَمُ  خْبَارِ عَنْ حَالِهِ، وَإِنَـّمَا مِنَ السِّ فِ هَذَا الشَّاهِدِ لـَمْ يَكُنْ كَلَمُ مَاهِرٍ لـِمُجَرَّدِ الِْ

راَسَةِ أثَـنَْاءَ  أنََّهُ يَطْلُبُ مِنْ أُسْتَاذِهِ أَنْ يـتَـرََحَّمَ بِهِ، وَأَلَّ يـؤَُاخِذَهُ عَلَى عَدمِ تـرَكِْيْزهِِ فِ الدِّ

الْفَصْلِ، كَمَا بـيَََّ بِشَكْلٍ غَيِْ مُبَاشِرٍ أنََّهُ مُرْهَقٌ وَجَائِعٌ، لِنََّهُ لـَمْ يَْكُلْ مُنْذُ يـوَْمَيِْ. 

تـعَْريِْفُ الـْخَبَِ: فِ عِلْمِ الْبَلَغَةِ يطُْلَقُ الـْخَبـرَُ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يـَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ. 

فـَيـوُْصَفُ بِلصِّدْقِ إِنْ طاَبَقَ الْوَاقِعَ، وَيـوُْصَفُ بِلْكَذِبِ إِنْ خَالَفَهُ.

الَْغْرَاضُ الْبَلَغِيَّةِ لِلْـخَبَِ: قَدْ يـَخْرُجُ الُْسْلُوْبُ الـْخَبَِيُّ عَنْ غَرَضِهِ الـْحَقِـيْقِيِّ إِلَ أَغْرَاضٍ 

يَاقِ،  بَلَغِيَّةٍ أُخْرَى تُظْهِرُ عَاطِفَةَ الـْمُتَكَلِّمِ أَوِ الَْدِيْبِ، وَتـعُْرَفُ هَذِهِ الَْغْرَاضُ مِنَ السِّ

سْتِحَامُ، وَالتَـّهْدِيْدُ، وَالسُّـخْريِةَُ، وَالتَّـوْبيِْخُ، وَالـْهِجَاءُ،  وَمِنْ تلِْكَ الَْغِرَاضِ: الـْمَدْحُ، وَالِْ

وَالْفَخْرُ، وَالنُّصْحُ. 

ةِ مِنَ الْـخَبَِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى لِلْغَْرَضِ الْبَلَغِيَّ

: الـْمَدْحُ الـْخَبـرَُ غَرَضُهُ الْبَلَغِـيُّ
قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿قَدْ أَفـْلَحَ الْمُؤْمِنـوُْنَ õ الَّذِينَ هُمْ فِ صَلَتـِهِمْ خَاشِعُوْنَ õ وَالَّذِيْنَ هُمْ 

عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ﴾ سُوْرةَُ الـْمُؤْمِنـوُْنَ )3-1(
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: الْوَعِيْدُ وَالتَّـحْذِيـرُْ الـْخَبـَرُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ
قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )لَ يـُؤْمِنُ أَحَدكُُمْ، حَتَّـى يـُحِبَّ لَِخِيْهِ مَا يـُحِبُّ لنِـفَْسِهِ(. رَوَاهُ الـْبُخَارِيُّ

: التَـّوْبيِْخُ الـْخَبـرَُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ
شَبَابٌ قـُنَّـعٌ لَ خَيـرَْ فِيْهِمْ       õ        وَبـوُْرِكَ فِ الشَّبَابِ الطَّامِـحِيـنَْا

: التَّـحَسُّرُ وَالـْحُزْنُ الـْخَبـَرُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ
مُ      õ         فـَعَلَى الصِّبَا وَعَلَى الزَّمَانِ سَلَمُ ذَهَبَ الصِّبَا وَتـَوَلَّتِ الَْيَّ

رْشَادُ : النُّصْحُ وَالِْ الـْخَبـرَُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ

الْعِلْمُ بِلتَـّعَلُّـمِ، وَالـْحِلْمُ بِلتَّـحَلُّمِ، وَمَنْ سَارَ عَلَى خُطَى النَّاجِحِيَْ كَانَ مِنـهُْمْ.
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لقُْمَانُ وَسَعِيْدٌ وَغَازِي أَراَدُوْا أَنْ يَدْخُلُوْا الْغَابةََ لِِجْرَاءِ دِراَسَةٍ بـَحْثِيَّةٍ عَنْ بـعَْضِ أَشْجَارِ 

زمَِةِ لِلْبَحْثِ وَبـعَْضِ الطَّعَامِ وَالـْمَاءِ، وَقَدْ خَطَّطُوْا أَنْ  وْا بِلَْدَوَاتِ اللَّ الْغَابةَِ، وَقَدِ اسْتـعََدُّ

يَدْخُلُوْهَا صَبَاحًا وَيـَخْرُجُوْا مِنـهَْا قـَبْلَ الْعَصْرِ. 

بِلسَّيَّارةَِ  الْبَاكِرِ  الصَّبَاحِ  فِـي  فَخَرَجُوْا 

أَرْبَعَ سَاعَاتٍ حَتَّـى وَصَلُوْا إِلـَى أَعْمَقِ 

بِلسَّيَّارةَِ  إِليَـهَْا  الْوُصُوْلُ  يـُمْكِنُ  نـُقْطَةٍ 

فِ تلِْكَ الْغَابةَِ الْمَحْمِيَّةِ النَّائيَِةِ. 

أَوَقـَفُوْا سَيَّارتَـهَُمْ وَحَـمَلُوْا أَغْرَاضَهُمْ ثـُمَّ 

الْغَابةَِ  دَاخِلَ  وَمَشَوْا  اِلله  عَلَى  تـَوكََّلُوْا 

إِجْرَاءِ  مَنْطِقَةَ  وَصَلُوْا  حَتَّـى  سَاعَتـيَِْ، 

الْبَحْثِ، فـَقَامُوْا بـِجَمْعِ بـعَْضِ الْعَيِّنَاتِ 

مِنْ تلِْكَ الَْشْجَارِ، وكََتـبَُوا مُلََحَظاَتـِهِمْ 

وَتـَحْلِيْلَتـِهِمْ عَنـهَْا.

ةُ )36( :  وَرَاءَ الْبِْتِلَءِ عَطَاءٌ أَوْ جَزَاءٌ  الْقِصَّ
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بـعَْدَ أَنِ انـتْـهََوْا مِنَ الْعَمَلِ جَلَسُوْا ليَِشْرَبـوُْا وَيـتَـنََاوَلُوْا مَا لَدَيْهِمْ مِنْ طَعَامٍ، ثـُمَّ حَانَ وَقْتُ 

السَّيَّارةَِ  إِلـَى  وَصَلُوْا  وَحَيـنَْمَا  سَيَّارتَـِهِمْ،  إِلـَى  عَائِدِيْنَ  انْطلََقُوْا  وَبـعَْدَهَا  فَصَلُّوْا،  الظُّهْرِ 

تِّصَالَ لِطلََبِ الـْمُسَاعَدَةِ لَكِنَّ كُلَّ  تَشْتَغِلُ، حَاوَلُوْا الِْ لَكِنّـَهَا لَ  يُشْغِلُوْهَا،  أَنْ  حَاوَلُوْا 

نـتْـرَْنِتِ فِـي هَذِهِ الْغَابةَِ النَّائيَِةِ  تِّصَالَتِ وَالِْ الـْهَوَاتِفِ لَ يـمُْكِنـهَُا أَنْ تـتََّصِلَ، فَشَبَكَاتُ الِْ

أَنْ  يـُمْكِنُ  وَلَ  عَاطِلَةً،  بِدُوْنـِهَا  الذَّكِيَّةُ  وَالَْجْهِزَةُ  الـْجَوَّلَتُ  صَارَتِ  لِذَا  وَاصِلَةٍ،  غَيـرُْ 

تَكُوْنَ لـَهُمْ هُنَا مُنْجِدَةً أَوْ مُرْشِدَةً. 

ثـُمَّ حَلَّ الظَّلَمُ فـَبـقَُوْا فِ أَمَاكِنِهِمْ وَنَمُوْا، حَتَّـى أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَمَرُّوْا فِ مُـحَاوَلَةِ 

تَشْغِيْلِ السَّيَّارةَِ مِرَاراً وَمِرَاراً إِلـَى أَنْ تـوََسَّطَتِ الشَّمْسُ وَاسْتـعََرَتْ، وَمَا صَوَّتَتْ مَكِيـنَْةُ 

السَّيَّارةَِ وَمَا اشْتـغََلَتْ، فـَيَئِسُوْا مِنْ تلِْكَ السَّيَّارةَِ، وَقـَرَّرُوْا أَنْ يـَمْشُوْا بَِرْجُلِهِمْ، لِلنَّجَاةِ 

بِنَـفُْسِهِمْ، فـَقَدْ كَادَ أَنْ يـنَـفَْدَ الْمَاءُ مِنْ حَقَائبِِهِمْ.
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لَكِنْ  الـْخُرُوْجِ،  طَريِْقِ  نـَحْوَ  فَمَشَوْا 

عْيَاءِ، وَسِعَةِ تلِْكَ الْرْضِ  ةِ الِْ بِسَبَبِ شِدَّ

دُوْنَ  فَسَارُوْا  الطَّريِْقَ  أَضَاعُوْا  الْغَبـرَْاءِ، 

طَعَامٍ  مِنْ  لَدَيْهِمْ  مَا  نفَِدَ  حَتَّـى  اهْتِدَاءٍ، 

مٍ  وَمَاءٍ، وَبـَقُّوا عَلَى ذَلِكَ الـْحَالِ ثَلَثةََ أيَّ

فِ التِّيْهِ وَالضَّيَاعِ، وَهُمْ عِطاَشٌ وَجِيَاعٌ.

فـهََتَفَ كُلٌ مِنـهُْمْ إِلَ ربَِّهِ:

قاَلَ لقُْمَانُ: يَ اللهُ أَعِنَّا فأَنَْتَ خَيـرُْ مُعِيٍْ، قَدْ مَسَّنَا الضُرُّ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِـمِيَْ. 

وَابـْتـَهَلَ سَعِيْدٌ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تـَعْلَمُ أنَـِّي لَ أَرْتَشِي مِنْ أَجْلِكَ، فأََكْرمِْنَا بِلْفَرَجِ مِنْ عِنْدِكَ. 

وَتَضَرَّعَ غَازِي: إِلٰـهِي قَدْ صَرَفْتُ لِلْيَـْتَامِ جُلَّ أَمْوَالِ، فاَكْشِفْ عَنَّا الْغـُمَّةَ يَ ذَا الْقُدْرةَِ 

وَالـْجَلَلِ. 

ثـُمَّ سَاءَتْ حَالتَـهُُمْ وَتَدَنَّتْ صِحَّتـهُُمْ، وَخَارَتْ كُلُّ قـُوَاهُمْ، وَنفَِدَتْ كُلُّ شَكَاوَاهُـمْ، فـَلـَمْ 

يـرََوْا أَمَامَهُمْ إِلَّ الْمَوْتَ فاَسْتَسْلَمُوْا لِلْمَنِيَّةِ، وَلـَمْ يَسَعْهُمْ إِلَّ أَنْ تَشَهَّدُوْا وَأَحْسَنـوُْا الظَّنَّ 

بِلِله وَأَحْسَنـوُْا النِّيَّةَ. 



233

بـعَْدَ ذَلِكَ كُلُّهُمْ دَخَلُوْا فِ غَيـبْـوُْبةٍَ، لَكِنْ هُنَالِكَ كَانَتِ الُْعْجَوْبةَُ !! 

لَقَدْ جَعَلَ اللهُ مَكَانَ اسْتِسْلَمِهِمْ لِلْمَوْتِ هُوَ مَكَانُ سَلَمِهِمْ مِنَ الْمَوْتِ.

إِنَّ الْمَكَانَ الَّذِي ظنَُـّوْا أنََّهُ مَكَانُ هَلَكِهِمْ هُوْ مَكَانُ نـَجَاتـِهِمْ، فـَقَدْ كَانَ مَكَانَ عُبـوُْرِ 

فِيْهِ  صَافِيًا  وَعَسَلً  مَاءً  وَسَقَوْهُمْ  فأَنـْجَدُوْهُمْ   ، الطَّبِيْعِيِّ الْعَسَلِ  عَنِ  الْبَاحِثِيَْ  الرِّجَالِ 

شِفَاءٌ.

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

تـعََالَ: ﴿وَمَنْ يـتََّقِ اَلله يـَجْعَلْ لَهُ مَـخْرَجًا وَيـَرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يـَحْتَسِبُ وَمَنْ  قاَلَ اللهُ 

يـتَـوَكََّلْ عَلَى اِلله فـَهُوَ حَسْبُهُ﴾  سُوْرةَُ الطَّلَقِ )3-2(.
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عَاءُ ةِ: الْمَْرُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ الدُّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

أَرْحَمُ  وَأنَْتَ  الضُرُّ  مَسَّنَا  قَدْ  مُعِيٍْ،  خَيـرُْ  فأَنَْتَ  أَعِنَّا  اللهُ  يَ  لقُْمَانُ:  )قاَلَ  الشَّاهِدُ: 
الرَّاحِـمِيَْ. وَابـتْـهََلَ سَعِيْدٌ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تـعَْلَمُ أنَـِّي لَ أَرْتَشِي مِنْ أَجْلِكَ، فأََكْرمِْنَا بِلْفَرَجِ 
مِنْ عِنْدِكَ. وَتَضَرَّعَ غَازِي: إِلٰـهِي قَدْ صَرَفْتُ لِلْيَـتَْامِ جُلَّ أَمْوَالِ، فاَكْشِفْ عَنَّا الْغـُمَّةَ يَ 

ذَا الْقُدْرةَِ وَالـْجَلَلِ(.

إِنَّ الَْوَامِرَ الَّتـِي قاَلـَهَا لقُْمَانُ وَسَعِيْدٌ وَغَازي، وَهِيَ )أَعِنَّا( وَ)فأََكْرمِْنَا( وَ)فاَكْشِفْ عَنَّا( 
ليِْلِ الـْحَقِيِْ إِلـَى اِلله الْعَزيِْزِ الْقَدِيْرِ،  قَدْ صَدَرَتْ مِنَ الَْدْنـَى إِلـَى الَْعْلَى، أَيْ مِنَ الْعَبْدِ الذَّ

عَاءِ.  فـَهَذَا الطَّلَبُ مِنـهُْمْ قَدْ جَاءَ عَلَى سَبِيْلِ التَّضَرُّعِ وَالْبتِْهَالِ وَالدُّ

سْتِعْلَءِ.  لْزَامِ وَالِْ تـعَْريِْفُ الَْمْرِ: هُوَ طلََبُ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الِْ
، إِلَ مَا وَراَءَ الظَّاهِرِ، فـيََدُلُّ  الَْغْراضُ الْبَلَغِيَّةُ لِلَْمْرِ: قَدْ يـَخْرُجُ الَْمْرُ عَنْ مَعْنَاهُ الـْحَقِيْقِيُّ
لْتِمَاسُ،  وَالِْ وَالرَّجَاءُ،  عَاءُ،  الدُّ مِنـهَْا:  يَاقُ،  السِّ دُهَا  يـُحَدِّ مُـخْتَلِفَةٍ  بَلَغِيَّةٍ  أَغْرَاضٍ  عَلَى 

وَالتَـّهْدِيْدُ، وَالتَّحْذِيـرُْ، وَالتَـّعْجِيـزُْ، وَالْذَمُّ، وَالتَّمَنـِّي، وَالنُّصْحُ.

ةِ مِنَ الْمَْرِ أَمِثَلَةٌ أُخْرَى لِلْغَْرَضِ الْبَلَغِيَّ

: التَـّعْجِيـزُْ الَْمْرُ غَرَضُهُ الْبَلَغِـيُّ
وَادْعُوْا  ثْلِهِ  مِّ مِّن  بِسُوْرةٍَ  فأَْتـوُْا  عَبْدِنَ  عَلَىٰ  نـَزَّلْنَا  مـمَِّا  ريَْبٍ  فِ  تـعََالَ: ﴿وَإِن كُنتُمْ  قاَلَ اللهُ 

شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُوْنِ اللَِّ إِنْ كُنـتُْمْ صَادِقِيَْ﴾ سُوْرةَُ الـْبـقََرَةِ )23(
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: التَّـحْذِيـرُْ الْمرُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ
مِْذِيُّ قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ؛ فإَِنَّهُ ليَْسَ بـيَـنْـهََا وَبـيََْ اللَِّ حِجَابٌ(. رَوَاهُ التِّ

: الـْـتَمَـنـِّي الَْمْرُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ
صْبَاحُ مِنْكَ بَِمْثَلِ أَلَ أيُـّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيْلُ أَلَ انـْجَلِ      õ       بِصُبْحٍ وَمَا الِْ

رْشَادُ : النَّصْحُ وَالِْ الَْمْرُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ
شَـــــاوِرْ سِوَاكَ إِذَا نـَــابَكَ نـَائـِبَةٌ      õ       يـوَْمًا، وَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الـْمَشُوْراَتِ

لـْتـِمَاسُ : الِْ الَْمْرُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ
يَ أَصْدِقاَئِي، اِقـْرَؤُوْا هَذَا الْكِتَابَ، فَشَرْحُهُ الدَّرْسَ وَاضِحٌ مُبِيٌْ، وَأَنَ لَكُـمْ نَصِحٌ آمِيٌْ.
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أَحْـمَدُ يـُحِبُّ الْفَرَاوِلَةَ حُـبًّا شَدِيْدًا، ليَْسَ الـْحُبُّ فِ فاَكِهَةِ الْفَرَاوِلَةِ فـَقَطْ، بَلْ فِـي كُلِّ 

شَيءٍ بِطَعْمِ الْفَرَاوِلَةِ مِنْ آيسْكِريِـْمَ أَوْ حَلْوَى أَوْ عَصِيٍْ فَهِيَ الـْمُفَضَّلَةُ عِنْدَهُ دَائـِمًا. 

ثـُمَّ عَزَمَ أَحْـمَدُ عَلَى أَنْ يـزَْرَعَهَا، فأََصْبَحَ يـقَْرَأُ عَنْ شَجَرِ الفَرَاوِلَةِ بِكُلِّ شَغَفٍ وَلـَهَفٍ. 

فـَعَرَفَ طبَِيـعَْتـهََا، وَعَرَفَ أنَـوَْاعَهَا، وَعَرَفَ خَصَائِصَهَا، وَعَرَفَ كَيْفِيَّةَ زِراَعَتِهَا. 

ةِ أَشْهُرٍ بَءَتْ بِلفَشَلِ.  بـعَْدَ ذَلِكَ بَدَأَتْ مُـحَاوَلتَُهُ فِ زِراَعَةِ الْفَرَاوِلَةِ، لَكِنْ بـعَْدَ عِدَّ

ا ا تَكْسَبْ كَثيًِْ ةُ )37( : اقِْرَأْ كَثيًِْ الْقِصَّ
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ثـُمَّ كَرَّرَ مُـحَاوَلَتٍ عَدِيْدَةً أُخْرَى، كُلُّهَا لـَمْ تـَنْجَحْ وَلـَمْ تـَفْلَحْ. 

عِنْدَئِذٍ نَصَحَهُ أَصْدِقاَؤُهُ بَِنْ يـُحَاوِلَ زِراَعَةَ أنَـوَْاعٍ أُخْرَى مِنَ الْفَوَاكِهِ أَوْ الـْخُضَارِ.

بَلْ بـعَْضُ النَّاسِ الـْمُوَسْوِسِيَْ فِ صُدُوْرِ النَّاسِ قاَلُوْا لَهُ: "لَ تـُحَاوِلْ، وَانْظرُْ فِ أَيِّ 

بِلَدٍ أنَْتَ تَعِيْشُ".

لِنََّهُ كَانَ  يَسْتَسْلِمْ  لـَمْ  أَحْـمَدَ  لَكِنَّ   

وَاثقًِا بَِنَّ الـْمُشْكِلَتِ فِـي مُـحَاوَلَتهِِ 

وُجُوْهِ  فَكُلُّ  تَطُوْلَ،  لَنْ  السَّابِقَةِ 

إِذَا هُوَ اسْتَطاَعَ أَنْ  الـْخَلَلِ سَتـزَُوْلُ، 

يـتَـوََصَّلَ إِلـَى الـْحُلُوْلِ، وَيَسَأَلُ اَلله أَنْ 

يـُحَقِّقَ لَهُ الـْمَأْمُوْلَ.
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اِسْتَمَرَّ أَحْـمَدُ يـَقْرَأُ وَيـَبْحَثُ وَيـتََصَفَّحُ كَثِيـرًْا، وَيَسْتَشِيـرُْ وَيَسْتَكْشِفُ وَيَسْتـَفْسِرُ مِرَاراً. 

حَتَّـى فـَتَحَ اللهُ لَهُ مَغَاليِْقَ مَا كَانَ يـَجْهَلُهُ، وَأَسْرَارَ مَا كَانَ يَْمَلُهُ. 

فـَقَدْ عَرَفَ الطَّريِـقَْةَ الـْمُثـلْـَى لِزِراَعَةِ الْفَرَاوِلَةِ، وَتـَوَصَّلَ إِلَ نـَوْعِ الشَّجَرَةِ الـْمُنَاسِبَةِ 

ةِ طَعْـمِ الْفَرَاوِلَةِ، وَتـَحَمُّلِ الشَّـجَرَةِ لبِِيْـئَةِ بَلَدِهِ. مِنْ حَيْثُ سُرْعَةِ إِنتْـاَجِ الثـِّمَارِ، وَلَذَّ
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مَـحَاصِيـلَْهَا  رُ  وَيُصْدِّ مَزْرَعَتَهُ،  عُ  يـوَُسِّ وَأَصْبَحَ  أَرْبَحُهُ،  وَازْدَادَتْ  إِنـْتَاجُهُ  ذَلِكَ كَثـرَُ  بـعََدَ 

خَارجَِ الْبِلَدِ، كَمَا أَوْجَدَ فـُرَصًا كَثِيـرَْةً مِنَ الْعَمَلٍ لِشَبَابِ قـَرْيتَِهِ، وَتَصَدَّقَ وَأَوْقَفَ لِلْيََـّتَامِ 

بـعَْضًا مِنْ ثـَرْوَتهِِ. 

وَهَكَذَا كَانَتْ مُطاَلَعَتُهُ الـْمُسْتَمِرَّةُ وَقِرَاءَتهُُ الـْمُتَكَرِّرةَُ، وَصَبـرُْهُ الـْجَمِيْلُ، وَنـَفَسُهُ الطَّوِيْلُ، 

عَلَيْهِ بِلنَّـجَاحِ، وَنـَيْلِ الثـِّمَارِ وَالَْرْبَحِ، وَنَشْرِ  أنَـعَْـمَ اللهُ  أَنْ  رُ فِـي  وَيقَِيْـنُهُ بِلِله هِيَ السِّ

الـْخَيِْ وَالْفَلَحِ.

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ:

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ õ اِقْـرَأْ وَربَُّكَ   قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿اِقْـرَأْ بِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ õ خَلَقَ الِْ

نسَانَ مَا لـَمْ يـعَْلَمْ﴾ سُوْرةَُ الْعَلَقِ )5-1(.  الَْكْرَمُ õ الَّذِي عَلَّمَ بِلْقَلَمِ õ عَلَّمَ الِْ
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يْئِيْسُ هْيُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ التَّ ةِ: النَّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )بَلْ بـعَْضُ النَّاسِ الـْمُوَسْوِسِيَْ فِ صُدُوْرِ النَّاسِ قاَلُوْا لَهُ: لَ تـُحَاوِلْ، وَانْظرُْ فِ 

أَيِّ بِلَدٍ أنَْتَ تَعِيْشُ(.

وَرَدَ النَـّهْيُ فِ هَذَا الْشَّاهِدِ ليَْسَ لـِمُجَرَّدِ النَـّهْـيِ، وَإِنَـّمَا تـَجَاوَزَ مَعْنَاهُ إِلَ مَعْـنـًى آخَرَ، 

فأَُوْلئَِكَ الَّذِيْنَ قاَلُوْا هَذِهِ الْعِبَارةََ أَراَدُوْا التَّـيْئِيْسَ، أَيْ يـيُْئِسُوْا أَحْـمَدَ وَيـفُْقِدُوْا مِنْهُ الَْمْلَ، 

حَتَّـى يـَتـَوَقَّفَ عَنِ الْعَمَلِ، وَيـنَْسَى كُلَّ برَيِْقٍ مُـحْتَمَلٍ.

سْتِعْلَءِ.  لْزَامِ وَالِْ : هُوَ طلََبُ الْكَفِّ عَنْ عَمَلٍ عَلَى وَجْهِ الِْ تـعَْريِْفُ النَـّهْيِّ

أُخْرَى  مَعَانٍ  إِلَ  الـْحَقِيْقِيِّ  مَعْنَاهُ  عَنْ  النَـّهْيُ  يـَخْرُجُ  قَدْ   : لِلنَـّهْيِّ الْبَلَغِيَّةِ  الَْغْرَاضُ 

لْتـِمَاسُ، وَالتَـّهْدِيْدُ، وَالتَّـوْبيِْخُ،  عَاءُ، وَالِْ يَاقِ وَقـَرَائِنِ الَْحْوَالِ، مِنـهَْا: الدُّ تُسْتـفََادُ مِنَ السِّ

وَالتَّـحْقِيـرُْ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّـمَنـِّي، وَالنُّصْحُ. 

هْيِ ةِ مِنَ النَّ أَمِثَلَةٌ أُخْرَى لِلْغَْرَضِ الْبَلَغِيَّ

عَاءُ : الدُّ الْنَـّهْيُ غَرَضُهُ الْبَلَغِـيُّ
قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ربَّـَنَا لَ تـُؤَاخِذْنَ إِنْ نَسِيـنَْا أَوْ أَخْطأَْنَ ربَّـَنَا وَلَ تـَحْمِلْ عَلَيـنَْا إِصْرًا كَمَا حَـمَلْتَهُ 

لْنَا مَا لَ طاَقَةَ لنََا بِهِ﴾ سُوْرةَُ الـْبـقََرَةِ )286( عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قـَبْلِنَا ربَّـَنَا وَلَ تـُحَمِّ
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: التَّـهْدِيْدُ وَالْوَعِيْدُ النَـّهْيُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ
، فإَِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ يلَِجُ النَّارَ(. رَوَاهُ الْتِمِْذِيُّ قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )لَ تَكْذِبـوُْا عَلَيَّ

رْشَادُ : النُّصْحُ وَالِْ النَـّهْيُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ
وَلَ تـَجْلِسْ إِلَ أَهْلِ الدَنَيَ        õ         فإَِنَّ خَلَئِقَ السُّـفَهَاءِ تـعُْدِي

: التَّـوْبيِْخُ النَـّهْيُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ
لَ تـنَْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَْتـِيَ مِثـلَْهُ       õ       عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فـَعَلْتَ عَظِيْمُ

لـْتـِمَاسُ : الِْ النَـّهْيُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ
كَقَوْلِ أَحَدِ الـْمُوَظَفِيَْ لِزَمِيْلِهِ فِ الْعَمَلِ:

زَ وَتـُبْدعَِ فِ الْعَمَلِ. لَ تـَرْفَعْ صَوْتَ الـْمُوْسِيـقَْى وَأنَْتَ تـعَْمَلُ، حَـتـَى تَسْتَطِيْعَ أَنْ تـُركَِّ
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عَبْدُ الْغـَنـِيِّ أَغْنَاهُ اللهُ بِصِـحَّةٍ فِ الـْجِسْمِ، وَوَسَامَةٍ فِ الْوَجْهِ، وَذكََاءٍ فِ الْعَقْلِ، كَـمَا أَغْنَاهُ 

راَسَةِ إِلَ أَعْلَى الـْمَرَاتِبِ، وَتَسْـهِيْلٍ فِ الْعَـمَلِ حَتَّـى تـَقَلَّدَ أَعْلَى  اللهُ بتِـيَْسِـيٍْ فِ مُوَاصَلَةِ الدِّ

الـْمَنَاصِبِ.

وَمَسْؤُوْلً  مُدِيـرًْا  الْغـَنـِيِّ  عَبْدُ  الْنَ  أَصْبَحَ  لَقَدْ 

فِ  الـْمُوَاطِنِيْـنَ  مُسَاعَدَةُ  تُهُ  مُهِمَّ وْلَةِ،  لِلدَّ كَبِيـرًْا 

إِجْرَاءَاتـِهِمْ وَمُعَامَلَتـِهِمْ. 

فَقِيْـرٌ،  رجَُلٌ  الْغَنـِيِّ  فـَعَبْدُ  ذَلِكَ  رَغْمَ كُلِّ  لَكِنَّهُ 

يَدَيْهِ  فِ  يـَمْلِكُ  وَالضَّـمِيِْ،  الـْخُلُقِ  فِ  فَقِـيْـرٌ 

قـَلْبٌ  جَنـبْـيَْهِ  بـيََْ  يـَمْلِكُ  لَكِنَّهُ  الْوَفِيـرَْ،  الـْمَالَ 

بِسْتِكْبَارٍ،  الـْمُرَاجِعِيَْ  مَعَ  يـتَـَعَامَلُ  حَقِيْـرٌ، 

وَيـنَْظرُُ إِلـَى الْخَريِْنَ بِسْتِصْغَارٍ. 

يَاءٌ وَاسْتِعْلَءٌ ةُ )38( : كِبِْ الْقِصَّ
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، فإَِنْ أَخْطأََ أَوْ تـرََدَّدَ أَوْ شَكَّ أَحَدٌ مِنَ  يَسْـبِقُ فِ نـفَْسِهِ سُوْءُ الظَـّنِّ قـَبْلَ حُسْنِ الظَّنِّ

سَاءَةِ إِليَْهِ، وَلَ يَشُكُّ  الـْمُرَاجِعِيَْ فِ الـْكَلَمِ أَوِ الـْجَوَابِ، فـَعَبْدُ الـْغَنـِيِّ لَ يـَتـَرَدَّدُ فِ الِْ

فِ الـْهُجُوْمِ عَلَيْهِ. 

ئِحَةَ، فأَنَْتَ لَ تَسْتـَحِقُ الـْمُسَاعَدَةَ، يـُمْكِنُ  حَيْثُ قاَلَ لَِحَدِهِمْ: " إِنْ لـَمْ تـفَْهَمْ هَذِهِ اللَّ

أَنْ تَْتيِـنََا بـعَْدَ شَهْرٍ وَسَوْفَ نـنَْظرُُ فِ طلََبِكَ".

وَقاَلَ لَِحَدِ الـْمُتـرََدِّدِيْنَ إِلَ مَكْتِبِهِ مِنَ الْكِبَارِ الـْمُسِنِّيْـنَ: "أنَـْتُمْ كُلَّـمَا طاَلَ عُمْركُُمْ كَثِيـرًْا، 

تـُخَرِّفـُوْنَ كَثِيـرًْا، ثـُمَّ تـتُْعِبـوُْنَ أَكْثـرََ".  
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حْدَى الـْمُرَاجِعَاتِ الَّتـِي كَانَتْ  وَقاَلَ لِِ

جْرَاءَاتِ: "أنَْتِ إِنْ لـَمْ  تَسْأَلُ عَنِ الِْ

فأََحْسَنُ  جَيِّدًا،  سْـتِمَارةََ  الِْ تـَمْلَئِي 

الْبـيَْتِ وَلَ تَْتِيَْ  تـَجْلِسِي فِ  أَنْ  لَكِ 

عِنْدَنَ".

مًا عَلَى أَحَدِ الشَّبَابِ مَنْ حَدِيـْثِي التَّـخَرُّجِ فِ الـْجَامِعَةِ: "هَلْ هَذَا أَقْصَى مَا  وَقاَلَ مُتـَهَجِّ

تـعََلَّـمْتـَهُ فِ الـْجَامِعَةِ؟". 

طَرَفـَيْهِ،  أَحَدِ  عَلَى  مَائِلً  مُتَّكِئًا  وَيـَجْلِسُ  عَيـنْـيَْهِ،  بَطَرَفـَيْ  أَمَامَهُ  مَنْ  إِلَ  يـنَْظرُُ  وَهَكَذَا 

يْهِ، وَنَسْمَعُ الـْكِبِْيَءَ تـَخْرُجُ مِنْ شَفَتـَيْهِ.  وَيُصَعِّرُ لِلنَّاسِ خَدَّ
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هُوَ فِ الْزْدِراَءِ سَلِيْطُ اللِّسَانِ، وَفِ الـْجَرْحِ سَريِْعُ الْبـيََانِ، وَفِ الْغَضَبِ بَذِيْءُ اللِّعَانِ، 

هُوَ مُتَسَلِّطٌ مَكِيٌْ، وَلَعِيٌْ مَهِيٌْ، يرُيِْدُ الكُلَّ يـَحْنـِي رقـَبـتََهُ وَيطُأَْطِئُ لَهُ الـْجَبِيَْ. كَأنََّهُ فِ 

مَكْتَبِهِ أَسَدٌ فِ الْعَريِْنِ، يـَخْشَى زئَيِـرَْهُ الزَّائرُِ وَالْقَريِْنُ. 

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ وَلَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَ تـَمْشِ فِ الَْرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللََّ لَ يـُحِبُّ 

أنَكَرَ الَْصْوَاتِ  مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ  وَاقْصِدْ فِ   õ ٍفَخُوْر مُـخْتَالٍ  كُلَّ 

لَصَوْتُ الـْحَمِيِْ﴾ سُوْرةَُ لقُْمَانَ )19-18( 
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ـخْرِيَةُ ةِ: الْسْتِفْهَامُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ السُّ مِنْ جَـمَالِ البَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

مًا عَلَى أَحَدِ الشَّبَابِ مَنْ حَدِيـْثِي التَّـخَرُّجِ فِ الـْجَامِعَةِ: هَلْ هَذَا  الشَّاهِدُ: )وَقاَلَ مُتـَهَجِّ

أَقْصَى مَا تـعََلَّـمْتَهُ فِ الـْجَامِعَةِ؟(.

، إِنَـّمَا جِيْءَ بِهِ  هَذَا الْسْتِفْهَامُ الَّذِي وَرَدَ فِ الشَّاهِدِ، لـَمْ يـقُْصَدْ بِهِ الْسْتِفْهَامُ الـْحَقِيْقِيُّ

لِلتَـّعْبِيِْ بِشَكْلٍ غَيِْ مُبَاشِرٍ عَنِ التَـّهَكُّمِ وَالسُّـخْريِةَِ، فاَلسَّائِلُ السَّاخِرُ الَّذِي طَرَحَ هَذَا 

السُّؤَالَ أَراَدَ أَنْ يَسْتَخِفَّ بِذَلِكَ الشَّابِ وَيـَنْـتَقِصَ عِلْمَهُ. 

فـْهَامِ لـِمَعْرفَِةِ شَيءٍ مَـجْهُوْلٍ لَدَى السَّائِلِ.  تـعَْريِْفُ الْسْتِفْهَامِ: هُوَ طلََبُ الِْ

سْتِفْهَامُ عَنْ أَصِلِ دِلَلتَِهِ إِلَ دِلَلَتٍ بَلَغِيَّةٍ  سْتِفْهَامِ: قَدْ يـَخْرُجُ الِْ الَْغْرَاضُ الْبَلَغِيَّةُ لِلِْ

نْكَارُ، وَالنَّـفْـيُ، وَالتَّشْوِيْقُ،  عَدِيْدَةٍ تـعُْرَفُ مِنْ قـَرَائِنِ الـْحَالِ أَوْ قـَرَائِنِ الـْمَقَالِ، وَمِنـهَْا: الِْ

سْتِبْطاَءُ.  عَاءُ، وَالِْ فْتـِخَارُ، وَالتَـّعَـجُّبُ، وَالتَّـمَنـِّي، وَالدُّ وَالِْ

ةِ مِنَ الْسِْتِفْهَامِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى لِلْغَْرَاضِ الْبَلَغِيَّ

: النَّـفْيُ سْتِفْهَامُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ الِْ
أُولُو  يـتََذكََّرُ  إِنّـَمَا  يـعَْلَمُوْنَ  لَ  وَالَّذِيْنَ  يـعَْلَمُوْنَ  الَّذِيْنَ  يَسْتَوِي  هَلْ  ﴿قُلْ  تـعََالَ:  اللهُ  قاَلَ 

الْلَْبَابِ﴾ سُوْرةَُ الزُّمَرِ )9(
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نْكَارُ : الِْ سْتِفْهَامُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ الِْ
قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ أَتَْمُرُوْنَ النَّاسَ بِلْبِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَتُمْ تـَتـلُْوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَ تـعَْقِلُوْنَ﴾ 

سُوْرةَُ الْبـقََرَةِ )44(

: الْفَـخْرُ سْتِفْهَامُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ الِْ
نـَحْنُ، هَلْ تَدْرُوْنَ مِنْ نـَحْنُ هُنَا ؟         õ             نـَحْنُ صُنَّاعُ الـْغَدِ الـْمُبْـتَسِـمِ

: التَّشْوِيْقُ سْتِفْهَامُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ الِْ
ثُكُمْ إِنْ أخَذْتـُمْ أَدْركَْتُمْ مَنْ سَبـقََكُمْ وَلـَمْ يدُْركِْكُمْ أَحَدٌ بـعَْدكَُمْ،  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )أَلَ أُحَدِّ
وُْنَ خَلْفَ  وكَُنْـتُمْ خَيـرَْ مَنْ أنَـْتُمْ بـيََْ ظَهْرانـَيْهِ، إِلَّ مَنْ عَمِلَ مِثـلَْهُ، تُسَبِّحُوْنَ وَتـَحْمَدُوْنَ وَتُكَـبِّ

كُلِّ صَلَةٍ ثَلَثً وَثَلَثِيَْ(. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سْتِبْـطاَءُ : الِْ سْتِفْهَامُ غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ الِْ
راَسَةُ فِ الـْجَامِعَةِ؟ فأََنَ أُريِْدُ أَنْ أتَـزََوَّجَ وَأَعِيْشَ حُرًّا. مَتـَى سَتـنَْـتـَهِي الدِّ
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عَبْدُ الـْحَمِيْدِ شَابٌّ مَاهِـرٌ فِ التـِّجَارةَِ عَبـرَْ الْنـتْـرَْنِتِ، ببِـرََاعَتِهِ فِـي إِعْلَنهِِ يـَنْـجَذِبُ إِليَْهِ 

يـوَْمِيًّا الْكَثِيـرُْ مِنَ الـْمُشْتَيِْنَ، وَبِِبْدَاعَاتهِِ فِـي مَوْقِعِهِ يـتَُابِعُهُ مِئَاتُ الْلَفِ مِنَ الـْمُعْجَبِيَْ، 

فاَسْتَطاَعَ بتِِجَارتَهِِ أَنْ يـَحْصُلَ عَلَى ثـرََوَاتٍ ضَخْـمَةٍ، وَعَلَى كُلِّ مَا تـتَـَمَنَّاهُ نـفَْسُهُ مِنْ نعِْمَةٍ. 

حْتِكَاكِ بِلـْمُجْتَمَعِ وَالـْخُرُوْجِ عَنِ الـْوِحْدَةِ، اِنْضَمَّ عَبْدُ الـْحَمِيْدِ إِلـَى فَريِْقِ  وَمِنْ أَجْلِ الِْ

الدَرَّجَاتِ النَّاريَِّةِ الْكَبِيـرَْةِ فِ مَنْطِقَتِهِ، وَاشْتـَرَى دَرَّاجَةً نَريَِـّةً فـَخْمَةً بِقِيْـمَةِ مَلْيـوُْنِ رنِـْجِتٍ. 

ةُ )39( : قَبْلَ فَوَاتِ الْوََانِ الْقِصَّ
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وَأَصْبَحَ يـتََجَوَّلُ مَعَ فَريِْقِهِ بِسْتـِمْرَارٍ؛ يـقَْضُوْنَ أَوْقاَتَ فـَرَاغِهِمْ بِلنُـّزْهَةِ وَالْفُسْحَةِ وَالـْمُتـعَْةِ. 

فِـي  ليِـتَـنَـزََّهُوْا  الْكِيـلُْوْمِتـرَْاتِ،  مِئَاتَ  الْوِلَيَتِ  وَيـعَْبـرُُوْنَ  الـْمَسَافاَتِ،  يـَقْطَعُوْنَ  وَقَدْ 

الَّتـِي  الْفَاخِرَاتِ  الَْطْعِمَةَ  وَليِـتََذَوَّقـُوْا  الـْفَارهَِاتِ،  وَالْفَنَادِقِ  الرَّاقِيَّاتِ  الـْمُنْـتَجَعَاتِ 

 . جْـتِمَاعِيِّ شَاهَدُوْهَا فِ الْفِيْسبـوُْكِ أَوْ فِ مَوَاقِعِ التَـّوَاصُلِ الِْ
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وَهَكَذَا اِنـْقَضَتِ الَْعْمَارُ بِكَثـرَْةِ الَْسْفَارِ، وَزِيَرةَِ شَتَّـى الَْقْطاَرِ وَالَْمْصَارِ

فـتْـَخَارِ. نبِْهَارِ أَوِ الِْ وَالسَّعْيِ وَراَءَ كُلِّ مَا يَدْعُو إِلـَى الِْ

اِسْتـَمَرَّ عَبْدُ الـْحَمِيْدِ عَلَى ذَلِكَ أَكْثـرََ مِنْ خَـمْسٍ وَعِشْريِْنَ سَنَةً 

حَتَّـى أَصْبَحَ طَريِْحَ الْفِرَاشِ، بِسَبَبِ مَرَضِ السَّرَطاَنِ وَالرُّعَاشِ. 

فَاءِ ضَئِيْلٌ، لَِنَّ الـْمَرَضَ مُزْمِنٌ وَعَصِيْبٌ،  وَقَدْ أَخْبـرََهُ الطَّبِيْبُ بَِنَّ أَمَلَ الشِّ

وَالسَّرَطاَنُ يـتَـفََشَّى بِشَكْلٍ سَريِْعٍ وَرَهِيْبِ، أَيْ كَأنََّهُ يـَقُوْلُ لَهُ "اِسْتَعِدَّ فاَلـْمَوْتُ قَريِْبٌ". 
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عِنْدَئِذٍ نَدِمَ عَلَى مَا فاَتَ مِنْ أَعْمَارهِِ الْغَاليَِاتِ، وَعَلَى تـَبْذِيْرِ أَمْوَالِهِ الطَّائِلَتِ، وَعَلَى 

الـْجَرْيِ وَراَءَ مَا يـلُْهِيْهِ مِنْ مَلَذَّاتٍ وَشَهَوَاتٍ، وَعلى تَسَاهُلِهِ فـي الصَّدَقاَتِ وَالْعِبَادَاتِ.  

فَجَـمَعَ عَبْدُ الـْحَمِيْدِ أبَـنَْاءَهُ حَوْلَهُ، وَنَصَـحَهُمْ بَِنْ يَسْتَغِلُّـوْا صِحَّتـهَُمْ وَأَوْقاَتـهَُمَ فِ طاَعَةِ اِلله 

قـُوْا بَِمْوَالـِهِمْ فِـي أبَـوَْابِ الـْخَيِْ اِسْتِعْدَادًا لـِمُلَقاَتهِِ.  وَحُسْنِ عِبَادَتهِِ، وَأَنْ يـتََصَـدَّ

وَحَكَـى لـَهُمْ عَنْ حَالِهِ وَنَدَمِهِ، كَـي لَ يَذُقـوُْا مَا ذَاقَ مِنْ نَدَمٍ ، وَلَتَ حِيَْ مَنْدَمٍ. 

وَصَارَ يُكَرِّرُ لـَهُمْ قـَوْلَهُ: آهٍ لَوْ كَانَتِ الَْوْقاَتُ تُشْتـَرَى أَوْ تُسْتـَرَدُّ. 

 السُّنَّةُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )نعِْـمَتَانِ مَغْبـوُْنٌ فِيْهِـمَا كَثِيْـرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّـحَةُ وَالـْفَرَاغُ(. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 
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رُ ـحَسُّ ـي غَرَضُهُ الْبَلَغِيُّ التَّ ـمَنِّ ةِ: التَّ مِنَ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

الشَّاهِدُ: )وَصَارَ يُكَرِّرُ لـَهُمْ قـَوْلَهُ: آهٍ لَوْ كَانَتِ الَْوْقاَتُ تُشْتـرََى أَوْ تُسْتـَرَدُّ(.

ةِ التَّـعَلُّقِ  هَذِهِ الْعِبَارةَُ تَدُلُّ عَلَى التَّـمَنـِّي، لَكِنَّ الْغَرَضَ الْبَلَغِـيَّ الـْمَنْشُوْدَ مِنْهُ هُوَ إِبـرَْازُ شِدَّ

بِلَْوْقاَتِ الـْمَاضِيَةِ، وَفِيْهِ نـوَْعٌ مِنَ التَّـحَسُّرِ وَالـْحُزْنِ وَاللَّوْعَةِ عَلَى مَا فاَتَ مِنَ الَْوْقاَتِ. 

تـَعْريِْفُ التَّـمَنـِّي: هُوَ طلََبُ أَمْرٍ مَـحْبـوُْبٍ يُسْتـبَـعَْدُ حُصُوْلهُُ، أَوْ يَسْتـَحِيْلُ وُقـُوْعُهُ. 

ـي مَنِّ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى لِسَْلوُْبِ الْتَّ

التَّـمَنـِّي بِسْتـِخْدَامِ الَْدَاةِ )ليَْتَ(
قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ يـوَْمَ تـُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يـَقُولُونَ يَ ليَـتْـنََا أَطَعْنَا اللََّ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ 

سُوْرةَُ الَْحْزَابِ )66( 
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التَّـمَنـِّي بِسْتـِخْدَامِ الَْدَاةِ )هَـلْ(
قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ قاَلُوا ربَّـَنَا أَمَتّـَنَا اثـنْـتَـيَِْ وَأَحْيـيَـتْـنََا اثـْنـتَـيَِْ فاَعْتـَرَفـْنَا بِذُنوُبنَِا فـهََلْ إِلـَى خُرُوجٍ 

مِنْ سَبِيْلٍ﴾ سُوْرةَُ غَافِرٍ )11( 

التَّـمَنـِّي بِسْتـِخْدَامِ الَْدَاةِ )لـَوْ(
قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )لَوْ كَانَ لـِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَسَرَّنـِي أنْ لَ تـَمُـرَّ عَلَيَّ ثَلَثُ ليََالٍ وَعِنْدِي 

مِنْهُ شَيءٌ، إِلَّ شَيـئًْا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ(. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

التَّـمَنـِّي بِسْتـِخْدَامِ الَْدَاةِ )لـَعَلَّ(
يَ زَمَنَ الشَّبَابِ هَلْ تـعَُوْدُ يـوَْمًا، لَعَلِّي أتََدَارَكُ فِيْهِ مَا قَدْ هَفَوْتُ، وَأَسْتـغَْفِرُ اَلله 

عَلَى مَا قَدْ لَغَوْتُ.
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بـلُْوْمِ، لَحَظْتُ أَنَّ أُمُوْراً كَثِيـرَْةً  عِنْدَمَا كُنْتُ أَعِيْشُ بعَِيْدًا عَنْ أُسْرَتـيِ، أَدْرُسُ فِ مَعْهَدِ الدِّ

جَازةَِ أَجِدُ شَيْـئـاً جَدِيْدًا قَدْ حَدَثَ.  فِ قـَرْيـَتـِي قَدْ تـَغـَيَّـرَتْ، فَكُلَّـمَا أَرْجـعُِ الْقَرْيةََ فِ الِْ

جَازةَِ الُْوْلـَى وَجَدْتُ أَنَّ عَـمِّي قَدْ مَرِضَ بِلشَّلَلِ، وَقَدْ كَانَ قَوِيًّ مَرحًِا وَالْنَ  فَفِـي الِْ

أُصِيْبَ بِلْعَجْـزِ وَالـْهَزَلِ، قَدْ كَانَ مُبْهِجًا وَمُضْـحِكًا يَطْرُدُ عَنَّا كُلَّ الـْمَلَلِ، كَانَ كَشَجَرَةٍ 

غَنَّاءَ الْكُلُّ تـَحْتـهََا يـقُْبِلُ وَيُسْتَظَلُّ.

ةٌ  نْسَانِ قَصِيَْ ةُ )40( : رِحْلَةُ الِْ الْقِصَّ
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وَفِ إِجَازةٍَ أُخْرَى وجَدْتُ أَنَّ الـْمَطْعَمَ الـْمَشْهُوْرَ فِ قـَرْيتَـِي قَدْ أُغْلِقَ، كَانَتْ شُهْرَتهُُ قَدْ 

امْتِدَادٍ،  يـَتـَرَاصُّوْنَ فِ طاَبـوُْرٍ ذِي  الـْمَطْعَمُ مُكْتَظًّا بِلزَّبَئِنِ،  الْبِلَدِ، كَانَ  أَرْجَاءَ  ذَاعَتْ 

عَشِقُوْا الـْمَذَاقَ فِيْهِ فأََصْبَحَتْ أَعْدَادُهُمْ فِ ازْدِيَدٍ. 

يـَقُوْلُ  الـْمَطْعَمِ  صَاحِبُ  كَانَ 

فـُرُوْعًا  لِلْمَطْعَمِ  سَيـفَْتَحُ  إِنَّهُ  لـِي 

جَدِيْدَةً، فِ الْعَاصِمَةِ ثـُمَّ فِ مُدُنٍ 

عَدِيْدَةٍ، لَكِنْ قَدْ وَافـَتْهُ مَنِيَّـتُهُ قـَبْلَ 

أَنْ يـُوَافِـيَ مُنـيْـتََهُ. 

تـَحَوَّلَ  قَدْ  الـْمَطْعَمَ  وَالْنَ كَأَنَّ 

إِلـَى مَأْتـَمٍ مِنْ دُوْنِ نَحِبٍ، حَيْثُ الصَّمْتُ وَالـْهُدُوْءُ وَالسُّـكُوْنُ تـُحِيْطُ بِلـْمَطْعَمِ مِنْ كُلِّ 

جَانِبٍ.
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جَازةَِ الَْخِيـرَْةِ أَخَذَنـِي أبَـِي بِسَيَّارتَهِِ مِنَ  أَنَ دَائـِمًا كُنْتُ أَركَْبُ الْبَاصَ لِلْعَوْدَةِ، لَكِنْ فِ الِْ

الـْمَعْهَدِ، فَكَانَ أبَـِي هُوَ رفَِيْقِـي فِ السَّفَرِ إِلَ الْقَرْيةَِ، وَنعِْمَ الرَّفِيْقُ هُوَ، وَنعِْمَ الصَّدِيْقُ هُوَ. 

رَرِ،  جَازاَتِ السَّابِقَةِ، فأََجَابنَـِي بِعِقْدٍ فَريِْدٍ مِنَ الدُّ ثـْتُهُ عَـمَّا وَجَدْتهُُ وَلَحَظْتُهُ فِ الِْ فـَحَدَّ

نْسَانِ عَنْ  مِنْ نَصَائِحَ وَحِكَمٍ وَعِبٍَ، حَيْثُ قاَلَ: "مَشَاكِلُ الـْحَيَاةِ لَ تـَنْـحَصِرُ فِ عَـجْزِ الِْ

تـَحْقِيْقِ مَا يرُيِْدُ، بَلْ كَذَلِكَ فِ عَـجْزهِِ عَنْ دَفْعِ مَا لَ يرُيِْدُ، فَكَـمْ مِنْ بَنٍ وَمُشَيـِّدٍ لِقَصْرهِِ، 

نـْيَا زاَئلَِةٌ، فَلَ تَكُنْ  وَهُوَ لَ يَدْرِي أنََّهُ فِ آخِرِ الـْمَطاَفِ لِلدُّخُوْلِ فِ قـَبْهِِ، إِنَّ نَضَارةََ الدُّ

نـيَْا فاَنيَِةٌ، فاَسْتَغِلَّهَا لتِـبَْنـِيَ بـِهَا جَنَّـتَكَ الْبَاقِيَةَ،  مِـمَّنْ نـَفْسُهُ إِليَـهَْا مَائلَِةٌ، وكَُلُّ نعِْمَةٍ فِ الدُّ

وَلَ  الْمَهَالِكِ،  إِلـَى  بِكَ  وَتـُوْدِي  سَتُحْرقُِكَ  لِنََـّهَا  إِليَـهَْا،  تـَهِجْ  فَلَ  شُعْلَةٌ،  الـْحَيَاةَ  فإَِنَّ 

تـَحْجَمْ عَنـهَْا لِنََـّهَا سَتـنَْـطَفِئُ فـَتَعِيْشَ فِ ظَلَمٍ حَالِكٍ، إِذَنْ أَحْسِنْ اِسْـتِخْدَامَهَا وَاسْتَعِنْ 

بِلِله، فـَهُوَ خَيـرُْ مُعِيٍْ لَكَ فِ كُلِّ أَحْوَالِكَ".
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وَفِ الْقَرْيةَِ عِنْدَمَا كُنْتُ أُجَالِسُ جَدِّي سَألَْتُهُ عَنْ خِبـرَْتهِِ وَنَظْرَتهِِ لِلْـحَيَاةِ، فأََجَابنَـِي بِقَوْلِهِ: 

نـْيَا قَصِيْـرَةٌ".  نْسَانِ فِ الدُّ نـْيَا عَلَى بَصِيـرَْةٍ، لَِنَّ رحِْلَةَ الِْ "كُنْ فِ هَذِهِ الدُّ

 الْيةَُ الـْمُلْهِمَةُ: 

قاَلَ اللهُ تـعََالَ: ﴿ وَيـوَْمَ يـَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لـَمْ يـلَْبـثَـوُْا إِلَّ سَاعَةً مِنَ النّـَهَارِ يـتَـعََارفَـُوْنَ بـيَـنْـهَُمْ 

بوُا بلِِقَاءِ اللَِّ وَمَا كَانـوُْا مُهْتَدِيْنَ ﴾ سُوْرةَُ يـوُْنُسَ )45( قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّ
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طْنَابُ. يْـجَازُ وَالِْ ةِ: الِْ مِنْ جَـمَالِ الْبَلَغَةِ فِ الْقِصَّ

يـْجَازِ: هُوَ كَلَمُ الـْجَدِّ لـِحَفْيِدِهِ عَنِ الـْحَيَاةِ، أَيْ قـَوْلهُُ: الشَّاهِدُ لِلِْ

نـْيَا قَصِيـرَْةٌ( نْسَانِ فِ الدُّ نـيَْا عَلَى بَصِيـرَْةٍ، لَِنَّ رحِْلَةَ الِْ )كُنْ فِ هَذِهِ الدُّ
لَ  الـْحَيَاةِ  )مَشَاكِلُ  قـَوْلهُُ:  أَيْ  الـْحَيَاةِ،  عَنِ  لِبنِْهِ  الَْبِ  هُوَ كَلَمُ  طْنَابِ:  لِلِْ الشَّاهِدُ 
نْسَانِ عَنْ تـَحْقِيْقِ مَا يرُيِْدُ، بَلْ كَذَلِكَ  فِ عَـجْزهِِ عَنْ دَفْعِ مَا لَ  تـَنْـحَصِرُ فِ عَـجْزِ الِْ
يرُيِْدُ، فَكَـمْ مِنْ بَنٍ وَمُشَيـِّدٍ لِقَصْرهِِ، وَهُوَ لَ يَدْرِي أنََّهُ فِ آخِرِ الـْمَطاَفِ لِلدُّخُوْلِ فِ 
نـيَْا فاَنيَِةٌ،  نـيَْا زاَئلَِةٌ، فَلَ تَكُنْ مِـمَّنْ نـفَْسُهُ إِليَـهَْا مَائلَِةٌ، وكَُلُّ نعِْمَةٍ فِ الدُّ قـبَْهِِ، إِنَّ نَضَارةََ الدُّ
فاَسْتَغِلَّهَا لتِـَبْنـِيَ بـِهَا جَنَّـتَكَ الْبَاقِيَةَ، فإَِنَّ الـْحَيَاةَ شُعْلَةٌ، فَلَ تـَهِجْ إِليَـهَْا، لِنََـّهَا سَتُحْرقُِكَ 
وَتـُوْدِي بِكَ إِلـَى الْمَهَالِكِ، وَلَ تـَحْجَمْ عَنـهَْا لِنََـّهَا سَتـنَْـطَفِئُ فـَتَعِيْشَ فِ ظَلَمٍ حَالِكٍ، 

إِذَنْ أَحْسِنْ اِسْـتِخْدَامَهَا وَاسْتَعِنْ بِلِله، فـَهُوَ خَيـرُْ مُعِيٍْ لَكَ فِ كُلِّ أَحْوَالِكَ(. 

فْصَاحِ  الِْ مَعَ حُسْنِ  قَلِيـلَْةٍ  بِلَْفَاظٍ  الْكَثِيـرَْةِ  الـْمَعَانـِي  عَنْ  الْتـعَْبِيـرُْ  هُوَ  يـْجَازِ:  الِْ تـعَْريِْفُ 
يْضَاحِ. وَجَـمَالِ الِْ

تـنََاسُبِ  مَعَ  بَنةَِ  الِْ لِغَرَضِ  بِلْفَاظٍ كَثِيـرَْةٍ  الـْمَعْنـىَ  عَنِ  الْتـعَْبِيـرُْ  هُوَ  طْنَابِ:  الِْ تـعَْريِْفُ 
الـْمَقَالِ لـِمُقْتَضَى الـْحَالِ.
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طْنَابِ يـْجَازِ وَالِْ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى لِلِْ

طْنَابِ مِنْ الْقُرآنِ الْكَريِـْمِ:  يْـجَازِ وَالِْ مِثاَلٌ لِلِْ
يـْجَازِ، قاَلَ اللهُ تـعََالَ:  آيةٌَ كَريِـْمَةٌ عَنْ وُجُوْبِ طاَعَةِ اِلله وَرَسُوْلِهِ، وَتَسْتـَخْدِمُ بَلَغَةَ الِْ

 ﴿ يَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوْا اللََّ وَأَطِيعُوْا الرَّسُولَ وَلَ تـبُْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ﴾ سُوْرةَُ مُـحَمَّدٍ )33(

طْنَابِ، قاَلَ اللهُ تـعََالَ:  آيةٌَ كَريِـْمَةٌ عَنْ وُجُوْبِ طاَعَةِ اِلله وَرَسُوْلِهِ، وَتَسْتـَخْدِمُ بَلَغَةَ الِْ
﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَؤكُُمْ وَأبَـنَْاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيَرتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوْهَا وَتـِجَارةٌَ 
تـَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تـرَْضَوْنـهََا أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ اللَِّ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِ سَبِيْلِهِ فـَتـَرَبَّصُوْا 

ُ لَ يـهَْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَْ﴾ سُوْرةَُ التَـّوْبةَِ )24( ُ بَِمْرهِِ وَاللَّ حَتَّـى يَْتـِيَ اللَّ

طْنَابِ مِنَ الْسُنَّةِ النَّـبَوِيَّةِ:  يْـجَازِ وَالِْ مِثاَلٌ لِلِْ
يـْجَازِ، قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  حَدِيْثٌ شَريِْفٌ عَنْ أَهَـمِيَّةِ الصُّـحْبَةِ الصَّالـِحَةِ، وَيَسْتـَخْدِمُ بَلَغَةَ الِْ

)الْمَرَءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فـَلْيـنَْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يـخَُالِلْ(. رَوَاهُ أبَـوُْ دَاوُدَ وَأَحْـمَدُ

طْنَابِ، قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  حَدِيْثٌ شَريِْفٌ عَنْ أَهَـمِيَّةِ الصُّـحْبَةِ الصَّالـِحَةِ، وَيَسْتـَخْدِمُ بَلَغَةَ الِْ
)مَثَلُ الـْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَمَثَلُ جَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَفِخِ الْكِيِْ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ 
إِمَّا أَنْ تـَبْـتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تـَجِدَ مِنْهُ ريِـْحًا طـَيِّبَةً، وَنَفِخُ الْكِيِْ إِمَّا أَنْ يـحُْرِقَ ثيَِابَكَ، وَإِمَّا أَنْ 

تـَجِدَ مِنْهُ ريِـْحًا خَبِيـثَْةً(. رَوَاهُ الْبـُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِّنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيَْ، وَالـْحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالـَمِيَْ.



260

تـِّجَاهَاتِ فِ الْقِصَصِ الَْرْبعَِيَْ فِهْرِسُ الـْمَحَاوِرِ وَالِْ

رقَْمُ الْقِصَّةِ تـِّجَاهَاتُ الـْمَحَاوِرُ وَالِْ

38 ،35 ،31 ،22 ،11 ،5 ،4 ،1 : سْلَمِيَّةُ الَْخْلَقُ الِْ

36 ،32 ،25 ،24 ،21 ،13 ،7 ،2 : سَلَمَةُ الْقَلْبِ

37 ،28 ،26 ،23 ،12 ،9 ،8 ،6 : مَفَاتيِْحُ الـنَّجَاحِ

40 ،39 ،30 ،27 ،20 ،14 ،10 : نْصَافُ الْعَدْلُ وَالِْ

34 ،33 ،19 ،18 ،16 ،15 ،3 : التَّكَامُلُ فِـي مُقَوِّمَاتِ الشَّخْصِيَّةِ

29 ،17 : الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ
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كُتُبٌ أُخْرَى لِلْـمُؤَلِّفِ


